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...إلى بضعة المصطفى وقرة عينه

إلى التي ترعرعـت فـي بيـت الـوحي وتربـت فـي حـضن أعظـم                   

...الأنبياء

..رة المطهرة المعصومةإلى الصديقة الطاه

..وصاحبة المواقف الفاصلة

..إلى المظلومة المقهورة المهضوم حقها

..إلى الشمعة التي أخذتني إلى حيث الهداية

..وفتحت لي آفاق نور الولاية

)..ع(سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء 

.وإلى حفيدها الأمل المرتجى وكاشف الدجى

الحـــسن عجـــل االله فرجـــه   العـــدل المنتظـــر المهـــدي الحجـــة بـــن     

الإمــام الثــاني عــشر والخــاتم الــذي يمــلأ الأرض عــدلا    الــشريف

..وقسطا

   

راجيا القبول 
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المقدمة

فجأة أحسست ببرودة تلفح وجهي وبرعدة تنتاب أوصالي في يـوم حـار             

أيام فصل الصيف الذي يتميز به السودان، ورغـم درجـة الحـرارة العاليـة     من

.إلا أنني شعرت بأنها تدنت إلى ما دون الصفري ذلك اليومف

وبنـور ينكـشف أمـامي وبهالـة        ... برهة مرت ثم شعرت بـدف ء الحقيقـة        

تلفني، وإذا بالحجـب التـي أثقلـت كـاهلي قـد انزاحـت، ولمـع بـرق         قدسية

.وإذا بي أبدأ أول خطواتي في الاتجاه الصحيحالحقيقة أمام ناظري،

لعمر هي وقت اكتشاف عمـق المأسـاة التـي كنـا            كانت أصعب لحظات ا   

... والتي كانت نتاجا طبيعيا للجهل المركب الذي كان يغـشى عقولنـا  نعيشها،

.هذه المأساة كانت متمركزة في اعتقادنا ودينناخصوصا وأن

 أن يجد الإنسان نفسه مخطئا في تقدير أمور حياتـه اليوميـة مثـل لـون الدراسـة                 

 فليس فـي ذلـك كثيـر   .. الوسيلة التي يجب أن يتنقل بهايجب أن يدرسها أو التي

أن يـسلك  ... لكن أن يخطـئ الطريـق إلـى االله سـبحانه وتعـالى     ... وتندمأسى

.وصفه االله تعالى إلى الجنة، فهذا خطير بل جنون وتهورطريقا غير الذي

 الـسواد الأعظـم مـن المـسلمين أثنـاء           - وللأسف   -ذلك ما وجدت عليه     

وهذا ... تي لا أدعي أنها الأولى أو الأخيرة ولا حتى المتميزةهذه والتجربتي

.بعد بحثي وتنقيبي بين ثنايا تراثنا الديني وتاريخنا الإسلاميما توصلت إليه

أسجل هذه التجربة شهادة للتاريخ دون بحث عن منفعـة شخـصية أنالهـا              

 لحـق، رضا االله تعالى، وحتى أساهم بمجهودي المتواضع هـذا فـي إحقـاق ا   سوى

مـذهب أهـل   " كحلقة جديدة من حلقات انتصار مذهب الحق وحتى يسجل

  ." الشيعة" منهجهم وتمسك بهداهم وهم ومن سلك) " ع(البيت 
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وليس المقصود من هذا البحث النيل من شخص معـين أو إثـارة الفتنـة، أو                 

البحث عن التفرقة بين المسلمين كما يحلو لبعض الجهلة أن يسمونها، إنما هـو              

 قاش عقائدي القصد منه الكشف عن الحقائق ولفـت الانتبـاه إلـى الواقـع المأسـاوي         ن

الذي تعيشه الأمة من مرارة الذل والهوان بعد انحرافهـا عـن الـصراط المـستقيم                

كما إنها خطوة لتوحيد الأمة تحت رايـة        ... ونبذها كتاب االله تعالى وسنة رسوله     

  ).ع(صيل المتمثل في نهج أهل البيت الحق والالتفاف حول محور الدين الحقيقي الأ

وما أنـا إلا عبـد فقيـر مـن عبـاد االله انكـشفت أمامـه الحقـائق وشـعر بمـرارة            

الخداع وذل التجهيل الذي مورس عليـه باعتبـاره أحـد أفـراد الأمـة الإسـلامية،            

  تلـك غالبيـة أهـل      -عشت وترعرت في بيئة سنية يتعبد أهلهـا بمـذهب الإمـام مالـك               

ت أكبر همومي تتمثل في الزواج لكي أنجب أبنـاء أغـذيهم بمـا      كان -السودان  

ورثته من آبائي من تدين وأربيهم على خلاف ما يجـري فـي الـبلاد الإسـلامية                 

  .الآن من تكريس لسلبيات الحضارة المادية الزائفة في نفوس أبنائنا

 ذلـك الـدين الـذي    -كنت أحلم أن يكونوا أبناء من خدام شـرع االله ودينـه      

 وكمـا ألفينـا عليـه آباءنـا فـي مجتمعنـا دون أن       -ه في مناهجنـا الدراسـية    درسنا

  .نبحث هل هو ما أمرنا االله به أم أن هنالك أنباء وهنبثة خفيت علينا

أما السودان فهو بلد تأصلت فيه الروح الدينية فامتـاز بالفطريـة فـي أخـلاق                

ة إلى حبـه الواضـح   شعبه وكافة جوانب الحياة فيه وبقوة الوازع الديني، بالإضاف      

  .ويظهر ذلك في ثقافته، وسنتطرق إلى ذلك أثناء بحثنا) ع(لأهل البيت 

 هـذه الحقيقـة التـي أنكرهـا         -دخل الإسلام السودان عبـر الطـرق الـصوفية          

 وأعتقد أن للدولة الفاطمية في مصر اليد الطـولى فـي     -الوهابيون حقدا وحسدا    

 طـرق الـصوفية تقـوم أساسـا علـى محبـة           انتشار الإسلام في السودان، خصوصا وأن ال      

  والولاء لهم، ولقد انعكس ذلك على ثقافة وتدين الشعب ) ع(أهل بيت النبوة 
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أصـبح الآن علمـا يـشار إليـه وأمـلا للمـسلمين باعتبـاره بوابـة                  والذي. السوداني

  .المسلمين على إفريقيا

قط وعلى طبائع أهله وخلقهم الرفيع تربيـت، مـس        ... في هذا المجتمع عشت   

رأسي قرية فـي شـرق الـسودان اسـمها مـسمار، هنـاك ولـدت وكانـت سـنوات             

  .عمري الأولى في تلك القرية التي تحتضنها الصحراء المترامية الأطراف

انتقلت إلى هذه القريـة مـن قريـة أخـرى فـي             .. نشأت وسط أسرة متواضعة   

 شمال السودان وتحديدا منطقة الرباطاب التي تتألف مـن مجموعـة مـن القـرى              

  ".الكربة " قريتنا الأصلية تسمى . المتناثرة حول نهر النيل

وقرية مسمار هي في الأساس محطة لقطار السكة الحديد الـذي يـأتي مـن               

العاصمة الخرطوم متوجها إلى الـشرق حيـث مدينـة بورسـودان أهـم مينـاء فـي              

وبالرغم من أن سكان صحراء شرق السودان أغلبهم من قبائـل البجـا            ...السودان

كانت مأهولـة بالـشماليين وتحديـدا مـن الرباطـاب           " مسمار  " الهدندوة إلا أن    و

ووالـدي كـان أحـد      ... الذين انتقلوا مـن منطقـتهم إلـى الـشرق بـسبب أو بـآخر              

  .أولئك

ترعرعت في هذه القرية وأنـا صـغير يحـوطني أبـي برعايـة واهتمـام وكـان           

له مكانة خاصة عند    . .لقد كان إمام المسجد وشيخ القرية     .. عندي المثل الأعلى  

 سكانها كانت تعطيني الاحساس بالأمن والسعادة خصوصا عنـد مـا أذهـب معـه إلـى                

 أو صـلاة العيـد التـي تكـون        . مسجد القرية المتواضع للصلاة اليومية وصـلاة الجمعـة        

نفـسه  عادة خارج القرية، كانت سعادتي لا تحدها حدود وأنـا أرى أبـي يجهـز                

 لا  والعبـاءة فـي الـسودان     (ما يلبس جلبابه الأبيض وعباءته      عند.. للصلاة في أيام العيد   

ثم يتعطر بعطره الخاص الذي غالبا ما ينالني منه نصيب      ). يلبسها إلا وجهاء البلد   

  ثم نخرج من المنزل وفي الخارج ينتظرنا جمع غفير من أهالي القرية فنمضي 
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. لتكبيـر إلى حيث موقع الصلاة في موكب خاشـع يرتفـع فيـه صـوت التهليـل وا        

وعند الوصول إلى الموقع يأخذ أبي مكانه كإمام للجماعـة ويـصلي بهـم صـلاة       

للخطبـة وكنـت أحـرص أن     العيد وبعد التسليم يلتف حوله المصلون للاسـتماع  

أكون أقرب الناس إليه حتى إذا انتهت الخطبـة أسـرع الجميـع نحـوه يتـسابقون           

ننـي أحظـى بـبعض الاهتمـام        ويبلغ إحساسي بالنشوة حده ربما لأ     . للتهنئة بالعيد 

  .وأنا ألاصق أبي في هذه اللحظات وبجواري أخي الصغير

ربما لأنني كنت أرى فـي تقـديس     . حفرت في ذاكرتي مثل هذه اللحظات     

ربما ولكن ظلت صورة والدي واهتمام الناس به فـي          ... والدي تقديسا لشخصي  

  .ذهني دونما أن أحاول إخراجها عبر التحدث مع الآخرين

 أعرف سر تقديس الآخـرين لوالـدي إلا بعـدما بـدأت أفهـم الحقـائق شـيئا                 ولم  

ويقـال  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (والدي من نسل العباس عم الرسول       . فشيئا

صلى االله عليـه  (باعتبار أن العباس عم النبي      " عبابسة  " لمجموعة من ينتسب إليه     

حظوة، ويروون )  وسلمصلى االله عليه وآله  (وكانت له عند الرسول     ) وآله وسلم 

" الفضل كلـه لـي ولعمـي العبـاس          " قال  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (أن الرسول   

 .وعند العبابسة كان والدي وإخوانه هم الخلفاء المتـصدون للقـضايا والأمـور الدينيـة              

إضافة إلى شئ آخر كان يتمتع به الوالد جعل له تلك المكانة في أفئـدة النـاس                 

قة الختميـة التـي تعتبـر مـن الطوائـف الـصوفية الكبـرى فـي                وهو ارتباطه بالطري  

 السودان وكان والدي مـن المقـربين والمـساعدين لمرشـد هـذه الطائفـة فـي منطقتنـا                  

وأبنـاء  ). صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (وهو من الأشراف الـذين ينتـسبون إلـى الرسـول            

 ل مـن يتقـرب  وك ـ .الشرق عموما كبقية أهل السودان من المحبين لأهـل بيـت النبـوة           

 صـلى االله  ( ه ويعظمونه تعظيما للرسـول الأكـرم      إلى الرسول بجهة من الجهات يحترمون     

   لذلك تجدهم كثيرا ما ينخرطون في الطرق الصوفية التي تعتمد) عليه وآله وسلم
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  .كثيرا على الإخلاص في المودة لأهل البيت كما يرون                  

فكنـت  . وة شخـصيته، وتدينـه، والتزامـه      اجتمعت لوالدي هذه الأشياء مع ق ـ     

أحس بهيبته وأنا بعد صبي ربما لا أميـز جيـدا لكـن شخـصيته وكينونتـه نقـشت          

 لقـد كـان يعطـي     . على قلبي وتركت أثرا بالغا علي، حتى أنني كنت أقلده في كل شئ            

لـشرب مائهـا أو   ) محاية(كتبت عليها أدعية وآيات قرآنية للعلاج تسمى        أوراقا

فصرت أفعل مثله وأمـسك الورقـة والقلـم وأكتـب عليهـا أحرفـا غيـر        التبخر بها  

  .مفهومة وأعطيها لإخواني إذا اشتكى أحدهم مرضا

دخلت المدرسة وكـان ترتيبـي الأول دومـا وطيلـة بقـائي فـي هـذه القريـة                   

وكانت تكتمل فرحتي عندما أرى أثر السعادة فـي وجـه والـدي فأسـرع إليهمـا         

ي للمحافظـة علـى هـذا المـستوى دون الوصـول            وأبي يشجعن . كل مرة بالبشرى  

  .إلى الغرور مع تحذيره الدائم من حسد الآخرين والإصابة بالعين

كنت قد بلغت التاسعة من عمري حـين مـرض والـدي مرضـا شـديدا نقـل                  

  .على أثره إلى مدينة بورتسودان للعلاج هناك تصحبه أمي

كمـا افتقـده    . قلبـي لقد فقدت شيئا عظيما داخل      .. حينها شعرت بفراغ كبير   

بيتنا، فوهج نوره ووجوده كان يملأ البيت كأي رب أسرة يفيض بعاطفتـه علـى               

بـات إخـوتي وأهـل القريـة جميعـا، يترقبـون          ... أهله وأولاده فيكـسوهم بحنانـه     

  .يعدون الليالي والأيام.. العودة

لقـد انطفـأ   .. جاءنا الخبر يحمله عمي شـقيق أبـي   ... وبعد فترة ترقب وانتظار   

 ك السراج المضئ وانقلب بيتنا إلى بيـت حـزن يـضج بالبكـاء والنحيـب وتوافـدت         ذل

كنـت  . جموع المعزين مـن أهـل القريـة بـسرعة غريبـة وتجمهـروا أمـام البيـت                 

  ..مذهولا وكلما اقترب منا شخص يزداد نحيبا ويضمني وأخي الصغير إليه

  الوالد وانتقلنا إلى منطقتنا الأصلية لم نبق كثيرا في مسمار بعد وفاة                             
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 وهنا أتممت دراستي الابتدائية، ثم انتقلنا إلـى مدينـة بورتـسودان لظـروف            " الكربة  " 

الدراسة والمعيشة فإخوتي بعضهم يعمل وبعضهم يدرس فـي المـدارس فكـان             

  .لا بد من الانتقال إلى مدينة تتوافر فيها مقومات هذه الأمور

رحلــة جديــدة مــن حيــاتي بــين صــخب المدينــة  بــدأت فــي بورتــسودان م

درست المتوسـطة والثانويـة ولـم يكـن         . تختلف تماما عن القرية    وأجوائها التي 

لي هم في هذه الفترة سوى إنهـاء الدراسـة الجامعيـة والتخـرج والانطـلاق فـي                  

  .الحياة حتى أستطيع مساعدة إخوتي في إعالة الأسرة

امتحنـت  . التخرج من الثانوية  مضت السنوات سراعا وأصبحت على أعتاب       

للشهادة فأحرزت نتيجة تؤهلني لدخول جامعة القاهرة بالخرطوم التي أصبحت          

كان اهتمامي الاجتماعي يفـوق     . واخترت كلية الحقوق  . فيما بعد جامعة النيلين   

اهتمــامي الأكــاديمي ووجــدت نفــسي فــي هــذا الجانــب حيــث تعرفــت علــى   

  .الكثيرين واستفدت من التجارب

ذلك أصبحت رئيسا للاتحاد العام للطلاب السودانيين بالولاية الـشمالية        بعد  

وكنت سعيدا بذلك لعلي أخدم الطلاب وأقدم شيئا يكون ذخرا لي في آخرتي             

خصوصا وأن أغلب الناس باتوا يعيشون فـي غفلـة والـساعة تقتـرب ولا نـدري                 

استفدنا مما قدموه متى يدركنا الموت حينها لن تنفعنا تقوى آبائنا إلا بمقدار ما       

  .لنا من نصح وإرشاد وتربية قويمة

وفـي  ... لأبـدأ الدراسـة الجامعيـة   " الخرطـوم  " استقر بي المقام في العاصمة     

أحد أحيائها حيث اخترت أن أسكن مع أقربائي كان يسكن أحد أبناء عمومتي             

كان متـدينا يعـيش حيـاة سـعيدة         .. وحيدا يكافح في الحياة بين الدراسة والعمل      

رغم أنه لا يملك شيئا من الوسـائل الماديـة للـسعادة وربمـا يختـصر طعامـه فـي                

  .اليوم بوجبة واحدة
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 ونجلـس معـه     - لإعجابنـا الكثيـر بـه وبخلقـه وزهـده            -كنا نزوره باستمرار    

وحديثه ونحاوره كثير من قضايا الدين والموت والآخرة، كان ينبوعا من العلم،            

 الحيـاة    ودفعـة معنويـة مـضاعفة وذلـك لمواجهـة          معنا كان يخلق فينـا روحـا إيمانيـة        

كنا نعجب من تدينه الذي ينبع من إخلاص قلما تجده عنـد             ...والزهد في الدنيا  

أحد خصوصا في هذا الزمن الذي غلبت عليه المادية وأصبح الـدين لعقـا علـى         

            .. معايـشهم فـإذا محـصوا بـالبلاء قـل الـديانون       ألسنة النـاس يحوطونـه مـا درت       

  إحـساسنا ونحــن نتحــدث إليــه أننـا نقــف مــع أحــد أولئـك الــذين جاهــدوا مــع    

تخـرج الكلمـة   ... في بـدر وأحـد وحنـين   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

.. دائم العبادة الله تعـالى .. من قلبه فنشعر بها في أعماق وجداننا، كان كثير الصوم    

ئمـا قانتـا يـدعو االله ويتلـو كتابـه وفـي        أحيانا نبيت معه ليالي كاملة فنراه بالليل قا       

الصباح يدعو االله بكلمات لم نسمع بهـا مـن قبـل، كلمـات ينـاجي بهـا ربنـا عـز                   

صـلى االله عليـه   " وجل هي بلا شك ليست لبشر عادي، لأبدأنها من قول الرسول      

ولكـن عجبـا لـم نـسمع بهـا مـن قبـل، ولـم نقرأهـا ضـمن مناهجنـا             ) وآله وسلم 

! فنـضطر إلـى سـؤاله مـا هـذا الـذي تقـرؤه؟            ... نا الإسـلامية  الدراسية ولا في كتب   

  .فنوجم مبهوتين) ع(فيجيبنا بأنه دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

كثيرا ما كان يثير الحديث عـن أهميـة التـدين والـدين والبحـث عـن سـبل                 

 المـسؤولية النجاة قبل أن يأتي الأجل المحتوم وهذا الحديث كان يثير فينـا إحـساسا ب    

إلـى أن جـاء يـوم ابتـدأنا معـه      . يؤرقنا فكنا نتحاشى فتح الحوار معه من الأساس 

 حول هذا الـدين   - بعد أن لاحت لنا في الأفق أشياء استغربناها          -حوارا صريحا   

الذي يتعبد به إلى االله تعالى، وأول معلومة ثبتت لـدينا أنـه جعفـري إمـامي اثنـا                   

 في حـوارات قويـة باعتبارنـا متمـسكين بمـذهب أهـل            وانطلقنا معه   "! شيعي  " عشري  

 وكـان ) ذلك ما عليـه آباؤنـا ونحـن علـى آثـارهم سـائرون          (السنة والجماعة أولا أقل     
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النقاش يمتد لساعات طويلة وكانت حجته قوية بينة مدعمـة بالأدلـة والبـراهين              

ا العقلية والنقلية، ولم يعتمد في طول حواره معنا على كتاب أو مصدر شيعي مم    

يعملون به بل كان يرشدنا إلى مصادر أهل السنة والجماعة لنجد صدق ادعائه،             

ورغم أن حديثه وأدلتـه وبعـض الكتـب التـي قرأناهـا كانـت تحـدث فينـا هـزة              

وعنـدما نجتمـع بعيـدا عنـه        ... داخلية إلا أننا كنا نكابر ولا نظهر له من ذلك شيئا          

   بدأ-المخلص  رغم تدينه -كنا نأسف لحاله ونصفه بأنه مسكين 

إلى أنه أثبت لنـا بعـد حـوار       ... أول خطواته نحو هاوية الجنون لكونه شيعي      

دام سنتين تقريبا بأننـا كنـا مـن المجـانين الغـافلين وأقـام علينـا الـدليل والحجـة                   

بصحة ما هو عليه، فما كـان منـا فـي النهايـة إلا التـسليم بعـد البحـث والتنقيـب                      

  .وانكشاف الحقائق

 يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا          فلا وربك لا  { 

  }في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  

   لماذا هذا الكتاب            
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ذهبت في يوم من الأيام إلى أحد أصدقائي لزيارتـه فأخـذنا الحـديث إلـى            

  ...تشيع، فتجاذبنا أطراف الحديث حول هذا الموضوعحيث الشيعة وال

ألقـى علينـا   ... وفي أثناء تداولنا للموضوع دخل علينا شاب في مقتبل العمـر  

تحية الإسلام ثم جلس وبدأ يـستمع ونحـن نواصـل الحـوار، انتبهـت إليـه وقـد                   

 يبدو أن بعض الفـرق      -: بدت عليه علامات الحيرة، ثم تدخل في النقاش بقوله        

وأخذ يتفنن فـي المهنـة التـي يجيـدها وأمثالـه مـن              ! ة أثرت عليك يا أخي    الضال

توزيع أصـناف الكفـر والـضلال والزندقـة علـى كـل الطوائـف الإسـلامية عـدا                  

الوهابية، كنت منذ دخوله قد علمت أنه وهابي وذلـك مـن ثوبـه الـذي كـاد أن                   

 توقفنا عـن    قبل أن يتم كلامه ارتفع أذان المغرب      ... يصل إلى ركبتيه من القصر    

  .النقاش حتى نصلي ثم نعود بعد الصلاة

يبـدو أنـك مـن جماعـة     !  مـن أي الفـرق أنـت؟   -: بعد الصلاة بـادرني قـائلا          

  !.الشيعة

  .تهمة لا أنكرها وشرف لا أدعيه: قلت

  .فما كان منه إلا أن أرعد وأزبد وثارت ثائرته

يك إشـكال   إذا كان لـد   - وقد تجمع بعض أقارب صديقي حولنا        -قلت له   

 وهـو سـلاحهم الـذي       -تفضل بطرحه بأدب ولنجعله مناظرة مـصغرة أو حـوارا           

  .-يهددون به الآخرين اغترارا منهم بقوة مقدرتهم على الاحتجاج 

 من أين نبدأ؟ ما رأيـك أن نبـدأ بالتوحيـد الـذي              -: وافق المغرور، فقلت له   

  ة المشركين؟تتمشدقون به وبسبب فهمكم الخاطئ له تضعون كل الناس في جبه

  .فوافق أيضا وبدأ الحوار والجميع يستمع                  

  . ما تقولون في االله خالق الكون وصفاته-: قلت

  . نحن نقول لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ولا تجوز عبادة غيره-: قال



١٨

  . وهل يختلف اثنان من المسلمين في ذلك؟-: قلت

  طبيقهم خلاف قولهم إذ أنهم في الواقع الجميع يقول بذلك ولكن ت-: قال

مشركون لأنهم يتوسلون بالأموات ويخضعون لغير االله ويشركون بـه فـي طلـب              

  .الحاجات، والخضوع لغير االله وغيرها من الأشياء التي ذكرتها تعني عبادة غيره تعالى

حسنا طالما الجميع يقـول بـأن االله واحـد أحـد فـرد صـمد ولا يجـوز                   : قلت

بأي حال من الأحوال فهذا جيد ويخرج الجميع مـن دائـرة الـشرك،              عبادة غيره   

إلا إذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أنهم يعبدون غير االله أو يشركون بعبادتـه أحـدا             

  .حينها يكونون مشركين

أما ما يفعلونه من أفعال مثل التوسل وتعظيم الأولياء واحترامهم فهـذا لـيس              

ي الخضوع والتذلل لمن نعتقد أنه إله مستقل  من الشرك في شئ، لأن العبادة تعن      

في فعله لا يحتاج إلى غيره، أما مجرد الخـضوع والتـذلل والاحتـرام فـلا يعتبـر                  

عبادة وقد أمرنا به القرآن كالتذلل للوالدين والمؤمنين، بل إن االله أمر الملائكـة            

التوسـل  بالسجود لآدم، بناء على ذلك لا يكون احترام الأولياء وزيارة قبورهم و           

بهم وتعظيمهم شركا باالله لأنهم لا يرون أن هـؤلاء آلهـة مـستقلون عـن االله، بـل       

  .هم عباد أكرمهم االله بفضله، فعطاؤهم من االله وليس لهم قدرة ذاتية مستقلة

ــال ــل    -: قـ ــو القائـ ــانع وهـ ــاك مـ ــل هنـ ــرة؟ هـ ــسألون االله مباشـ ــاذا يـ    ولمـ

  ؟ }أدعوني أستجب لكم{

 ثـم إنـك عنـدما تمـرض     ١} تغوا إليـه الوسـيلة  واب{ أيضا قال تعالى   -: قلت

  وإذا مرضت فهو {لماذا تذهب إلى الدكتور؟ ألم يقل االله تعالى في كتابه 
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  . أليس من أسمائه الشافي؟١  }يشفين

  . هذه ضرورة في الحياة-: قال

ــت ــات    -: قل ــي الحاج ــه تبتغ ــبب ب ــنة وس ــك س ــضا تل ــى  ....  أي ــت إل   والتف

ي كلامـي هـذا خطـأ، فـأقروا بمـا قلـت وزاد               هل تجدون ف   -: الحاضرين وقلت 

صـلى االله عليـه   ( هذه الأشياء موجودة من زمن الرسـول         -: صوفيا أحدهم وكان 

وسار عليها الـصحابة والتـابعون وكـل المـسلمين إلـى أن جـاء ابـن          ) وآله وسلم 

  .تيمية وتلميذه محمد بن عبد الوهاب ببدعهم الجديدة هذه

 علـم، والوقـت ضـيق الآن فلنأخـذ مـن        إنكـم تتحـدثون بـلا      -: قال الوهابي 

الموضوع شيئا نتناقش حوله وفي وقت آخر أكـون مـستعدا لنتحـاور أكثـر مـن                 

  .ذلك

   عندي سؤال أخير حول التوحيد ماذا تقولون في صفات االله؟-: قلت

  . نحن لا نقول إنما نصفه بما وصف به نفسه في القرآن-: قال

  .سم يتحرك أو أن له يدا وساقا وعينان؟ وبماذا وصف نفسه؟ هل قال بأنه ج-: قلت

يـد االله فـوق   {:  نحن نقـول بمـا جـاء فـي القـرآن لقـد قـال تعـالى               -: قال

 وكثير من الآيات الأخـرى التـي تـصف االله لنـا فنقـول إن الله يـدا بـلا                     }أيديهم

  .كيف

ــت ــيس      -: قل ــو ل ــسم وه ــيس بج ــسيم واالله ل ــستلزم التج ــذا ي ــك ه  إن قول

 بينكم وبين مـشركي مكـة أولئـك نحتـوا أصـنامهم       كمخلوقاته، ثم ما هو الفرق    

بأيديهم وعبدوها وأنتم نحتم أصناما بعقولكم وظلت في أذهانكم تعبـدونا لقـد             

  ما لكم لا ترجون الله {جعلتم الله يدا وساقا وعينين ومساحة يتحرك فيها 

  

                                                
.٩٩/ آية : طه سورة  ١
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  . وبكلمة إن الآيات التي ذكرتها مجازية وترمز لمعان أخرى}وقارا

  .ؤمن بالمجازات والتأويلات في القرآن نحن لا ن-: قال

   ما رأيك في من يكون في الدنيا أعمى هل يبعث كذلك أعمى؟-: قلت

  . ! لا-: قال

نحرشـه يـوم    ومن كان في هـذه أعمـى        { كيف وقد قال تعـالى       -: قلت

ثم إنـه بنـاء علـى كلامـك إن          .  وأنتم تقولون لا مجاز في القرآن      }أعمى القيامة

 عـدا وجهـه ألـم       - والعيـاذ بـاالله      -وكل شئ مما زعمتموه     يد االله ستهلك وساقه     

كل من عليهـا فـان     {و  } كل شئ هالك إلا وجهه    {يقل البارئ جل وعلا     

  .} ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

  . هذه الأشياء لا ربط بينها وبين ما نقوله-: قال

 كــلام االله وحــدة واحــدة لا تتجــزأ، وإذا اســتدللتم بــه علــى صــحة -: قلــت

قولكم، يحق لي أن أنطلق منه لتفنيد هذا القول، وأنتم تستدلون علـى مجـئ االله                

  .مع الملائكة صفا يوم القيامة كما فهمتم من القرآن

  . ذلك ما قاله االله تعالى في القرآن-: قال

 المشكلة تكمن في فهمك للقرآن، إن في القرآن آيات محكمـات            -: قلت

   فتزيغ، وإلا أين كان االله حتى يأتي؟وأخر متشابهات فلا تتبع المتشابهات

  . هذه أمور لا يجب أن تسأل عنها-: قال

 دعك من هذا ألا تقولون أن االله ينزل فـي الثلـث الأخيـر مـن الليـل                   -: قلت

  .ليستجيب الدعاء

  . نعم ذلك ما جاءنا عبر الصحابة والتابعين من أحاديث-: قال

  !! إذا أين هو االله الآن؟-: قلت

  .ماواتفوق الس: قال



٢١

  .وكيف يعلم بنا ونحن في الأرض: قلت

  .بعلمه: قال

  . إذا الذات الإلهية شئ وعلمه شئ آخر-: قلت

  ! لا أفهم ماذا تقصد-: قال

قلت إنك قلت إن االله في السماء وبعلمه يعلم بنا ونحـن فـي الأرض، إذا االله                 

  .شئ وعلمه شئ آخر

  ..سكت متحيرا

ك إنه يعني الشرك الذي تـصفون        أو تدري ماذا يعني ذل     -: واصلت حديثي 

به الآخرين، لأن الفصل بين الذات الإلهية والعلم واحد من اثنـين إمـا أن العلـم                  

صفة حادثة فأصبح االله عالما بعد أن كان جـاهلا وإمـا أنهـا صـفة قديمـة وهـي                     

ليست الذات كما تدعون فيعني الشرك لأنكم جعلتم مـع االله قـديما، أو يأخـذنا             

 االله مركب، والتركيب علامة النقص واالله غني كامل سبحانه          قولكم هذا إلى أن   

  .وتعالى عما يصفه الجاهلون

 إذا كانوا   -: عندما وصلت إلى هذا الموضع من الكلام قال أحد الحاضرين         

 ما تقول أنت حـول  -: يقولون بذلك فاالله ورسوله منهم براء، ثم التفت إلي قائلا        

  .هذا الموضوع ومن أين لك بذلك

وهـو كـلام واضـح تقبلـه        ) ع(هم أن ما أقوله هـو كـلام أهـل البيـت             بينت ل 

الفطرة ولا يرفضه صاحب العقل السليم ويؤكـد عليـه القـرآن، وأتيـتهم بـبعض                

أول الـدين   : " يقـول ) ع(خطب الأئمة حـول التوحيـد منهـا خطبـة الإمـام علـي               

معرفتــه، وكمــال معرفتــه التــصديق بــه، وكمــال التــصديق بــه توحيــده، وكمــال 

حيده الإخلاص له، وكما الإخلاص له نفي الصفات عنه، لـشهادة كـل صـفة      تو

أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصـف االله فقـد               



٢٢

قرنه ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهلـه، ومـن جهلـه                  

" فـيم  "  قـال  فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقـد عـده ومـن               

  .ثم شرحت لهم مقصود الخطبة ... "فقد أخلى منه" علام " فقد ضمنه ومن قال 

ــه كــلام بليــغ ســلس ومحكــم : قــال بعــض الحاضــرين   ثــم اتفقــت . واالله إن

كلمتهم حول هذا الشاب المسكين أنه مخطئ في اعتقاده ويجب عليه مراجعـة             

  .حساباته حتى لا يذهب إلى نار جهنم

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (حول الرسالة والرسول محمد     ثم دار النقاش    

والذي يدعون أنهم أولى الناس به وقد ثبت لي أنهـم أبعـد مـا يكـون عـن نبـي                   

 وعـن معرفتـه فكيـف يكونـون أولـى النـاس بـه؟          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرحمة  

 لنيوبالحوار انقطعت حجته وأصبح محل تهكم الآخرين، وقبل أن نختم الحـوار سـأ            

شيخنا ما رأيكم في الصحابة الذين نعتبرهم نحن مـن أوليـاء            : محاولا استفزازي 

 أول الـدين معرفتـه، وأنـت لـم تعـرف االله فكيـف        ...يا شـيخ  : االله الصالحين؟ فقلت له   

وتواعدنا لمواصلة الحوار يوما آخر، وفي ذلك اليوم جاء بوجه          ! تعرف أولياءه؟ 

 وابتدأ هذه المرة بالـشتم والـسب   -يخه  آخر ويبدو أنه أخذ جرعة قوية من مشا       

أمام جمع من الحاضرين، وطالبهم بعدم الجلوس معـي، ولا أبـالغ إذا قلـت أنـه                 

ظل ما يقارب الساعتين يسب ويشتم ويصرخ ويلوح بيده مهددا ومتوعدا بقتلي             

جهادا في سبيل االله، ولا أدري من أين تعلم الجهـاد وهـو عمليـا محـرم عنـدهم           

مـا زال   ) ع(غيت، ولعله لم يكن ملتفتـا إلـى أن دم الحـسين             خصوصا ضد الطوا  

 فإنني لـم أرد عليـه لأننـي علـى     - ويعلم االله -مع ذلك ... يغلي في عروق الشيعة 

كيـف أنـه    ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (بصيرة من ديني وتعلمت من سيرة النبي        

لبـوا  صبر على أذى كفار قريش، وكيف أمـروا صـبيانهم بملاحقتـه وإيذائـه وط         

  .من الناس ألا يستمعوا إليه وهكذا التاريخ يعيد نفسه
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لأجل ذلك عزيزي القارئ أقدم كتابي هذا إنه الحـق يـصرخ لنـصرته، لقـد      

 رأيت في عيون الذين حضروا حواري هذا التلهف لمعرفة الحقيقة، ومـا زلـت أراهـا            

  .ئقفي عيون كل الأحرار الذين يدفعون ثمن التضليل الإعلامي وتزييف الحقا

وعندما يشعر الإنسان قبل ذلك بلذة الانتـصار علـى الـنفس الأمـارة بالـسوء                

يتمنى أن يشاركه الآخرون هذا النور      ... ويبصر نور الحق شعلة براقة أمام ناظريه      

  ...لهم طريق ذلك فيبين

وهذا الكتاب ما هو إلا إثارة لدفائن العقول وتحفيـز الآخـرين للبحـث عـن               

ضيع بين مطرقة اقتفاء آثـار الآبـاء، والأجـداد وسـندان            الحقيقة التي كادت أن ت    

سياسة التجهيل التي مارسها العلمـاء فـي حـق الأبريـاء مثـل هـذا الـشاب الـذي                    

أجريت معه الحوار، إن هنالك الكثير مـا يـزال علـى فطرتـه يريـد الحـق ولكـن                    

 يلتبس عليه الأمر فيتمسك بما اعتقده من باطل وأصبح جزء من كيانه يدافع عنه         

  .بتعصب مانعا الحقيقة أن تتسرب إلى عقله

لقد من االله علي بالهداية بفـضله وأدخلنـي برحمتـه إلـى حيـث نـور الحـق،                  

  .وشكرا لهذه النعمة يجب علي أن أبلغ للناس ما توصلت إليه

لذلك أسطر هذه المباحث وأكتب هذا الكتاب إنه شـعلة حـق أخـذتها مـن      

  .ق، ولكل باحث عن الحقيقةوأقدمها لكل طالب ح) ع(فاطمة الزهراء 

ومن الأشياء التي ملأتني حماسا أكثر للكتابة مـا أراه وأسـمع بـه يوميـا مـن                  

هجوم شرس يشنه أعداء الإسـلام علـى الأمـة، ومحـاولاتهم المـستمرة لتـشويه                

صورة الدين الإسلامي النقية البيـضاء التـي أنزلـت مـن قبـل االله تعـالى للبـشرية                   

 طوائف الإسلامية ودعـم الطفيليـات الـشيطانية التـي غرسـت           وذلك بإثارة الفتن بين ال    

ذلك وستري عزيزي القارئ   . في جسد الأمة على حين غفلة، فكانت وبالا عليها        

  ).الشيعة(واضحا إذا تعرفت على سر الافتراءات التي يرو جونها ضد أنصار الحق 
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وحتى تضيع هوية المسلمين كما يريد أعداؤهم كان لا بد من وجود بعض          

أدعياء الدين في أوساطنا، يتحدثون به وهم أبعد الناس عنه، ويحملون المعـاول   

قرن الشيطان الذي   " لهدم الأمة من الداخل ومن أبرز هؤلاء ما يسمون بالوهابية           

بثقـافتهم التـي تقـوم علـى تكفيـر      " خرج من نجد كما تقول الأحاديث الشريفة   

عاطيها مع واقع الأمة يدرك أنهـا مـا         الجميع إلا أذيالهم، والمتتبع لسياستهم في ت      

كانت إلا لضرب الإسلام وتجريده من روحه وخـصوصياته، لقـد رأينـاهم فـي               

 السودان وهم يحرمون العمل السياسي في فترة زمنية معينـة، ويلخـصون كـل شـريعة               

وما أشـبه، مـع وضـع    ... اللحية واللبس القصير   السماء في حدود لا تتجاوز إطالة     

 ...ين في قائمة الـشرك كـان هـذا هـو مـشروعهم الحـضاري للأمـة            كل أعمال المسلم  

ولكن عندما رفعـت الـشعارات الإسـلامية كمـنهج للحكـم، وأصـبحت هنالـك                

جماعة إسلامية تتبنى العمل السياسي كضرورة دينية ملحة التفتنا، فإذا بنـا نـرى              

ذي المنابر السياسية المعارضة تنصب في مساجد الوهابيـة بالـسودان والعمـل ال ـ            

كان حراما أصبح واجبا، بينما كنا في فترة سابقة نرى حانـات الخمـر أكثـر مـن                  

أفران الخبز دون أن تحرك الوهابية ساكنا، ولكن قوى الاستكبار تعرف كيـف             

  .تحرك خيوطها التي جعلتها متشابكة داخل الأمة

ونراهم اليوم تركوا كل شئ وصاروا يلفقون التهم والافتراءات علـى شـيعة             

... يكـذبون علـيهم  .... ويـسخرون كـل إمكانيـاتهم ضـد الـشيعة     ) ع(لبيـت   أهل ا 

يؤولون كلامهم يخفون حقيقتهم، ولا أدري أين هم من القرآن الحكيم الـذي             

 كمـا لـم يـسعوا     . نراهم يلقلقون به دائما وهم أبعد الناس عنه لأنهم لم يتـدبروا آياتـه             

ادع إلـى  {رآن يـصدح  إلى إنزال الفكر القرآني إلى أرض الواقع فهـا هـو الق ـ          

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بـالتي هـي أحـسن إن             

  .}ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
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فـأين هـم مـن هـذا        .. }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين     {ويقول تعالى   

ر الأدب الرفيع، ولا نجد لهم هما وهم يمارسون الدعوة سوى التكفيـر والتـشهي             

والكذب والافتراء، والحديث حول الوهابية يطول ولنـا معهـم وقفـة فـي مجـال         

  .آخر إن شاء االله

لهذه الأسـباب وغيرهـا ارتأيـت أن أكتـب هـذا الكتـاب لأسـاهم فـي دفـع                    

الشبهات التي علقت في أذهـان الـبعض ضـد التـشيع باعتبـاره الإسـلام الـصافي                  

عالى، وهو بحث للجميع لم أبحث   الذي به فقط تكون النجاة أمام االله سبحانه وت        

فيه عن التكلف وتركيب المصطلحات التي يصعب على فئة مـن النـاس فهمهـا               

ولــيس القــصد منــه اســتعراض العــضلات بقــدر مــا هــو مــشعل نــور لمــن أراد   

الاستبصار والوصول إلى الحقيقة وإخراج العقل من سجن الأوهـام إلـى حيـث              

  .حلاوة الإيمان ولذته
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ونحن ندخل في خضم هذا البحث لا بد من سبر أغـوار التـاريخ والتعـرف                

هنالك بعض الفئات التـي تعتقـد أنهـا بلغـت        لكن  ... على مجريات الحوادث فيه   

مرحلة من التقوى والورع تثير شبهة تبلورها في شكل أسئلة تبرر التقـاعس فـي              

لماذا نبحث في شئ مضى وما هي الفائدة من إثارة          ... وهي! البحث عن الحقيقة  

مـع أبـي   ) ع(مواضيع من زمان غابر؟ وأين هي الخلافة التي اختلـف فيهـا علـي            

 لة أخرى تصب في هذا الاتجاه توحي بأحد أمـرين إمـا انحـراف فكـري               وأسئ! بكر؟

وحتى تنقشع حجـب الـشبهات عـن الـبعض      .. عند صاحبها، أو غبار وجهل يلفه     

 الأول التاريخ في القرآن، والثاني تـأثير التـاريخ علـى حاضـرنا            : سأتحدث في محورين  

  .ارة المادية المهيمنةومستقبلنا كأمة إسلامية الواجب عليها بناء حضارة تقارع الحض

  

  : التاريخ في القرآن-: أولا

 ...المتأمل في القرآن الحكيم يجد أنـه كثيـرا مـا يتحـدث عـن قـصص الماضـين        

صـلى االله  (وبلا شك هذا ليس لغوا زائدا ولا هو كما يدعي البعض لتسلية النبـي      

بـين  فقط، بل هو بيان لثبات السنن الإلهية فيما يخص الـصراع        ) عليه وآله وسلم  

صـلى االله عليـه وآلـه       (الحق والباطل، ولو كانت هذه القصص خاصـة بالرسـول           

  .فقط لما كان منها فائدة تذكر بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى) وسلم

 ويقـول  ١} نحـن نقـص عليـك أحـسن القـصص        {واالله تعالى يقـول     

    ٢ }كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا{

                                                
.١٧٦/ آية : الأعراف سورة  ١
  .١١١/ آية : سورة يوسف ٢
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لقد كـان   { ويقول عز وجل     ١} القصص لعلهم يتفكرون   فاقصص{ويقول  

  .... ٢} في قصصهم عبرة لأولي الألباب

وغيرها من الآيات الواضحة التي تلفت انتباهنا للتفكر والتدبر فـي التـاريخ،             

وهذه النتيجة لا تحتاج إلى تفكر بل هي من البديهيات المسلمة ولكـن الـبعض          

أفلا يتـدبرون  { وكأنما القرآن هو المثير للفتنـة       يرفضها بحجة أنها إثارة للفتن    

  . ٣} القرآن أم على قلوب أقفالها

وإنني على يقين بأنه لو كان هنالـك كتـاب منـزل مـن الـسماء بعـد القـرآن                    

على أهل بيتـه    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لقص علينا ما جرى بعد وفاة الرسول        

م فيها االله عز وجل، ولكن شـاء  من ظلم واضطهاد وتنحية عن مراتبهم التي رتبه     

خـاتم الأنبيـاء   ) صلى االله عليه وآله وسـلم (االله بحكمته وإرادته أن يكون محمد    

  .والمرسلين والقرآن هو الدستور الحاكم إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

 وبما أن الأمة تفرقت شيعا وطوائف وجب البحث في قـضايا التـاريخ عـن جـذر                

 جودة في الأمـة، وفـي نهايـة هـذا الفـصل سـنذكر أمثلـة مـن الانحرافـات                هذه الانحرافات المو  

  .التي حدثت في الأمم السابقة والتي يمكن أن نجد لها مصداقا في واقع الأمة الإسلامية

  

  . التاريخ ضرورة للحاضر-: ثانيا

حقبة زمنية طويلة نحتاج    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (تفصل بيننا وبين النبي     

خ شئنا أم أبينا فهو ضروري لفهـم شـريعة الـسماء، وكـل مـا نتعبـد بـه          فيها للتاري 

  وصل إلينا عبر التاريخ، القرآن والسنة والحديث والسيرة والفقه وغيرها فكيف 

                                                
.٢٤/ آية : سورة محمد ١
  .٣٢/ آية : نسسورة يو ٢
  .٢٥٣/ آية : البقرة سورة  ٣
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يتسنى لنا طي هـذه المـسافة الزمنيـة التـي تجـاوزت الأربعـة عـشرة قرنـا إذا لـم               

اريخ وطيه وإغفال العبـر  بلا شك إن العقلاء لا يقرون إهمال الت       ... نبحث التاريخ 

  .والدروس التي يمكن استخلاصها منه

ونحن أمة تهئ نفـسها للانطـلاق فـلا بـد لنـا مـن النظـر إلـى التـاريخ بعقـل                       

لا نقبله بعلاته على أساس أنه مقدس فنقدسه بأجمعـه          ... مستبصر ببصائر الوحي  

لبيات تقديسا أعمى ولا نرفضه كليا، لأن تقديس التاريخ يقودنا إلى تكريس س           

السابقين لأننا نقدسهم فنتأسى بهم كمـا فعلـت الـسلفية وهـي نظريـة لكنهـا فـي          

  .الواقع تصبح منهجا للعمل ينعكس على سلوكنا

وهل يعقـل أن نجعـل      ) ع(كيف يمكننا أن نقدس معاوية مع تقديسنا لعلي         

الحسين بن علي ويزيد في كفة واحدة؟ إن التقديس الأعمى للتاريخ يجعلنـا لا        

. ين الظالم والمظلوم، بـين القاتـل والمقتـول ولا بـين الطاغيـة والمجاهـد               نفرق ب 

وبما أننا عرضة للخطأ ونحن نسعى لحمل أمانـة الـسماء يجـب علينـا أن نتلافـى       

المزالق التي وقع فيها السالفون، ولا يمكن لنـا أن نتلافاهـا إلا بتشخيـصها وهـذا                 

  ...يتطلب وضعها تحت مجهر البحث والتنقيب

ديسنا ليزيد يعني إعطاءنا الشرعية له وبالتالي لكل طاغيـة فـي كـل              ولأن تق 

زمان، لا بد لنا من رفض يزيد ليس لأنه ابن معاويـة إنمـا لانحرافـه عـن الجـادة                  

  .فوجب علينا أن نفترق عنه وننزع قناع العظمة الذي ألبسه له من قدسه

هواتنا ورغباتنـا   كما لا يمكننا إلغاء كل التاريخ أو الانتقاء منـه بأهوائنـا وش ـ            

  .لأننا بإلغائه نلغي سنن القرآن والسنة بل كل الإسلام

ونقــف علــى التــاريخ إذا عزيــزي القــارئ يجــب علينــا أن نتبــصر أحــداث  

المنعطفات التي مرت عليها الأمة وأن نحدد من يصلح لنا قدوة من غيـره حتـى                

  معاوية نستفيد لحاضرنا فنتقدم لمستقبل مشرق، وبلا شك أمة لا تفرق بين 



٣٢

ويزيد أمة لن تتقدم بل هذا أحد أهـم الأسـباب   ) ع(ولا بين الحسين    ) ع(علي  و

  .لتخلفنا الراهن

وفيما أنا بصدده لا استغناء عن التاريخ الذي له المدخليـة الأولـى فـي فهـم                 

أمـا  ... الانحراف الذي حدث في الأمة فتنكبت الطريـق وبعـدت عـن الـصواب             

 في التاريخ بحجة إثارة الفتن وعـدم جدوائيـة   الذين ينادون بعدم البحث  أولئك

ذلك يخافون مـن انكـشاف الواقـع وفـضح مأسـي الأمـة التـي اختارتهـا بكامـل                   

  .إرادتها وهي تبتعد عن نهج الحق

ولا يهمنــا ونحــن نبحــث عــن الحقيقــة فــي صــفحات التــاريخ أن تتــساقط  

 تـرجيح   الشخصيات ويتعرى البعض من هالته القدسية المصطنعة حوله، لأنـه لا          

للشخصيات في ميزان الحق إلا لمن أخلص لـه والتـزم بـه وحجتـي إن شـاء االله                   

  .مما حفظه لنا التاريخ

  

 نماذج من انحرافات الأمـم الـسابقة في القـرآن           -ثالثا  

  :الحكيم

ذكر القرآن الكريم مرارا وتكرارا قصص الأنبياء والرسل السابقين لعلـم االله        

ما جـرى فـي الأمـم الـسالفة وأكـد الرسـول             تعالى بما سيجري في هذه الأمة ك      

لتتبعن سنن من قبلكم شـبرا      " ذلك بحديثه الصحيح    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

: يـا رسـول االله  : قـالوا . بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم        

  ! ".فمن :اليهود والنصارى؟ قال

 وهي تقص عليـك     وعندما تتجول عزيزي القارئ في ربوع الآيات الكريمة       

  :قصص السالفين ستجدها تتحدث في إطارين رئيسيين

  



٣٣

   تثبيــت أن ســنة الــصراع بــين الحــق والباطــل مــستمرة مــا - :الاطــار الأول

ومما لا يخفى على الجميع خـصوصا أولئـك الـذين           . دامت السماوات والأرض  

حـق  استناروا ببصائر الوحي من القرآن الحكيم أن هنالك حقا وباطلا فلا يوجد        

فماذا بعـد  {إما حق أو باطل وما بينهما مـساحة للباطـل   .. نسبي ولا باطل نسبي 

 خـصوصا وأن الـصراعات التـي تـدور          ١} الحق إلا الضلال فأنى تـصرفون     

تكون بعد تبيين الحق، وكما سـنرى فـإن القـرآن بدقتـه وبلاغتـه يبـين لنـا هـذه            

  :هذا الشأن وإليك بعض الآيات الواردة في. الحقائق

 الرسل فضلنا بعضهم على بعض مـنهم مـن كلـم االله ورفـع           تلك{ 

بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو        

 شاء االله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا      

فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء االله ما اقتتلوا ولكن االله يفعل مـا                

  . ٢ }ديري

  :تتحدث الآية الكريمة عن عدة أمور

  : عن الرسل والرسالات عموما- ١

إن كلمة رسول ورسل عندما تأتي في سياق الآيات المباركة غالبا ما يدور             

حديثها حول أمر يرتبط بالرسالة، والاقتتال الذي يحدث بعد الرسل بين قـومهم    

  مثـل هـذه الآيـة تـوحي بـأن     إنما هو انقلاب على الرسالة، وظلال كلمة الرسول في     

ومـا  {ظاهر الاختلاف ليس حول شخص الرسول إنما في رسالته يقول تعـالى             

  محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 

  

                                                
.٣٢/ آية : سورة يونس ١
  .٢٥٣/ آية : سورة البقرة ٢
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يدخل ضمن دائرة ) صلى االله عليه وآله ( وبما أن رسولنا الأكرم      ١ )أعقابكم

صلى االله عليـه    (ولها تشمل سيدنا محمدا     الرسل فإن الآية التي يدور الحديث ح      

صـلى االله   (خاصة وأن الآية السابقة تؤكد على صفة الرسالية وأنـه           ). وآله وسلم 

  ٢ }وإنـك لمـن المرسـلين     {مرسل كما كان غيره مرسـلين       ) عليه وآله وسلم  

قل ما {) صلى االله عليه وآله وسـلم (ويقول تعالى حاكيا عن لسان حبيبه محمد     

 وبتقريب أكثر فإن السنن التـي كانـت فـي الـسابقين             ٣} لرسلكنت بدعا من ا   

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(لن تتوقف عند أمة محمد 

حتــى لا يــدعي مــدع بــأن  : وعــن التفــضيل بــين الرســل- ٢

الأفضلية لها دور في حماية الناس من الاختلاف بعد أفضل الأنبياء والمرسلين،            

خـاتم الأنبيـاء   ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم    (وكثيرا ما أسمع من البعض أن النبي        

  .وأفضلهم فكيف تختلف أمته من بعده؟

هـو أفـضل الأنبيــاء   ) صــلى االله عليـه وآلـه وســلم  (صـحيح أن نبينـا الأعظـم    

وأكملهم ولكن ذلك لا يجعل أمته خارج دائرة السنن الإلهية وهذا ما أكد عليه        

رسلنا ولا تجـد لـسنتنا   سنة من قد أرسلنا من قبلك من        {القرآن يقول تعالى    

فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة االله تبديلا          { ويقول   ٤} تحويلا

  . ٥} ولن تجد لسنة االله تحويلا

  إن حدوث الاختلاف من بعده لا يقدح في أفضليته، إنه كغيره من الرسل 

                                                
.١٤٤/ آية : سورة آل عمران ١
  .٢٥٢/ آية : سورة البقرة ٢
.٩/ آية : قسورة الأحقا ٣
.٧٧/ آية : سورة الإسراء ٤
  .٤٣/ آية : سورة فاطر ٥
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الذين جاؤوا لأقوامهم حتى يخرجوهم من الظلمات إلى النور ولكـن كـل قـوم         

) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       ( رسولهم وانقلبوا على رسالته من بعده وهو         كذبوا

، )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ليس بدعا من الرسل كمـا أوضـحنا بـل إن نبينـا             

، فلمـاذا لا يكـون   )صلى االله عليه وآله وسلم(أوذي أكثر من غيره كما جاء عنه      

ي أقـوام الرسـل   الاختلاف من بعده أكبر وأخطر مـن الاخـتلاف الـذي كـان ف ـ             

  .السابقين

وقال هاهنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعـض مـنهم مـن    (يقول ابن كثير   

 وبناء على قوله    ١ )صلى االله عليه وآله وسلم    (ومحمد  ) ع(يعني موسى   ) كلم االله 

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(هذا يكون الاختلاف بعد الرسل يشمل أمة محمد 

أن الاختلاف دائما مـا يكـون بعـد أن تـأتيهم            من خلال الآية الكريمة نرى      

ويعرفوا الحق ويتبينوا الأمر بواسطة الرسول، ومعنى ذلك أنـه لا يجـدي              البينات

والواقـع العملـي فـي أمـة        ". الاجتهـاد   " التمسك بشماعة التبرير المعروفـة باسـم        

ة يرينا أن الاختلاف وقع فيها كـالأمم الـسابق        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (محمد  

معـالم الـصراط المـستقيم    ) صلى االله عليه وآله وسـلم (وبعد أن بين لهم الرسول   

ما من شـئ يقـربكم إلـى الجنـة ويبعـدكم عـن النـار إلا                 " ونصحهم وهو القائل    

ولم تغن وحدة جماعـة الرسـل       (يقول سيد قطب في تفسير الآية       ". وأمرتكم به   

تغـن هـذه الوحـدة عـن      في طبيعتهم ووحدة الرسالة التي جـاؤوا بهـا كلهـم لـم              

  .٢ ) اختلاف أتباع الرسل حتى ليقتتلون من خلاف

   أن فريقا تمسك بالحق فآمن وآخر فكر، : وأن نتيجة هذا الاختلاف- ٣

  

                                                
.٢٦٣ ص ١تفسير ابن كثير ج  ١
.٢٨٤ ص ١في ظلال القرآن ج  ٢
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  .وذلك يعني أنهم ليسوا في مرتبة واحدة أو أنهم جميعا على الحق

لكن لماذا يكون الاخـتلاف بعـد البينـات؟ هـذا مـا تكفلـت بالإجابـة عليـه                   

عة من الآيات التي تكررت في القرآن الكريم ليؤكد االله سبحانه وتعـالى             مجمو

استمرار السنن في الأرض ويبين طبيعـة الإنـسان الظلمانيـة التـي تنجـذب دائمـا           

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد {: يقول تعالى ..لرغباته وأهوائه وجهله

لذين أوتوا الكتـاب إلا مـن       وما اختلف ا  {،   ١ }ما جاءتهم البينات بغيا بينهم    

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلـم         {،   ٢ }بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم     

وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جـاءهم            {،   ٣ }بغيا بينهم 

  . ٤} العلم بغيا بينهم

  في اللغة) معناه(نجد أن الآيات القرآنية تربط دائما بين الاختلاف والبغي، و 

عدل عن : التعدي، وبغى الرجل علينا بغيا: كما جاء في لسان العرب لابن منظور      

الحق واستطال ومعان أخرى تدل على سـوء النيـة وهـي كمـا لا يخفـى مغـايرة                   

  لمعنى الاجتهاد الذي أصبح صكا يعصم كل المنحرفين عن المسألة والمحاسبة

كون بين الذين أوتوا الكتاب أن الاختلاف ي   : كما نجد في هذه الآيات     - ٤

أي أنهم عالمون بالحق ويدركون جهته ولكنه البغي فتأمل أيها المؤمن وتـدبر،            

  . ٥} ومن يكفر بآيات االله فإن االله سريع الحساب{تلك آيات االله 

   كثيرا ما يضع الفرد منا مباني يبني عليها طريقة تفكيره :الاطار الثاني

                                                
  .٢١٣/ آية : سورة البقرة ١
  .١٩/ آية : سورة آل عمران ٢
  .١٤/ آية : سورة الشورى ٣
  .١٧ /آية : سورة الجاثية ٤
.١٩/ آية : سورة آل عمران ٥
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كـون نقاشـنا لأي قـضية مـن زاويـة عاطفيـة أو              وتقييمه للأحداث وفي الغالب ي    

بمنطق موروث مقدس لا يعطي للآخرين فرصة للحوار والنقـاش، ومثـال ذلـك              

 صـلى االله عليـه وآلـه   (الحديث الذي يدور حول الصحابة الذين عاشوا مع الرسـول           

 وبقوا حتى وفاته وامتدت أعمار بعضهم إلى أمد طويل هل يمكـن وضـعهم         ) وسلم

لـة لتـصنيفهم أم أنـه لا يجـوز لنـا ذلـك باعتبـارهم عاشـوا مـع النبـي                      في ميزان العدا  

لا أريـد   ! وأخـذوا منـه الـدين ولا يمكـن نقـدهم؟          )  االله عليه وآلـه وسـلم      صلى(

مناقشة نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعـة الآن إنمـا ذلـك متـروك                

صـلى االله   (ل  للأبواب الآتية التي سنناقش فيها ما حـدث مـنهم بعـد وفـاة الرسـو               

أما الآن فنحن بصدد أخذ بصائر من القرآن الكريم تفيدنا فـي      ) عليه وآله وسلم  

بحثنا هذا ونستدل بقصتين تفصيليتين من الأمـم الـسابقة ذكرتـا فـي القـرآن ثـم           

  .نحاول أن نتدبر فيهما لنخرج بقاعدة كلية تعيننا في مسيرتنا هذه

  

  )ع(وسى بلعم بن باعوراء مع نبيه م: القصة الأولى

واتل عليهم نبأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانـسلخ منهـا فأتبعـه          {يقول تعالى   

الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض واتبع             

هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم   

  . ١} ونالذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكر

هو رجل من بني إسرائيل يقال لـه        " يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات        

بلعم بن باعوراء كان يعلم الاسم الأكبـر وآتـاه االله آياتـه وهـو مـن العلمـاء مـن                

  بعثه إلى ملك مدين يدعوه إلى االله فأقطعه وأعطاه، فتبع دينه ) ع(أتباع موسى 
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٣٨

إن بني عمه : " كثير في سرد قصته ويقول    ويواصل ابن   )! " ع(وترك دين موسى    

أتوا إلى بلعم وقالوا له إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيـرة وإنـه إن يظهـر                  

علينا يهلكنا فادع االله أن يرد موسى ومن معه قال إن دعـوت االله أن يـرد موسـى                   

" موسى وأتباعه   " ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم            

 يقـول ابـن   }لو شئنا لرفعناه بهـا {وفي قوله تعـالى  " االله مما كان عليه    فسلخه  

 ولكنـه (أي لرفعناه من الدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التـي أتينـاه إياهـا               " كثير  

أي مال إلى زينة الحياة الـدنيا وزهرتهـا وأقبـل علـى لـذاتها               ) أخلد إلى الأرض  

  . ١" ئر والنهي أولى البصا(ونعيمها وغرته كما غرت غيره من 

يظهر جليا من خلال الآيات وكلام ابن كثير حولها أن بلعم هذا بلـغ درجـة         

من الإيمان والتقوى والورع حتى أعطي آيات االله والاسم الأعظم وذلـك يعنـي      

ولكنه مال إلى أهوائه وشـهواته واغتـر   ) ع(أنه عالم كبير وكان من أتباع موسى      

  .بالدنيا فأضحى كالكلب

ــا بــصيرة مهمــة جــدا   هــذه القــصة    ذات الأســلوب البليــغ فــي الــسرد تعطين

خلالها أن نبدأ التوغل في عمق التاريخ بـلا وجـل، فهـا هـو القـرآن                  نستطيع من 

ينسف قاعدة العدالة المطلقة والقدسـية لغيـر المعـصوم، وهـذه الآيـات دلالتهـا                

 أن  واضحة على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والتقـوى بإمكانـه فـي أي لحظـة                

 يخلد للأرض ويكفر بنعم االله تعالى وهذه نقطة مهمة إذ كثيرا ما تثـار قـضية عدالـة             

 وإذا سـألتهم مـا الـدليل؟      ! الصحابة وأنهم لا يمكن أن يخونوا أمانات االله والرسـول         

وجاهدوا معـه، ولكـن القـرآن    ) صلى االله عليه وآله وسلم(عاشوا مع النبي   : قالوا

  قبلنا وفصل الذي بيننا وخبر ما بعدنا بين هذا الحكيم الذي فيه نبأ من كان 
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٣٩

الأمر، حتى ولو فرضنا محالا أن جميع الصحابة بلغوا مرحلة من التقوى والـورع     

... فإنه يبقى هنالك إمكان بعدم التـزامهم بـالحق حتـى آخـر نفـس فـي حيـاتهم                  

  !!.والحال أننا لم نسمع بأن أحدهم كان يملك الاسم الأعظم

إن جميع الخلق ما عدا المعصومين معرضون للزلزلة        " ني  يبقى الأصل القرآ  

والابتلاء ومن ثم النجاح أو الفشل فيه فالانتقال من جهة الحق إلى الباطل حتـى     

ولو بلغوا أعلى درجة من التقوى والمقياس الحقيقـي هـو الاسـتقامة فـي طريـق               

  ".الحق والالتزام به كاملا 

عنقه قائلا بعدم إمكان تخلي بعض    بعد هذا لا أظن أن أحدا يحتاج أن يمد          

الصحابة عن الحق في أي لحظة من دون أن ينكر حقيقة وقاعدة قرآنية، ولكن              

صـلى االله عليـه وآلـه       (بالإمكان السؤال عن مصداق ذلـك فـي أمـة نبينـا محمـد               

  .والتفصيل متروك لمحله) وسلم

فاقصص القصص  {يقول محمد علي الصابوني في تفسير آخر هذه الآية          

 أي أقصص على أمتك ما أوحينا إليـك لعلهـم يتـدبرون فيهـا             }هم يتفكرون لعل

  . فهلا تدبرنا واتعظنا١) ويتعظون

  السامري وهارون مع بني إسرائيل: القصة الثانية

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال يا   {قال االله تعالى    

 أمري، قال يـا بـن أم لا       هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ألا تتبعن أفعصيت        

تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسـرائيل ولـم               

ترقب قولي، قال فما خطبك يا سامري، قـال بـصرت بمـا لـم يبـصروا بـه            

  ).٩٧  -  ٨٣/  طه    (}فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
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٤٠

" لـب علـى خليفـة موسـى         قبل أن نبدأ فـي شـرح قـصة الـسامري الـذي انق             

التركيـز  (هنالك ملاحظة هامة نلحظهـا فـي القـرآن الكـريم وهـي              ) " ع(هارون  

 ترى لماذا هذا التركيز؟ لا بد من وجـود حكمـة تقتـضي   ) على قصص بني إسرائيل 

  .ذلك

صلى االله عليه وآلـه  (في الواقع هناك شبه كبير بين بني إسرائيل وأمة محمد  

شابه كما سيتضح من خـلال الأحـداث التاريخيـة مـا        ، ولعل أبرز نقاط الت    )وسلم

صـلى االله عليـه     (من بني إسرائيل وما جرى لمحمـد        ) ع(جرى لموسى وهارون    

 )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (من هذه الأمة وقول رسول االله      ) ع(وعلي  ) وآله وسلم 

 لـه مغـزى ودلالات  " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعـدي  " لعلي  

 عظيمة، وما أورده ابن قتيبة في تاريخه الإمامة والسياسة يبين لنـا جانبـا مـن التـشابه                 

" البيعـة لأبـي بكـر    ) ع(يقول في معرض قصة طلب عمر من علي       ... بين الأمتين 

فأخرجوا عليا فمضوا به إلـى أبـي بكـر          ) ع(بقي عمر ومعه قوم أمام بيت فاطمة        

إذا واالله الذي لا إلـه إلا هـو نـضرب    : ؟ قالواإن لم أفعل فمه   : بايع فقال : فقالوا له 

فلحق علـي  : إلى أن قال ابن قتيبة... إذا تقتلون عبد االله وأخا رسوله  : فقال. عنقك

يـا بـن أم إن      : يصيح ويبكي وينـادي   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (بقبر رسول االله    

  .)ع(لموسى   وهذا ما قاله هارون١القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلوني 

أما السامري كمـا ورد فـي التفاسـير ومجمـل الكتـب التـي أوردت قـصص           

الأنبياء فإنه ربيب جبرائيل تعهده منذ الصغر حينما كان فرعون يقتـل كـل ذكـر      

 حتى يأخذ موسـى إلـى الميقـات أخـذ    ) ع(يولد في بني إسرائيل، ويوم نزل جبرائيل   

   ن الحلي فأصبح لهالسامري قبضة من أثره وألقى به في جسد العجل المصنوع م

  

                                                
.١٢ ص ١ج : الإمامة والسياسة تاريخ الخلفاء ١
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وكمـا هـو   ) ع(وما يهمنا من القصة أن السامري كان من أصحاب موسى        . خوار

وكان له من العلـم     ) بصرت بما لم يبصروا به    (واضح بلغ مرتبة عظمي حتى قال       

ما لم يكن لغيره وحظي بمـشاهدة جبرئيـل واسـتطاع بكـل ذلـك أن يـضل بنـي            

فـسولت لـه نفـسه الأمـارة بالـسوء          ... نـة إسرائيل الذين اتبعوه باعتبار أنـه ذو مكا       

  ...فكان عمله الباطل الذي أضل به القوم

السؤال الآن، هل يمكن أن نجد في تاريخ الأمة الإسلامية وواقعها بعد وفاة             

مصداقا لمثل هذا الانحراف؟ مع علمنا التام   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

كـان يحلـم   ) ى االله عليه وآله وسلمصل(بأنه لا يوجد أحد من صحابة رسول االله     

برؤية جبرئيل على حقيقته ومعرفته وامتلاك بعض الأسرار الإلهية المكنونة فـي            

فـي  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (صحيح أن جبرئيـل كـان يـأتي للنبـي           ... أثره

صورة رجل يسأله عـن أمـور الـدين ولكـن مـا كـان الـصحابة يعرفونـه إلا بعـد                

فأين كان السامري وأين هـم      ) صلى االله عليه وآله وسلم     (مغادرته وبيان الرسول  

  .الصحابة؟

صـلى االله عليـه وآلـه       (وعند البحث في جذور انحراف الأمة بعد وفاة النبي          

سترى مدى تطابق الأحداث التاريخيـة مـع القـصص القرآنيـة خـصوصا              ) وسلم

  .قصة بني إسرائيل

ن رئيــسيين أعــرض عليــك عزيــزي القــارئ ســببي(وفــي ختــام هــذا الفــصل 

يذكرهما القرآن لأنهما يمنعان الإنسان من الاهتـداء إلـى الحـق، أو الالتـزام بـه              

  .بعد معرفته، وهذان السببان يعترضان أي إنسان في أي مكان وأي زمان

  :أولا

  تقديس ما توارثناه عن آبائنا وأجدادنا وهي مشكلة كبيرة ذمها القرآن 

  



٤٢

جاوزه خصوصا في مسألة الاعتقـاد      باعتبارها عائقا وحائط صد منيع يجب ت      

ــرية         ــاءات الأس ــن الانتم ــدا ع ــا بعي ــا عيني ــا تكليف ــا باعتباره ــسأل عنه ــي ن والت

  ...والاجتماعية وغيرها

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع مـا ألفينـا              {: يقول تعالى 

  . ١} عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

 ما أرسلنا من قبلك في قرية من نـذير إلا قـال مترفوهـا إنـا                 وكذلك{ 

وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قل أولو جئتكم بأهدى ممـا              

وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف             

  . ٢ }كان عاقبة المكذبين

الوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنـا        وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله ق       {

  . ٣ }أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

  .وغيرها من الآيات التي تتحدث حول هذا الموضوع

  :ثانيا

الاستكبار بعد معرفة الصواب وهـذه المـشكلة كانـت الـسبب الرئيـسي فـي        

  ...عدم اتباع الأمم لرسلهم وهي التي أخرجت إبليس من رحمة االله تعالى

  -: يقول تعالى

ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات االله تتلى عليه ثم يـصر مـستكبرا              {

  . ٤} كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم
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أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم          {

  . ١} وفريقا تقتلون

والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها          {

  . ٢} الدونخ

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبـواب الـسماء ولا      {

  . ٣}يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين

... هــذه بعــض العوائــق التــي تقــف حــائلا بيننــا وبــين معرفــة الحــق واتباعــه 

 هذه الحجب وغيرهـا     والبحث الآتي بين طيات هذا الكتاب يحتاج لإزاحة مثل        

  .حتى يرى الإنسان الحقيقة كرؤيته للشمس في واضحة النهار واالله المستعان
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  الشيعة والتشيع
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 
... لدى الكثير مـن النـاس الـسب والـشتم والـضلال     مجرد كلمة شيعي تعني    

وهكذا فرضـوا علـيهم سـياجا مـن الجهـل، يقولـون لا تبحـث               ... هكذا علموهم 

علـى المنـابر   ) ع(وعدنا إلى عهد معاوية حيـث سـب علـي    . لا تقرأ لهم  ... عنهم

)... ع(سنة، وتزداد المكافأة الملكية كلما أمعنت في لعن أبي الحسن وأهل بيته             

 ن لم نعد ولكن الصراع الأيديولوجي هو الذي امتد إلى يومنا هـذا، مـا زال               كلا نح 

أما عوام الناس فدورهم فقط تلقي   ..  يسب، فقط تغير العنوان فأصبح الشيعة      اًعلي

، وهـم تحـت مظلـة الـسنة والجماعـة وهـل هنالـك مـن                 "من أحبارهم   " الأوامر  

وأي جماعـة؟ هـل     ولكـن أي سـنة هـي        ... يرفض أن يكون مع السنة والجماعة     

أم أنهـا سـنة مـن غيـر وبـدل سـنة           ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (هي سنة محمد    

؟ وحتـى لانتـوه نتوقـف قلـيلا لمعرفـة هـذه       )صلى االله عليه وآلـه وسـلم    (محمد  

ومـا هـي الـسنة والجماعـة     ... العناوين والمسميات، ماذا تعنـي الـشيعة ومـن هـم         

  ..وذلك في لمحة موجزة

 فـي القـرآن      ١لمشايعة أي المتابعة والمناصرة والموالاة       التشيع لغة هو ا    - ١

  .}وإن من شيعته لإبراهيم{  :الكريم

وهم الذين ناصـروهم فـي      ) ع(واصطلاحا يراد بهم أتباع وأنصار آل البيت        

اعلم أن الـشيعة لغـة   " كل محنهم وسلكوا مسلكهم ووالوهم، يقول ابن خلدون       

اء والمتكلمين من الخلف والسلف     هم الصحب والاتباع ويطلق في عرف الفقه      

  . ٢" على أتباع علي وبنيه 

  تضاربت الآراء والأقوال لدى البعض حول بداية التشيع فهنالك مـن يـرى                     

  

                                                
  .تاج العروس ولسان العرب مادة شيع ١
  .٣٤٨ في مذهب الشيعة ص ٢٧تاريخ ابن خلدون الفصل  ٢



٤٨

 وممن يذهب إلـى هـذا  ) صلى االله عليه وآله وسلم(أن الشيعة تكونوا بعد وفاة النبي      

في الرسول وكان أهل    إن الشيعة ظهرت لما تو    : خلدون في تاريخه فقد قال     ابن

 البيت يرون أنفسهم أحق بالأمر وأن الخلافة لرجالهم دون سواهم من قـريش ولمـا              

كان جماعة من الصحابة يتشيعون لعلي ويرون استحقاقه على غيـره ولمـا عـدل           

 ومنهم أيضا اليعقوبي في تاريخه وهو يقـول  ١ الخ... به إلى سواه تأففوا من ذلك  

 بيعة أبي بكر هم النـواة الأولـى للتـشيع ومـن أشـهرهم سـلمان               ويعد جماعة المتخلفين عن     

  . ٢الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود والعباس بن عبد المطلب 

وهناك من يرى أن التشيع نشأ أيام الخليفة الثالث عثمـان ومـنهم مـن يقـول             

  .لطفورأي آخر يقول بظهور التشيع بعد واقعة ا) ع(أنه تكون أيام خلافة علي 

كــل هــذه الأقــوال لا تثبــت أمــام التحقيــق فــي كتــب التــاريخ والحــديث   

والتفسير، وربما يكون أقربها إلى الصواب الـرأي القائـل بـأن التـشيع بـدأ بوفـاة                  

ولكن يواجه هذا الرأي بسؤال وهـو كيـف         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

إذا كانـت موجـودة     يمكن أن تتبلور هذه الفكرة في ظرف أقل من أسبوع؟ إلا            

  .بالفعل ولكن الأحداث هي التي جعلتها تأخذ مكانها في الواقع الخارجي

 أما الشيعة وغيرهم من المحققين من المذاهب الأخرى فإنهم يـذهبون إلـى أن             

 وإنـه ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (التشيع ولد حينما ولدت الرسالة على عهد النبي         

صـلى  (الأحاديث التي وردت على لسانه      هو الذي غرسه في النفوس عن طريق        

من مكانة في مواقع متعـددة رواهـا   ) ع(وكشفت عما لعلي ) االله عليه وآله وسلم   

  إضافة إلى الشيعة ثقاة أهل السنة، ولقد وردت كلمة شيعة على لسان 

  

                                                
.٣٦٤ ص ٣المصدر السابق ج  ١
  .تاريخ اليعقوبي ٢



٤٩

  :وإليك نماذج من النصوص التي وردت) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

  .٥٨٩ ص ٨لسيوطي ج  في الدر المنثور ل- ١

صـلى  (روى عن ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد االله قال كنا عنـد النبـي        

): " صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فقال النبي ) ع(فأقبل علي ) االله عليه وآله وسلم 

فنـزل قولـه تعـالى    " والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يـوم القيامـة        

  .}لصالحات أولئك هم خير البريةإن الذين آمنوا وعملوا ا{

الفصل الأول الآية الحادية  ) ١١( ابن حجر في الصواعق المحرقة الباب        - ٢

إن الذين آمنـوا وعملـوا      { لما أنزل االله العـالي       -: عن ابن عباس قال    -: عشر

) صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله    }الصالحات أولئك هم خير البرية    

وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضـيين ويـأتي عـدوك           هم أنت   ) " ع(لعلي  

  ".غضابا مقمحين 

  .٦١ ص ٢ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج - ٣

صـلى االله عليـه وآلـه       (قـال رسـول االله      : عن أم سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت          

  ".علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة "  ):وسلم

إن الـذين آمنـوا   {ة في تفسير قوله  ومن المصادر التي ذكرت هذه الرواي     

  :الخ الآية)... وعملوا الصالحات

  .١٤٦ / ٣ تفسير الطبري ج -أ 

  .٣ روح المعاني للآلوسي ج -ب 

  .٢٤٦ - ٢٤٤ كفاية الكنجي الشافعي ص -ج 

  .وغيرها من المصادر

والشواهد التاريخية كثيرة على ذلك، فكل الحوادث التي شارك فيهـا علـي             

  .تصف أصحابهم بأنهم من شيعتهم) ع(الحسين أو الحسن و) ع(



٥٠

ويأخذون منهم معالم ديـنهم  ) ع(والشيعة الآن هم الذين يوالون أهل البيت  

صلى االله  (أصولا وفروعا باعتبار أنهم حملة السنة، والامتداد الطبيعي لرسول االله           

صـلى االله عليـه     (وبذلك يكونون هم الـذين اتبعـوا سـنة النبـي            ) عليه وآله وسلم  

صلى االله عليه   (كما أمرهم   ) ع(والتزموا بتمسكهم بأئمة أهل البيت       )آله وسلم و

، والخلاف بينهم وبين أهل السنة ليس خلافا حول المـسميات إنمـا     )وآله وسلم 

  .القضية تختص بمنهج كل منهما وأيهما يمثل رسالة السماء

  .المنهاجأما بالنسبة لأهل السنة والجماعة فالسنة في اللغة تعني الطريقة و

  واصــطلاحا تعنــي كــل مــا صــدر عــن الرســول مــن قــول أو فعــل أو تقريــر 

ويقصدون بذلك أنهم أصـحاب     " أهل السنة والجماعة    " ويسمي السنة مذهبهم    

الطريقة المحمودة ولم يعرف هذا الاسم إلا مؤخرا حيث كان يعبـر عـن مـنهج             

 ل اسـم أهـل الـسنة      وظـلا . أصحاب السقيفة في مقابل المناوئين لهـم وهـم علـي وشـيعته            

 والجماعة توحي بأن الشيعة هم المخالفون للسنة الـشريفة ولكـن سـنرى مـن الـذي       

  .حقا ومن الذي حرف وبدل وغير) صلى االله عليه وآله وسلم(اتبع سنة المصطفى 

  

  :التشيع والفرس

رغم أن التشيع هو عمق الإسلام وجـوهره إلا أننـا نجـد بعـض المـأجورين                 

 بالفرس على نحو يحمل في طياته أنه شئ طـارئ فـي الجـسد             يحاولون ربط التشيع    

وفات هـؤلاء أن التـشيع كـان       ... الإسلامي اختلط بثقافة أهل فارس قبل الإسلام      

قبل أن يدخل الإسلام إلى فارس كما سبق وأن بينا أن ولادة التشيع كانـت مـع                 

 يرهـا مـن   بزوغ فجر الرسالة المحمدية، ودخل إلى بلاد فارس من العراق ولبنان وغ           

  ).رض(ووجد فيها رجالا حملوا الأمانة كما كان سلمان الفارسي . الدول العربية

  



٥١

أن أغلـب علمـائهم مـن فـارس         .. وحتى تعم الفائـدة نـذكر لإخواننـا الـسنة         

ومنهم البخاري والترمذي والنـسائي وابـن ماجـة والـرازي والقاضـي البيـضاوي            

  .وغيرهم من فطاحل أهل السنة والجماعة

والفيـصل  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (كل يدعي تمسكه بسنة النبي      والآن ال 

  .هو أن نضع كلا الطائفتين في الميزان ونرى

  

  ظلال التشيع في السودان

بعد أن انتبهت من الغفلة وبدأ نور الحقيقة يكشف عـن الواقـع التفـت إلـى                 

وجدت مجتمعي في السودان الذي يتميز بالبساطة والفطرية والأخلاق الدينية، ف  

أن هنالك أشياء أخرى بدأت تظهر لي بعد استبصاري وهو أن الخلفيـة الثقافيـة               

التي بني عليها الشعب السوداني نمط سلوكه وطريقة تفكيـره خلفيـة شـيعية بـلا      

أدنى شك، لاحظت ذلك في كل مفردة من مفردات الحيـاة العامـة فـي الـشارع       

جذورا عميقة فـي الـسودان      السوداني بل إن معظم معتقداتهم تهتف بأن للتشيع         

 إن الصوفية ثمرة التشيع أو هم فرعـان لأصـل           -: وأذكر أن أحد الإخوة قال لي     

إذا الـسودان بلـد شـيعي     : واحد بل الصوفية هم الشيعة في ثوب سـني فقلـت لـه            

  .انحرف به التيار

وباطلاعي على التـاريخ وجـدت إشـارات تبـين هـذه الحقيقـة، وأعتقـد أن           

تي قامت في مصر لها الأثر في ذلك، إذ أن حوض النيل الذي          الدولة الفاطمية ال  

يربط بين مصر والسودان كان من العوامل المساعدة لانتقال التشيع إلى السودان          

 ومـا يـرتبط بهـم    ) ع(وحب أهل البيـت     .. في عهد الدولة الفاطمية وهي دولة شيعية      

والـسودان  من عقائد بصورة مجملة من الثوابـت الفكريـة المـشتركة بـين مـصر                

  في مصر وتسيير القوافل من السودان لزيارتها شاهد ) ع(ومقامات أهل البيت 



٥٢

 على ذلك حتى قال أحد المشايخ في السودان ويدعى محمود البرعـي ولـه قـصائد               

" مـصر المؤمنـة بأهـل االله        " في إحـدى قـصائده      ) ع(كثيرة في مدح أهل البيت      

  ).ع(ويقصد أنها مؤمنة بأهل البيت 

فـي مـصر والـسودان، وأنـا لا         ) ع(ينكر عمق المحبة لأهـل البيـت        ولا أحد   

أستطيع أن أحصر كل تلك المظاهر ذات الجذور الشيعية ولكن ما وجـدناه مـن       

آثار يدل على أن الشيعة انتقلوا إلى السودان يوما ما وكرسوا في نفوس الأجيال          

ذلـك  دون أن يعلنـوا عـن عمـق معتقـدهم وربمـا يكـون           ) ع(محبة أهـل البيـت      

  .تخوفا بعد أن تذوق الشيعة الأمرين على طول التاريخ

ومما نستظهره من كتب التاريخ أن اعتماد الدولة الفاطمية في جيـشها كـان             

 على السودانيين وكان الحرس الخاص لخلفائها منهم، يقول ابن الأثيـر فـي تاريخـه             

 وهو يـصف مـا فعلـه صـلاح الـدين الأيـوبي فـي أعـوان الفـاطميين إن مـؤتمن                     

 حاول أن يقـضي علـى صـلاح الـدين الأيـوبي             - كان من السودانيين     -الخلافة  

قبل أن يسيطر تماما على البلاد ويهلك الحرث والنسل فعلـم صـلاح الـدين بمـا       

دبر له فتربص بمؤتمن الخلافة واسـمه جـوهر حتـى قتلـه ثـم يقـول ابـن الأثيـر                      

معـوا فـزادت    فغضب السودان الذين بمصر لقتل مؤتمن الخلافـة، فحـشدوا وج          

  ".عدتهم على خمسين ألفا وقصدوا حرب الأجناد 

وكثر القتل في الفـريقين فأرسـل صـلاح الـدين إلـى محلـتهم              " وقع القتال          

المعروفة بالمنصورة فأحرقها على أموالهم وأولادهم وحرمهم فلما أتاهم الخبر          

إلـى أن  ... (بذلك ولوا منهزمين فركبهم السيف وأخـذت علـيهم أفـواه الـسكك            

  . ١" فأبادهم بالسيف ولم يبق منهم إلا القليل الشريد ) يقول

  

                                                
  .٣٤٧ - ٣٤٦، ص ١١ لابن الأثير، ج الكامل في التاريخ ١



٥٣

إذا لقد كان للسوادنيين حظوة في عهد الفاطميين ولم يكن مـا حـدث لهـم        

ومقـاومتهم  ) ع(إلا لأنهم تبنوا مشروع الدولة الفاطمية وهو الدعوة لأهل البيت           

وقد كانـت الثـورة    " لصلاح الدين الأيوبي المناوئ للشيعة أكبر دليل على ذلك   

  . ١" ضد صلاح الدين من قبل الجند الفاطمي وأكثرهم من السودانيين 

 دور فـي اختفـاء       ٢ويبدو لي أن لغلظة صلاح الدين وتحاملـه علـى الـشيعة             

الشيعي المعلن، ولا أشك كما ذكرت أن التوجه في السودان كان شيعيا             المظهر

تجاهـاتهم المختلفـة والخـوف مـن        ولكن بمرور الزمن وتوافد التجار العـرب با       

  .سطوة الأيوبي كل ذلك كان له الأثر في تغيير الأجيال اللاحقة

  . ٣تتجلى في عدة مظاهر منها ) ع(إن معرفة وصلة السودانيين بأهل البيت 

  .الولاء الديني والسياسي) ١( 

إن قطاعا كبيرا من الشعب السوداني ينتمي إلى طوائف صوفية تقود العمـل    

   صلى االله(ي والديني والتي غالبا ما يكون زعماؤها ممن ينتسبون إلى الرسول السياس

  

                                                
  .١٣٢جمال الدين سرور ص . الدولة الفاطمية في مصر د ١
 لمـا أيقـن صـلاح      ١٣٥يقول الدكتور محمد جمال الدين سرور في كتابه الدولـة الفاطميـة فـي مـصر ص                   ٢

 مدرسـة  ٥٦٦الدين أن سلطته قد استقرت وجه اهتمامه إلى القضاء على المذهب الشيعي في مصر فأنشأ سنة       

ونفس الكلام يـورده ابـن الأثيـر    .. " لتدريس المذهب الشافعي وأخرى لتدريس المالكي وعزل قضاة الشيعة        

  .٣٦٦ ص ١١في تاريخه ج 

يقول الشيخ ) ع(ولصلاح الدين الأيوبي الكثير من المجازر وسفك الدماء وانتهاك حرمات شيعة أهل البيت 

 عن صلاح الدين الأيوبي أما سياسته مع الأسرة ١٩٢كمون ص محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة والحا

فقد كانت سياسة القمع والنذالة والخسة بأبشع صورها فقد قبض على سائر من بقي " الفاطميين " المالكة 

من أمراء الدولة وأنزل أصحابه في دورهم في ليلة واحدة، وحبس بقايا العلويين في مصر وفرق بين الرجال 

  .١٩٢ ص عيدا كسنة بني أمية والحجاج) عاشوراء( لا يتناسلوا، وأعاد يوم قتل الحسين والنساء حتى
العدد الأول بيروت ) ع(مقاطع من دراسة للكاتب السوداني الطيب أحمد حسن في مجلة أهل البيت  ٣

  .تراث المسلمين في السودان) ع(تحت عنوان أهل البيت 



٥٤

، والارتباط العاطفي لهذا القطـاع العـريض بهـذه الطـرق علـى              )عليه وآله وسلم  

، ولا توجد   )صلى االله عليه وآله وسلم    (أساس أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي        

بل ويكنون لهم حبـا     ) ع(لبيت  طريقة صوفية في السودان يجهل منتسبوها أهل ا       

واحتراما جما وللدلالة على ذلك نـشير إلـى بعـض مـا ورد فـي كتـب الـشريف                  

  -: يوسف الهندي مؤسس الطريقة الهندية كنموذج حي لما أسلفنا

 اللهم إنما نحمدك بجميع محامدك السنية ونـسألك بـذاتك وصـفاتك والكتـب             ( 

آلـه وصـحبه فـي كـل طرفـة       أن تصلي وتسلم علـى محمـد و       . القديمة والأديان 

عين، وعلى صالح آبائـه وأزواجـه وأبنائـه والإخـوان، وعلـى إمـام الأئمـة علـي            

وسيدتنا فاطمة اللذين تخيرت منهما الذرية، وابنيهما سيدي شباب أهـل الجنـة              

وريحانتي نبي هذه الأمة الحسنان، وعلى أئمتنا علي زين العابدين ومحمـد بـاقر    

دق وموسى الكاظم قادة الإنس والجان وعلـي الرضـا   العلوم الدينية وجعفر الصا  

ــة وعلــي الهــادي والحــسن العــسكري    ومحمــد الجــواد الهــداة الهاديــة المهدي

الخالص وارثي أسرار النبـوة وعلـوم القـرآن وإمامنـا المهـدي صـاحب البـشارة          

 نقـلا عـن المولـد     (الفاطمية الذي لا خير في العيش ولا في الحياة بعده لأهل الإيمان             

 )ع(بـذكر أهـل البيـت        ولم يكتـف المؤلـف    ).  الشريف يوسف الهندي   ٧٢بير ص   الك

  :ضمن مؤلفاته النثرية بل ضمنهم مجموعة من قصائده نذكر قصيدة جاء فيها

  الحسنين والإمام والزهراء في القتام 

  ام زين العابدين تمام القادات الهم                                                         

  الكاظم للكلام والراضي بالقسام 

   الهادي للأنام والباقر للظلام                                                         

  آل البيت يا غلام أصل الدين والنظام 

   في المبدأ والختام بهم نيل المرام                                                         
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  -:  أخرىويقول في

  سفن النجاة للملا بشهادة النص الأتم 

   هم النهى هم البهى هم التقى أهل الشيم                                                

  هم الشفاعة في غد هم السقاية في الملم 

   هم الهداية حاضرة والنور والقصد الأعم                                                

  لطيبون الطاهرون من سوء أرجاس اللمما

عـن اللمـم    ) ع(والبيت الأخير دليل على اعتقاد الشاعر بعصمة أهـل البيـت            

  .فضلا عن غيرها من الذنوب والكبائر

) ع(وهنالك الكثير من شعراء الصوفية الذي تخصصوا في مـدح آل البيـت              

  -: وهذا أحدهم يسمى البرعي ومعروف في السودان يقول

  بيت الواضح سرهم هم أهل ال

   زرهم بمحبة لتنال من برهم                                                                

  سيدي الحسين الثائر درهم 

   وعلي زين العابدين حبرهم                                                                

  جعفرنا الصادق مع موسى صدرهم 

   أستاذنا الباقر في العلم بحرهم                                                                

  في البر وبحرهم الله درهم                                    

  :بعض الأسماء المنتشرة في السودان) ٢(

اختصوا بألقاب لم تكن معروفة من قبلهم وارتبطت بهم         ) ع(إن أهل البيت    

اطا وثيقا وتناقلها محبوهم وأتباعهم جيلا بعد جيل وصارت أسماء متداولـة            ارتب

حـسن وحـسين زيـن العابـدين        ) فاطمـة (والزهراء وبتول   ) علي(وهي المرتضى   

، الباقر، الصادق، الكاظم رضا الهادي والمهدي وهذه الأسماء نجـدها           )السجاد(

   اسم المهدي نسبة وربما يكون انتشار. منتشرة في السودان بكثرة تلفت النظر
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 لمحمد أحمد المهدي الذي قام بثورة ضد الأتراك وطـردهم مـن الـسودان وكـون               

حكومة إسلامية وذلك باعتبار أنه المهدي المنتظر، وأيا كان سبب انتشار الاسم      

وكل الأسماء المذكورة نجـدها فـي    ). ع(يبقى جذر الاعتقاد بولاية أهل البيت       

ة الأخرى مما يدلل على عمـق محبـة الـسودانيين       السودان أكثر من الدول العربي    

  ).ع(لأهل بيت النبوة 

) ع( كما أن هنالك العديد من القبائل التي تدعي انتسابها لأهل البيـت           ) ٣ (

 ولا يعنينا البحث عن صحة مدعاهم وإنما نورد ذلك لدلالته على صـدق قولنـا حـول                

ويذكرون ئل العبدلاب   ومن هذه القبا  ) ع(عمق معرفة ومحبة الناس لأهل البيت       

 التـي يرجـع     أن نسبهم ينتهي إلى الإمام محمد التقي بن علي الهادي، وقبيلـة الركابيـة             

نسبها كما يذكرون إلى الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم وهنالـك أيـضا قبيلـة                    

  .وغيرها من القبائل)... ع(الجعافرة التي تنتسب إلى الإمام جعفر الصادق 

  : الثقافة الشعبية) ٤(

ذا أراد أحد السودانيين أن يعبر عن مدى مظلوميته وبالغ الحيف الذي وقع        إ

وربما لا يدرك البعض رغم تـرداده       ) أنا مظلوم ظلم الحسن والحسين    : (به يقول 

لهذه المقولة من الذي ظلم الحسن؟ ومن الذي ظلم الحسين؟ وكيف ظلما إنما         

 ومن ناحيـة أخـرى لا       هو يردد جزءا من الموروث الثقافي الشعبي في السودان،        

يكاد أحد منا في صغره لم يسمع شيئا من أبويه أو جدية عن سيف علي الكرار                

  .وشجاعة حيدر الكرار وشعر المدائح السوداني يفيض بهذه المعاني

  

  

  

  



٥٧

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنور فاطمة اهتديت             
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  حوار في بداية الطريق                      

كنــت قلقــا جــدا وأنــا أحــاول تجنــب أي حــوار مــع ابــن عمــي حــول هــذا 

المذهب الجديد الذي تجسد في سلوكه أدبا وأخلاقا ومنطقا مما جعلني أفكـر             

في أنه لا غضاضة في النقاش معه حول أصل الفكرة رغم قناعتي بأن مـا يـؤمن                 

  .عابرة جعلته يتبنى هذه الأفكار الغربيةبه لا يتجاوز أطر الخرافة، أو ربما نزوة 

قلقي كان نابعا من تخوفي لأن أتأثر بفكرته أو ربما أجد أنها تجبرني علـى               

الاعتراف بها وبالتالي أخالف ما عليه الناس وما وجـدت عليـه آبـائي وسـأكون              

  .شاذا في المجتمع وربما اتهمت بأني مارق من الدين كما أتهم

ررت أن أخوض معه حوارا لعلني أجد منفـذا    ولكني تجاوزت كل ذلك وق    

أزعزع من خلاله ثقة هذا الرجل بما يعتنقه خصوصا وأنني قرأت كتبـا لا بـأس                

بها ضد الشيعة والتشيع ومنهـا كـان المخـزون الـذي مـن خلالـه أنطلـق لجدالـه                    

  .فبدأت معه الحوار

الآن أنت تركـت مـا كـان عليـه النـاس وأصـبحت شـيعيا فمـا هـي                    : قلت له 

  انات التي تمنعك من أن تغير مذهبك غدا؟الضم

 وأنا من   }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين     {الآية الكريمة تقول    : قال

أنصار الدليل أينما مـال أميـل وقـد أفرغـت وسـعي وتوصـلت إلـى أن الطريـق                    

والدليل على صحته أن الأدلة التي يـسوقها        ) ع(المستقيم هو مذهب أهل البيت      

  .يه جميع المسلمينأصحابه مما اتفق عل

  لكن لماذا لم يكتشف غيرك هذه الحقيقة؟: قلت

وثانيـا وصـول غيـرك للحقيقـة أو     ! من قال لك أنه لا يوجد غيري      : أولا: قال

   عدمه ليس دليلا على صحة أو خطأ ما توصلت إليه، إن المسألة تكمن في نفس
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يا أيها {يقول وجدان الحقيقة والحق ومن ثم اتباعه ولا شأن لي بغيري لأن االله             

  ).٥/ سورة المائدة ( }الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

مـن المـسلمين     % ٩٠لو افترضنا صحة مذهب الشيعة ذلك يعني أن         : قلت له 

فـأين هـذا   . على خطأ لأن كل المسلمين يؤمنون بمذهب أهل الـسنة والجماعـة          

  التشيع من عامة الناس؟

بهذه القلة التي تتصورها، فهم يمثلون غالبية في كثير من          الشيعة ليست   : قال

الدول، ثم إن الكثرة والقلة ليست معيارا للحق بل القرآن كثيرا مـا يـذم الكثـرة                  

) ٧٨/ آيـة   : سـورة الزخـرف    (}ولكن أكثركم للحـق كـارهون     {يقول تعـالى    

وقليل مـن   {) ١٧/ آية  : سورة الأعراف  (}ولا تجد أكثرهم شاكرين   {ويقول  

  .،  وبذلك لا تكون الكثرة دليلا على أنهم على حق}ادي الشكورعب

أمــا التــشيع كمــنهج ســماوي فهــو موجــود بــدليل أننــي شــيعي، وإذا وجــه  

صـلى االله عليـه    (الإشكال إلى عدم انتشار التشيع فهـذا يتوجـه أيـضا لرسـول االله               

في أول دعوته وحتـى وفاتـه إذ أن الإسـلام لـم يكـن منتـشرا ومـع            ) وآله وسلم 

  .ذلك فهو الحق المنزل من قبل االله تعالى

وهل تريـدني أن أسـلم بـأن آباءنـا وأجـدادنا الـذين عرفنـاهم                : قلت متعجبا 

  .متدينين طريقهم غير الذي أمر به االله

أنا لست في مقام بيان وتقييم أحـوال الماضـين فـاالله أعلـم بهـم                : ابتسم قائلا 

الاعتقـاد تقليـد الآبـاء      ولكن أذكرك بأن القرآن يرفض أن يكون الأسـاس فـي            

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفينا            {: والأجداد يقول تعـالى   

  : سورة البقرة (}عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

  ).١٧٠/ آية                   

   لمجال قويةشعرت بأن الحوار قد أخذ منحى عاما وأن حجته بدت في هذا ا
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 ومدعمة بآيات قرآنية فقررت أن أناقش معه مفردات معتقده التي قـرأت نقـدها          

من الكتب وتركتها كورقة أخيرة في النهاية لأني علـى ثقـة مـن أنـه لا يـستطيع           

الإجابة عليها، ولقد أضفت إليها رأيي الخـاص، ولأغيـر مجـرى الحـديث إلـى                

  !حسنا ماذا تقول الشيعة؟ :حيث أريد قلت له

الشيعة يقولون أن هذا الدين الخاتم لا يجوز لنا         : هنا اعتدل في جلسته وقال    

ويعتبـرون أن هـذا هـو عـين التمـسك           ) ع(أخذه إلا عن طريق أئمة أهل البيـت         

  .وهو المطلوب من كل إنسان) صلى االله عليه وآله وسلم(بسنته 

 أحـد يـرى     ولا) صلى االله عليه وآله وسلم    (كلنا نتبع رسول االله     : قلت ساخرا 

  .أنه خلاف ما جاء به عليه أفضل الصلاة والسلام

الأمر ليس مجرد ادعاء إنما يجب إثبات ذلك بالـدليل، ونحـن كـشيعة          : قال

نرى أن المسألة الأساسية التي ابتليت بها الأمة هي مـسألة الإمامـة والقيـادة بعـد                 

صـي  كو) ع(والتـي اخـتص بهـا علـي     ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (رسـول االله  

، وواحدة مـن مـستلزمات هـذه الوصـاية          )ع(وخليفة ومن بعده أئمة أهل البيت       

والإمامة الخلافة السياسية، ومن أهل البيت فقط يصح أخذ الـدين أمـا مـا أخـذ                 

من غيرهم فلا نقول أنه باطل مطلقا ولكنه حق مخلوط بباطـل ونحـن مـأمورون                

  .بأخذ الحق فقط دون غيره

ل قضية مرت عليها قرون وهل يفيدونا إذا مـا      وما جدوائية البحث حو   : قلت

  :سكت قليلا ثم قال! كان علي هو الخليفة أم أبو بكر؟

 عندما ننظر يا أخي لكل مشكلة يجب البحث عن جـذور تلـك المـشكلة حتـى          

نحللها، وما عليه المسلمون اليوم من فرقة وشتات وضياع إنما هو ناتج عن ذلك              

علي بن أبي طالب وأعطيت لغيره بـلا حـق،    اليوم الذي حجبت فيه الخلافة عن       

 ومن هناك ابتدأ افتراق الأمة والآن أنا أمامك أقول لك أن الـشيعة علـى حـق وأنـت                  
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ترى خلاف ذلك، مـن هنـا جـاءت ضـرورة البحـث فـي الماضـي لنعـرف أيـن                

  ...الأصل ومن الذي خالف

لة هنا أخذتني العزة وقررت الهجوم عليه من كل جانب فانهلت عليه بالأسئ           

  : مقاطعا

  ! إذا أنتم تشككون في الصحابة؟-

نحن لسنا في مقام التشكيك فـي أحـد مـا نقولـه أن كـل مـن              : أجاب بهدوء 

اتبع الحق من الـصحابة أو غيـرهم علـى رؤوسـنا نقدسـهم نحتـرمهم وكـل مـن                

  .خالف النهج السماوي القويم فلن نسمح لأنفسنا أخذ معالم ديننا منه

من غيـر المعقـول أن كـل الـصحابة          !  عموميات  لا أريدك أن تناقشني في     -

أتـدري  )! صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (الذين بايعوا أبا بكر خالفوا قول الرسول        

فكيف تجوزون لأنفسكم ذلـك     . يعني أن نشكك في كل ديننا      ماذا يعني ذلك؟  

  .وأرجو ألا تستعمل معي التقية المعروفة عندكم

الـسنة ولهـا مجالهـا، وهـي ليـست          التقية شرعية مـن الكتـاب و      : أولا: أجاب

واجبة في كل الأحـوال إنمـا لهـا ظروفهـا الخاصـة، وأنـا لا أمثـل كـل الـشيعة،                      

بإمكانك أن تطلع على كتـب الـشيعة فلـن تجـد غيـر كلامـي هـذا، أمـا بالنـسبة                      

للصحابة فالأمر لا يصل إلـى مـستوى التـشكيك فـي الـدين إلا إذا كـان الـدين                    

  ..عندك ملخصا في الصحابة

  .إنهم هم الذين نقلوا لنا الدين: عتهقاط

بحثنا الآن حول نقلهم وهذا أول الكلام وبيت القـصيد أنـتم تجرحـون              : قال

 الرجال في علم الجرح والتعديل وتبدأون عملية معرفة أحوال الرجـال مـن القـرون             

 ونحـن الـشيعة نبـدأ ممـن كـان         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (المتأخرة بعد عهد النبي     

  لأن منهم من كان منافقا وآخر كان ) صلى االله عليه وآله وسلم(ول حول الرس
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 وهكذا، أضف إلى ذلك من الذي قـال أن الجميـع قـد بـايع أبـا بكـر، ارجـع                    ...لا يفقه شيئا  

  ...ومعه مجموعة من الصحابة) ع(لكتب التاريخ ستجد أن أول المعترضين كان عليا 

ا وخـذل أبـا بكـر وهـذا دليـل           لو كان الأمر كما تدعون لنصر االله علي ـ       : قلت

  .على أن االله اختار للأمة أبا بكر

إن االله يبـين    . بقولك هذا تلغي فلسفة الابتلاء التي يمتحن االله بها العبـاد          : قال

  الطريق للنـاس فقـط ثـم يـدعهم فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر، واالله لا                       

ب والعقـاب،   وإلا نكـون مـن الـذين يقولـون بـالجبر فنـسقط الثـوا               يجبر النـاس  

ونتيجة كلامك هذا أن أي شخص يتحكم في رقابنا يجب أن نهتف له ونعتبـره               

  .تأييدا من االله وهذا ما لا يعقل

إنكم تغالون فـي أهـل البيـت وتقولـون      : ورميت آخر سهم في جعبتي قائلا     

أنهم معصومون، كما أنكم تبيحون زواج المتعة وتجمعون في الصلاة وتصلون           

  .ته بعيني يعني لم أقرأه في كتاب فقطللحجر والأخير رأي

أخـي هـذه فـروع بإمكـاني أن أناقـشها معـك ولكـن مـن المنهجيـة أن           : قال

تبحث أولا حول الأصل الذي يتبعه الفـرع أوتوماتيكيـا، فأنـت عنـدما تريـد أن                

تدعو شخصا غير مؤمن باالله إلى الإسلام لن تبدأ معه بكيفيـة الوضـوء والـصلاة                

  .بوجود االله تعالى ثم النبي ثم تفرع على ذلكبل لا بد من إقناعه 

انتهينـا مـن جلـسة    . فأطلب منك أخي أن تبحث بتجرد وستري نور الحقيقـة   

الحوار هذه وأنا متعجب من هذه الثقة التي يملكها، وفكرت في البحث ولكـن              

ليس لكي أقتنع وإنما لأملك أدلة أقوى أدحض بها حججه، وبعـد فتـرة قـررت                

نقاش حتى أكون بعيـدا عـن المـشاكل وحتـى لا أتـأثر بهـذه               ألا أدخل معه في     

  .الأفكار الغريبة والتي أرى شخصا عن قرب يتبناها

  .ثم كانت البداية التي جعلتني أنطلق في البحث
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  البداية                        

تسرون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء، ونصبر           " 

لمدى ووخـز الـسنان فـي الحـشى، وأنـتم الآن تزعمـون لا               منكم على مثل حز ا    

 إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من االله حكمـا لقـوم يوقنـون؟ أفـلا تعلمـون؟           

  .أأغلب على إرثي!! بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته، أيها المسلمون

قد جئـت شـيئا   أفي كتاب االله أن ترث أباك ولا أرث أبي ل! يا بن أبي قحافة 

وورث {فريا أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبـذتموه وراء ظهـوركم؟ إذ يقـول       

فهب لي من لدنك    { إذ قال    - وقال فيما اقتص من خبر زكريا        }داوود سليمان

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض     { وقال   }وليا يرثني ويرث من آل يعقوب     

ين والأقـربين بـالمعروف     إن ترك خيرا الوصية للوالد    { وقـال    }في كتاب االله  

 وزعمتم أن لا حظـوة لـي ولا إرث مـن أبـي أفخـصكم االله                 }حقا على المتقين  

بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون إنا أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من               

أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبـي وابـن عمـي؟                

نعـم الحكـم االله والـزعيم محمـد         . وم حشرك فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك ي    

  .والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون

  

  بنور فاطمة اهتديت                       

فتحت جرحا لا أظنـه ينـدمل بـسهولة         . كلمات كالسهم نفذت إلى أعماقي    

  !.ويسر، غالبت دموعي وحاولت منعها من الانحدار ما استطعت

ولكنها انهمرت وكأنها تصر على أن تغـسل عـار التـاريخ فـي قلبـي، فكـان                 

 التصميم للرحيل عبر محطات التاريخ للتعرف على مأسـاة الأمـة وتلـك كانـت هـي      
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البداية لتحديد هوية السير والانتقال عبر فضاء المعتقدات والتاريخ والميـل مـع             

  .الدليل

ــدار التــي يقــيم فيهــا ابــن عمــي   ــه !  الــشيعيكــان ذلــك فــي ال   جئــت لتحيت

لحظة ثم لفت انتباهي صوت خطيب ينبعث من        ... والتحدث معه عن أمور عامة    

وهذه الخطبة وردت في مصادر السنة والشيعة وقد ألقتها         " جهاز التسجيل قائلا    

  .فاطمة الزهراء لتثبيت حقها في فدك، ثم بدأ الخطيب في إلقاء الخطبة

كن على استعداد للخـوض فـي قـضايا         إلى حين استماعي لهذا الشريط لم أ      

 شـيعي وسـألنا االله أن يهديـه،    - ابـن عمـي     -قـد عرفنـا أن الأخ       . خلافية مذهبية 

وذلك بعد الحوار الذي مر . وكنا نتحاشى الدخول معه في نقاش بقدر استطاعتنا      

  .ولكن أبى االله سبحانه وتعالى إلا أن يقيم علينا حجته. في بداية هذا الفصل

يل بدأ الخطيب في الخطبـة وتـدفق شـعاع كلماتهـا إلـى              بصوت هادئ جم  

أعماق وجداني، وضح لي أن مثل هذه الكلمات لا تخـرج مـن شـخص عـادي         

. حتى ولو كان عالما مفوها درس آلاف السنين، بل هي فـي حـد ذاتهـا معجـزة      

تركـت نفـسي لهـا      .. عبارات رصينة، حجـج دامغـة وتعبيـر قـوي         .. كلمات بليغة 

كياني وعندما بلغت خطبتها الكلمات التي بـدأت بهـا هـذا    واستمعت إليها بكل    

 وتعجبـت مـن هـذه الكلمـات القويـة         . الفصل لم أتمالك نفسي وزاد انهمار دموعي      

 ومما زاد فـي حيرتـي أنهـا   ) صلى االله عليه وآله وسلم  (الموجهة إلى خليفة رسول االله      

حـق وقبـل   ومـع مـن كـان ال   !! وكيـف؟ .. ولماذا من ابنة رسول االله فماذا حدث؟  

 كل هذا هل هذا الاختلاف حدث حقيقة؟ وفي الواقع لـم أكـن أعلـم صـدق هـذه                 

 الخطبة ولكن اهتزت مشاعري حينها وقررت الخوض في غمار البحث بجديـة مـع             

  وفي هذا المنحى لا أريد أن أسمع من أحد، فقط أريد.. أول دمعة نزلت من آماقي
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لخطبة مقصورة على مـا ذكرتـه       خيط البداية أو بداية الخيط لأنطلق، ولم تكن ا        

من فقرات بل هي طويلة جدا وفيها الكثير من الأمور التي تشحذ الهمة لمعرفـة               

  .تفاصيل ما جرى وظروفه الموضوعية المحيطة به

انتهى الشريط، كفكفت دموعي محـاولا إخفاءهـا حتـى لا يحـس بهـا ابـن               

أة جعلنـي أنهمـر     عمي، لا أدري لماذا؟ ربما اعتزازا بالنفس، ولكن هول المفاج         

عليه بمجموعة من الأسئلة وما أردت جوابا، إنمـا هـي محاولـة للتنفـيس وكـان                 

آخر أسئلتي إذا كان ما جاء في بعض مقاطع الخطبة صحيحا فهل كل ذلك من               

عليك أولا أن تعرف من هي فاطمة ثم تبـدأ        : أجابني !أجل فدك قطعة الأرض؟   

 مصدر تجد فيه بداية الخـيط       البحث بنفسك حتى لا أفرض عليك قناعتي وأول       

  .صحيح البخاري، وناولني الكتاب فكانت المفاجأة التي لم أتوقعها

  

  ؟)ع(ماذا بين أبي بكر وفاطمة                

فـي كتـاب المغـازي    ) ٨٢ص (أخرج البخاري في صحيحه الجزء الخامس    

ليـه  صـلى االله ع   (عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبـي          : باب غزوة خيبر قال   

أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من أبيها مما أفاء عليـه بالمدينـة               )وآله وسلم 

صلى االله عليه وآله (إن رسول االله : وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر        

... لا نورث من تركناه صدقه إنما يأكل آل محمد من هـذا المـال             : " قال) وسلم

 يـدفع إلـى فاطمـة منهـا شـيئا فوجـدت       إلى أن يقول البخاري فأبى أبـو بكـر أن     

فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرتـه ولـم تكلمـه حتـى توفيـت وعاشـت بعـد             

ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا وصلى  ) صلى االله عليه وسلم   (النبي  

  ".عليها ولم يؤذن بها أبا بكر 
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" قـول  وأورد مسلم في صحيحه ذات الواقعة مع تغيير طفيف فـي الألفـاظ ي    

  . ١بدل كلمة وجدت " فغضبت فاطمة 

  :من هاتين الروايتين وغيرهما نستخلص الآتي

صـلى االله عليـه وآلـه       (هذه الحادثة التي وقعت بين فاطمة بنـت النبـي           : أولا

والخليفة الأول حقيقة لا يمكن تكذيبها ولا الإعراض عنهـا لأنهـا مثبتـة              ) وسلم

ل الـسنة والجماعـة بـل فـي كـل           في متن أكثر الكتب صـحة واعتمـادا عنـد أه ـ          

  .المصادر التاريخية والحديثية كما سيأتي بيانه لاحقا

إن الحادثة لم تكن خلافا عابرا أو سوء تفاهم بـسيط بـل هـي مـشكلة                 : ثانيا

" أو بتعبير مسلم    " فوجدت فاطمة على أبي بكر      " كبرى هذا ما نلمسه من كلمة       

 محـصلة أن فاطمـة غـضبت        فالغضب والوجد معناهمـا واحـد،     " فغضبت فاطمة   

صلى االله عليـه  (بالرغم من قول الخليفة بأن الرسول    .. غضبا شديدا على أبي بكر    

  .ولكن فاطمة غضبت" لا نورث " قال ) وآله وسلم

إن غضب الزهراء كما أنه لم يكن قليلا في حدته لم يكن قـصيرا فـي                : ثالثا

فهجرتـه ولـم    " ائـشة   مدته بل استمر حتى وفاتها كما يقول البخاري نقلا عـن ع           

وهذا معنى جلي فـي أن حالـة الغـضب والخـلاف اسـتمر              " تكلمه حتى توفيت    

بعد ذلك إذ أن أبا بكـر لـم يـصل عليهـا ودفنـت لـيلا سـرا         إلى وفاتها بل إلى ما 

  .بوصية منها كما سنبين

غضب الزهراء لم يكن منصبا فقط على أبـي بكـر بـل شـمل الخليفـة                 : رابعا

  ره ضمن المصلين عليها، وسيتضح أثناء البحث أن موقف الثاني بدليل عدم ذك

                                                
 ١٥٣لا نـورث ص     ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (صحيح مسلم كتـاب الجهـاد بـاب قـول النبـي              ١

  .وكذلك أورده البخاري في كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس
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أبي بكر وعمر واحد يعني موقف الزهراء منهما وموقفهما منها، يقول ابـن قتيبـة      

دخل أبو بكر وعمر على فاطمة فلمـا قعـدا عنـدها حولـت وجههـا           " في تاريخه   

 أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عـن رسـول االله        : إلى أن يقول فقالت   .. إلى الحائط 

نعـم فقالـت نـشدتكما االله       : تعرفانه وتعملان به؟ قالا   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

رضا فاطمة مـن رضـاي      : يقول) صلى االله عليه وآله وسلم    (ألم تسمعا رسول االله     

وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتـي فقـد أحبنـي ومـن أرضـاها                 

  ..فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني؟

فـإني  : قالـت ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (معناه من رسـول االله      نعم س : قالا

صـلى  (أشهد االله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيـت النبـي         

واالله لأدعـون عليكمـا فـي كـل     : لأشكونكما إليه، ثم قالت   ) االله عليه وآله وسلم   

  . ١" صلاة أصليها 

فـور توصـلي إليهـا قفـز إلـى          و.. كل هذه الحقائق جعلت الدنيا مظلمة لدي      

 إنهـا !! لا أدري ماذا أفعل وكيف أفكر وإلـى مـن ألجـأ؟           .. ذهني ألف سؤال وسؤال   

بضعة المصطفى الصديقة فاطمة، أقرأ فإذا بها عاشت بعد أبيها في حالة غـضب              

الطـرف الآخـر الـذي غـضبت عليـه الزهـراء إنـه              !! كيف ولماذا ... إلى أن ماتت  

صلى االله عليه وآلـه  (الخليل لقد كان يحب رسول االله      .. الصديق ..الخليفة الأول 

  .فكيف يفعل بالزهراء شيئا يغضبها؟..  أكثر من نفسه- كما علمونا -) وسلم

ــة       ــاهي فاطم ــر ه ــان التبري ــا ك ــساؤلات ومهم ــت الت ــا كان ــا ) ع(كيفم   كم

وكمـا سـأبين لـك عزيـزي        .. وجدت بين طيات الكتب غاضـبة علـى الخليفتـين         

  وبرغم كل الحواجز قررت مواصلة البحث .. القادمةالقارئ في الفصول 

  

                                                
.١٣ - ١٢ص " تاريخ الخلفاء " الإمامة والسياسة  ١
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نفـسي والحقـائق حجـاب الخـوف أو الرهبـة أو             والتنقيب علي ألا أجعـل بـين        

التبرير ومضيت في طريق ربما كـان شـائكا فـي بدايتـه ولكنـي بفـضل بركـات                   

 كانـت  - روحـي فـداها    -الصديقة الطاهرة وصلت إلـى شـاطئ اليقـين، ومعهـا            

  .والنهاية الممزوجة بحلاوة الإيمان وقمة المعرفةالبداية المفجعة 

وسأبدأ معك عزيزي القارئ محطة فمحطة ولننطلـق مـن تعريـف شخـصية              

من خلال فضائلها التي سطرها الوحي بأحرف من نور وكللها النبـي            ) ع(فاطمة  

بــصدق حديثــه وهــو الــصادق المــصدق فكانــت ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(

ــة ذات    ــول فاطم ــه ح ــذه     كلمات ــي ه ــصيها ف ــاول أن نستق ــان نح دلالات ومع

الصفحات وبلا شك لن نستوعب كل ما جاء من مناقـب وفـضائل عـن الزهـراء                 

لكني سأحاول سرد ما يفيدنا في بحثنا هذا ومن ثـم نتعـرف علـى الحقـائق                 ) ع(

والتـي بنورهـا وبركاتهـا اهتـديت وخرجـت مـن ظلمـات              ) ع(المحيطة بفاطمة   

  ).ع(لبيت الجهل إلى رحاب نور أهل ا

  

  في القرآن) ع(فاطمة                       

ومكانتهـا الـسامية    ) ع(كثيرة هي الآيات التي تحدثت عـن قدسـية الزهـراء            

  .سنختار هنا بعضا منها

  :الآية الأولى

إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم            {قوله تعالى   

  ).٣٣/ آية : سورة الأحزاب (}تطهيرا

بـل هـي    ) ع(ذه الآية المباركة فيمن تشمل السيدة فاطمـة الزهـراء           تشمل ه 

  لأنها نزلت في أهل بيت النبوة، ولنا حديث مع أولئك .. محور الآية وأساسها
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الذين حاولوا إدخال البعض من غير أهل البيت في نطاق الآية، ومـا يهمنـا الآن                

سنة فـي سـبب نـزول    ولقد فصلت ال ـ.. هو أن الزهراء معنية بهذا الخطاب الإلهي    

  .الآية وفيمن جاءت

  : لقــد أورد مــسلم فــي صــحيحه أن الآيــة محــل النقــاش نزلــت فــي خمــسة 

وذلـك فـي    ) ع(وعلي وفاطمة والحسن والحسين     ) عليه وآله وسلم   صلى(النبي  

كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل البيت وهو الحديث المعروف بحديث           

بأهـل  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (لنبـي   الكساء كما أنه اشتهر عند أهل بيت ا       

العباءة أو الكـساء وهـذا مـن المتـسالم عليـه بـين كـل المـسلمين خـصوصا فـي                      

صـلى االله عليـه   (وسنزيدك من المصادر التي تؤكد أن النبـي   . مجتمعنا السوداني 

 وعليا وفاطمة والحسنين هم المقصودون بالآية فـي البحـوث القادمـة إن            ) وآله وسلم 

  ).ع(لكن دعنا الآن نتدبر الآية، ومن خلالها نتعرف على شخصية فاطمة شاء االله و

إن المتأمل في كلمات الآية يتوصل إلى أن المخاطبين بهذه الآية، وفاطمـة   

أحدهم مطهرون معصومون من كل رجس، وتقريب ذلك تصدير الآية بـأقوى            

ة معينة  مما يعني أن هذا الأمر خاص بجماع      ) إنما(أدوات الحصر على الاطلاق     

محددة لا يتعداهم إلى غيرهم، ثم يأتي البحث عن الإرادة الإلهية التي ذكـرت         

إنمـا أمـره إذا أراد   { هي إرادة المولى عـز وجـل     }...إنما يريد االله  {في الآية   

  . فلا يمكن بحال تخلف إرادته تعالى}شيئا أن يقول لك كن فيكون

  واء كـان لوثـا ظاهريـا    أما الرجس في اللغة فمعناه كل ما يلـوث الإنـسان س ـ           

والرجس في هذه الآيـة هـو اللـوث والنجاسـة           .. أو باطنيا والذي يعبر عنه بالإثم     

الباطنية لأن الابتعاد والطهارة من النجاسة الظاهريـة وظيفـة دينيـة عامـة لجميـع                

المسلمين وذلك لشمول التكليف للجميع ولا خصوص لأهل البيـت حتـى تـرد              

   إنما جاءت لبيان. لنفي الرجس الظاهري عن أهل البيتهذه الآية بحصرها وتوكيدها 
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  .فضيلة لهم خصهم بها االله سبحانه وتعالى وأخبر عنها في كتابه العزيز

 إن النظـرة العميقـة للآيـة تجعلنـا لا           }ويطهركم تطهيـرا  {ثم يأتي التأكيـد     

نشك لحظة واحدة في عصمة أهل البيت الذين ذكروا فيها ومـنهم فاطمـة بنـت       

فهي معصومة مطهرة من كـل رجـس ظـاهرا       ) لى االله عليه وآله وسلم    ص(محمد  

  .على ذلك وباطنا وسيأتيك التأكيد

  

  :الآية الثانية

سـورة   (}قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المـودة فـي القربـى           {: قوله تعالى 

  ). ٢٣/ آية  :الشورى

  لقـد جعــل االله سـبحانه وتعــالى أجـر الرســالة مـودة فاطمــة الزهـراء، فالآيــة      

نزلت في قربى الرسول وهم علي وفاطمـة والحـسن والحـسين كمـا نقـل ذلـك                  

أعلام الحديث والتفسير مثل الحاكم الحسكاني الحنفي في شـواهد التنزيـل ج             

  . ١ والحاكم النيسابوري في المستدرك ١٣٠ ص ٢

ــة  ــة والرفع ــا العظم ــى كــل   .. إنه ــة عل ــالة المهيمن ــالى الرس ــد وزن االله تع لق

 لقد استحقت فاطمة هذا الوسـام الإلهـي بجـدارة ويكفينـا      .. ربىالرسالات بمودة الق  

إنـه رصـيد يـضاف لمناقـب        .. لتأكيد ذلك تسطيرها ضمن آيات الذكر الحكيم      

  .الزهراء وفضائلها وإلى المزيد

  

  :الآية الثالثة

  فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا {قوله تعالى 

                                                
والفخر الرازي في . كما أورد ذلك السيوطي في إحياء الميت والزمخشري في تفسيره الكشاف ١

  .والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة والبخاري وغيرها من المصادرتفسيره والسيوطي في الدر المنثور 



٧٢

  ).٦١/ آية : سورة آل عمران (}ل لعنة االله على الكاذبينوأنفسكم ثم نبتهل فنجع

 لم يختلف المسلمون أن هذه الآية أيضا من مختصات أهل البيـت فهـي نزلـت            

) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (يوم مباهلة نصارى نجران وقد أمر االله تعالى النبي          

 ممـا  فكانت هذه الآية وذلـك  ). ع(أن يأخذ معه عليا وفاطمة والحسن والحسين        

.  ١ذكره مسلم في صحيحه كتاب الفـضائل بـاب فـضائل علـي بـن أبـي طالـب                    

وهكذا مثلت فاطمـة كـل نـساء الأمـة وكانـت المباهلـة بمثابـة تثبيـت للرسـالة،               

صـلى  (الإسلام كان المباهل بهم مع النبي        ولأهمية الحديث وعظمته في مسيرة    

الآيـة ذكـرت نـساءنا      مـع أن    .. هـم علـي وفاطمـة وابناهمـا       ) االله عليه وآله وسلم   

بصيغة الجمع إلا أن التمثيل المقدس كانت فاطمة فقط دون غيرهـا مـن النـساء                

فتأمـل عزيـزي القـارئ وانطلـق     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ولا حتى نساء النبي     

  .بعقلك لتدرك مكانة الزهراء وعظمتها وما أظنك بقادر

  

  :آيات أخرى

 كـان مزاجهـا كـافورا عينـا         إن الأبرار يشربون من كـأس     {يقول تعالى   

يشرب بها عباد االله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كـان شـره              

 }إن هذا كان لكم جزاءا وكان سـعيكم مـشكورا  { إلى قوله تعالى    }مستطيرا

هذه الآيـات نزلـت فـي علـي وفاطمـة والحـسن              )٢٢ - ٥/ آية   :سورة الإنسان (

  أيام وتـصدقهم فـي تلـك الأيـام الثلاثـة بطعـامهم           والحسين بمناسبة قصة صيامهم ثلاثة    

.. على المسكين واليتيم والأسير بينما هم في أشد الحاجة إلى الطعام لإفطـارهم            

  ولقد ذكر جمع كبير من المحدثين والمفسرين أن هذه الآيات نزلت في هؤلاء 

  

                                                
  .١٥٨ ص ١وجاء ذلك أيضا في مستدرك الصحيحين للحاكم ومسند أحمد بن حنبل ج  ١
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  . ١تفسيره والفخر الرازي في .. منهم الزمخشري في كشافه. الأربعة                  

إن نزول هذه الآيـات فـي علـي وفاطمـة والحـسنين ينبـوع أخـر لكـرامتهم                   

إذ أن الخالق جـل وعـلا خـاطبهم مـن عليائـه بـصيغة الأمـر                 .. ومكانتهم عند االله  

فوقاهم االله شر ذلك اليـوم، ولقـاهم نـضرة وسـرورا         {الذي أبرمه وفرغ منـه      

ذه هي حقيقـة الزهـراء       إلى آخر الآيات ه    }...وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا    

  .فاطمة وتلك هي مكانتها عند االله

يطول بنا المقام لسرد كل ما جاء عن فاطمـة فـي القـرآن ولقـد جمـع أحـد           

آيـة مـن    ) ٢٥٨(العلماء الآيات التي نزلت في فضل فاطمة وأهل البيـت فبلغـت             

ومع ذلـك لـو لـم تـأت إلا آيـة التطهيـر أو المباهلـة لكفـى بهـا                      .الذكر الحكيم 

  .ة لقوم يؤمنون فهذا قرآن عظيم في كتاب مكنون تنزيل العزيز الحميدموعظ

  

  بلسان أبيها) ع(فاطمة                           

  : عن فاطمةن قبل الانطلاق في أحاديث الرسولملاحظتا

  

  :الملاحظة الأولى

حينمـا يتحـدث عـن فاطمـة فإنـه لا      ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (إن النبي   

وما ينطق عن الهـوى  {فة الأبوة وهو القائل فيه البارئ عز وجل   ينطلق من عاط  

في عموم حديثه عن    ) صلى االله عليه وآله وسلم    ( وهو   }إن هو إلا وحي يوحى    

الأشخاص لا يعطي أحدا أكثر مما يستحقه تبعـا لعاطفتـه وحتـى لـو كـان ذلـك        

  .الإنسان ابنته

                                                
، تـذكرة  ٥٣١ - ٥٣٠ ص   ٥ ط بيروت، أسد الغابة لابن الأثير الـشافعي ج           ٦٧٠ ص   ٤الكشاف ج    ١

  .لحاكم، الدر المنثور للسيوطي وغيرها من المصادرالخواص للسبط بين الجوزي وشواهد التنزيل ل

  



٧٤

التـي نـؤمن جميعـا بأنهـا     لأننا لو قلنا بذلك لطعنا في نبوته وكلماته القدسـية      

كنـت أكتـب    : " قال عبد االله بن عمـرو بـن العـاص         .. حجة لا زيغ فيها ولا هوى     

فنهتني قـريش وقـالوا   ) صلى االله عليه وآله وسلم(كل شئ أسمعه من رسول االله       

تكتب كل شئ سمعته مـن رسـول االله وهـو بـشر يـتكلم فـي الغـضب والرضـا؟                     

: " الله فأومـأ بأصـبعه إلـى فيـه وقـال     فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسـول ا     

  ".أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق 

 لا ينطـق إلا صـدقا وعـدلا فلنـضع         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (إن النبي الأكرم    

 كلماته عن الزهراء نصب أعيننا ونحن نقرأ عن موقفها بعد وفاتـه ولا نتـرك للـشيطان                

  ).ع(النقطة يمهد لنا السبيل لفهم موقف فاطمة لان فهمنا لهذه .. سبيلا يتسلل منه

  

  :الملاحظة الثانية

ركـز فـي شخـصية فاطمـة علـى قدسـيتها            ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (إنه  

بحيث يجعلك تأخـذ    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وخلوصها الله تعالى وقربها منه      

أصـابه وأنهـا    جزء منه ما يصيبه كأنما أصابها وما يـصيبها كأنمـا             الاحساس بأنها 

تعبر عنه وهو المعبر عن إرادة االله تعالى وذلك في مجمـل             ..تمثله جسدا وموقفا  

من أغضب فاطمـة قـد      " " من أسخط فاطمة فقد أسخطني      " أحاديثه عن فاطمة    

  .وعلى هذا المنوال".. أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب االله 

كان يدور حـول    ولقد استوقفني كثيرا محور كلام الرسول عن ابنته والذي          

  يلمـح للأمـة بمـصيبتها وابتلائهـا فـي     - بأبي وأمـي   -غضبها وسخطها ورضاها وكأنه     

 وهذا لا ولن يخفى على ذوي الألبـاب المتفتحـة والقلـوب المفعمـة         .. موقفها من الزهراء  

 هـل يعقـل أن  ! بحب النبي وآله فلماذا يا ترى كان التركيـز علـى هـذا المحـور بالـذات؟           

  .ألا يحمل هذا في طياته دلالات عميقة وإشارات واضحات! ؟يكون ذلك بلا سبب
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أبلـغ العـرب حـين يـتكلم     ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (لقد كان رسول االله     

  .وأكثر الناس حكمة حينما يفصح كما كان أحسنهم إنصافا للناس

النـاس حتـى يـصدقوا الزهـراء        ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (لقد هيأ الرسول    

هم لأن يتحاشوا غضبها إذا غضبت وأخبـرهم أن أذاهـا أذى لـه       حين تنطق وهيأ  

 وهكذا مهمة الأنبياء تربية الأمم حاضرا أثنـاء حيـاتهم وتهيئـتهم لاسـتقبال الحـوادث               

والنبي وهو أعظمهم خص الزهراء وهو الصادق الأمين  .. المستقبلية بعد رحيلهم  

تهـا منـه بـل لأنهـا        ولم يكن ذلـك لقراب    .. بهالة قدسية تحرم على الآخرين هتكها     

  أخلصت للحق وذابت فـي بوتقتـه فكانـت مقياسـا ومعيـارا للـذين سـيأتون بعـد              

 وتجلت حكمة الرسول في أحاديثه المختلفـة للأمـة      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (أبيها  

التي كانت تنظر لواقع المستقبل وهي تحمل في طياتها بصائر تتضح من خلالها             

والأمثلة على ذلك   .  الواقع في أي زمان ومكان     الرؤية، وتحكم بها على أحداث    

  عــن علــي بــن أبــي ) صــلى االله عليــه وآلــه(كثيــرة، لقــد تحــدث النبــي الأعظــم 

لأن معاويـة سـيأتي     " علي مع القرآن والقـرآن مـع علـي          " حينما قال   ) ع(طالب  

  يوما ما ويرفع المصاحف على أسنة الرماح طالبا التحكيم بالقرآن كما حدث

صـلى االله عليـه   (ها ستعرف أين جهة الحق والصدق لأن الرسـول        في صفين حين  

صلى االله (كذلك عندما قال    .. ترك المعيار فعلي والقرآن لا يفترقان     ) وآله وسلم 

) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (فإنه  " تقتلك الفئة الباغية    " لعمار  ) عليه وآله وسلم  

عاوية ضـد علـي ومعـه       لم يترك مجالا للاعتذار لأولئك الذين قاتلوا في صف م         

تنطلـق مـن    ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (عمار بن ياسر وهكذا أحاديث النبـي        

  .الحاضر لتشخص داء الأمة في المستقبل

  إنه . كل ذلك يجعلنا ننظر إلى غضب الزهراء بقدسية وإلى موقفها بتعقل
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  .غضب من أجل الحق وموقف صدق ضد الانحراف                  

لزهراء من أن تغضب في سبيل شئ غير الحق إنـه غـضب مقـدس               إننا ننزه ا  

  .وصرخة حق مدوية وبعد قليل سينكشف الغطاء وترى لماذا كان هذا الغضب

  ):ع(وإليك بعضا مما قاله المصطفى في ابنته ربيبة الوحي فاطمة الزهراء 

  ".فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني  " - ١

   دار ٢٨١ ص ٤قرابــة الرســول ج بــاب مناقــب البخــاري فــي فــي صــحيحه 

  . ١الحديث القاهرة 

  ".إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها  " - ٢

  .رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة

  . ٢" فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها " وفي رواية 

  ):ع(لفاطمة ) صلى االله عليه وآله وسلم( قال الرسول - ٣

رواه الحاكم في المستدرك على " إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك    " 

   وقــال عنــه حــديث صــحيح    ١٥٤الــصحيحين كتــاب مناقــب الــصحابة ص    

   .٣ يخرجاه الإسناد ولم

   جاء في صحيح البخاري كتاب بدء الخليقـة فـي بـاب علامـات النبـوة                 - ٤

   تمشي ما تخرم مشيتها مشية أقبلت فاطمة:  بسند عن عائشة قالت٢٥٠ ص ٤ج 

                                                
  .١٨٨ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة ص  ١
 وقد جاء هذا الحديث بصيغ مختلفة تعبر عن نفس ١٩٠أورده ابن حجر في صواعقه أيضا ص  ٢

... ةالمعنى في كثير من المصادر مثل مسند أحمد بن حنبل وكنز العمال والإمامة والسياسة لابن قتيب

  .وغيرها
كما جاء في .. ١٥٦ ص ٥، وابن حجر في الإصابة ج ٥٢٢ ص ٥ورواه ابن الأثير في أسد الغابة ج  ٣

  .ميزان الاعتدال للذهبي وغيرها من المصادر
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 مرحبـا ): صلى االله عليه وآله وسـلم     (فقال النبي   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  

 بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حـديثا فبكـت فقلـت لهـا لـم                 

ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحـا أقـرب مـن               ! تبكين؟

صـلى االله عليـه     (ما كنـت لأفـشي سـر رسـول االله           : ما قال، فقالت  حزن فسألتها ع  

 أسـر إلـي   : فـسألتها فقالـت   ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (حتى قبض النبي    ) وآله وسلم 

 أن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة وأنـه عارضـني العـام مـرتين ولا أراه             

 أمـا ترضـي أن   :إلا حضر أجلي وإنـك أول أهـل بيتـي لحاقـا بـي فبكيـت فقـال                 

  . ١تكوني سيدة نساء أهل الجنة فضحكت لذلك 

ــال       ــة ق ــن حذيف ــب ع ــاب المناق ــننه كت ــي س ــذي ف ــت : " وأورد الترم   أتي

فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  

مـا حاجتـك   : نعم قـال : من هذا حذيفة؟ قلت: ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال   

إن هذا ملك لم ينزل الأرض قـط قبـل هـذه الليلـة              :  لك ولأمك؟ ثم قال    غفر االله 

استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن            

  . ٢" والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

ألا :  بـسنده عـن عائـشة قالـت لفاطمـة          ٢٩٤ ص   ٢وجاء فـي المـستدرك ج       

سـيدات نـساء    " يقول  )  االله عليه وآله وسلم    صلى(إني سمعت رسول االله      أبشرك

مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنـت خويلـد،            أهل الجنة أربع  

  وقال عنه الحاكم النيسابوري حديث صحيح الإسناد ولم  ".وآسيا بنت مزاحم 

  

                                                
 كما رواه ٢٨١ ص ٤ج ) صلى االله عليه وآله وسلم(وذكره أيضا في باب مناقب قرابة الرسول  ١

  .مسندهمسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في 
، كتاب مناقب ١٥١ ص ٣ والحاكم في المستدرك ج ١٩١ورواه ابن حجر في الصواعق ص  ٢

  .الصحابة وقال عنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه
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  ".يقصد بخاري ومسلم " يخرجاه                    

  .فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أن ١١١ ص ٧وجاء في كنز العمال ج 

وذكر محي الدين الطبري حديث أفضل أربع نـساء فـضلهم االله فـي ذخـائر       

  . وأضاف وأفضلهم فاطمة٤٤العقبى ص 

  صـلى االله عليـه     ( عن عائشة أنهـا كانـت إذا ذكـرت فاطمـة بنـت النبـي                 - ٥

ما رأيت أحدا كان أصـدق لهجـة منهـا إلا أن يكـون الـذي                : قالت) وآله وسلم 

  . ١ا ولده

سـبحان  { أورد السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفـسير قولـه تعـالى               - ٦

وأخرج الطبراني عـن عائـشة      :  قال }الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام      

لمـا أسـري بـي إلـى الـسماء        ) " صلى االله عليه وآله وسـلم     (قال رسول االله    : قالت

 في الجنة أحـسن منهـا   أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أر    

ولا أبيض ورقا ولا أطيب ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرتها فأكلتها فـصارت نطفـة             

في صلبي فلما هبطـت إلـى الأرض واقعـت خديجـة فحملـت بفاطمـة فـإذا أنـا                 

  ".اشتقت إلى ريح الجنة شممت ريح فاطمة 

  : بسنده عن سعد بن مالك قال١٥٦ ص ٣وروى الحاكم في المستدرك ج 

بـسفرجلة مـن الجنـة      ) ع(أتـاني جبرئيـل     ): لى االله عليه وآلـه وسـلم      ص(قال  

فأكلتها ليلة أسري بي فعلقـت خديجـة بفاطمـة فكنـت إذا اشـتقت إلـى رائحـة             

  ".الجنة شممت رقبة فاطمة 

  ابنتي ): صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله :  عن ابن عباس قال- ٧

  

                                                
كما ذكره ابن ..  وقال حديث صحيح على شرط سلم١٦٠ ص ٣رواه الحاكم في مستدركه ج  ١

  .٧٥١ ص ٢عبد البر في استيعابه ج 
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نمـا سـماها فاطمـة لأن االله فطمهـا     وإ. فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث     

 كمـا أخرجـه النـسائي    ١٦٠ومحبيها عن النار، ذكره ابن حجر في صـواعقه ص       

  .٣٣١ ص ١٢وجاء في تاريخ بغداد أيضا ج 

مـا  :  عـن عائـشة أم المـؤمنين قالـت    ٣١٩ ص ٢ في صحيح الترمـذي ج     - ٨

).. سـلم صـلى االله عليـه وآلـه و       (رأيت أحدا أشبه سـمتا ودلا وهـديا برسـول االله            

وكانت إذا دخلت على النبي قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلـسه وكـان              : قالت

إذا دخـل عليهـا قامـت مـن مجلـسها فقبلتـه             ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (النبي  

  .وأجلسته في مجلسها الحديث

ورواه .  في باب مـا جـاء فـي القيـام          ٣٣رواه أيضا أبو داوود في صحيحه ج        

  .١٥٤ ص ٣ك الصحيحين ج الحاكم أيضا في مستدر

  صـلى  ( كـان رسـول االله       ٢٧٥ ص   ٥ جاء في مسند أحمـد بـن حنبـل ج            - ٩

إذا سافر جعل آخر عهده فاطمة وأول من يدخل عليـه إذا            ) االله عليه وآله وسلم   

 ورواه البيهقي في ٤٨٩ ص ١وذكر ذلك الحاكم في المستدرك ج  ..قدم فاطمة

  .سننه

: " لعلي وفاطمـة والحـسنين  ) يه وآله وسلمصلى االله عل ( قال رسول االله     - ١٠

  رواه أحمد بـن حنبـل فـي مـسنده          " أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم        

 ٣ وابن الأثير في أسد الغابـة ج         ١٤٩ والحاكم في المستدرك ص      ٤٤٢ ص   ٢ج  

  .٥٢٣ ص ٥ و ج ١١ص 

صـلى االله عليـه     ( أن النبـي     ١٩٠ في الصواعق المحرقة لابن حجـر ص         - ١١

 يـا أهـل الجمـع     : " إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش        : قال) سلموآله و 

 نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الـصراط فتمـر             

   ذكره الحاكم في المستدرك" مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمر البرق 
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  .١٥٣ ص ٣ج                   

حول فاطمـة   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (يث الرسول   كانت جولتنا مع أحاد   

 قصيرة مقارنة بما ورد في حقها ولكن هذا القدر يكفي للعاقـل حتـى يتعـرف علـى                 

 ...التي أحاطتها العناية الإلهية من قبل ميلادها وكانـت فـي جنـة الخلـد              ) ع(الزهراء  

مت وما بين   هنالك كان المبدأ كما في رواية الإسراء والجنة هي النهاية كما عل           

الانطلاقة الأولى من الجنة والمنتهى فيها كانت حياة الزهراء عظيمة تنبض بكل            

الممكــن أن يكــون هنــاك نــشاز فــي منتــصف   فهــل مــن.. معــاني القــيم النبيلــة

يقينا لا، لذلك أوصى الرسول بفاطمة كثيرا وحذر النـاس مـن غـضبها         ! الطريق؟

ر وشـهدت لهـا عائـشة بأنهـا     الذي يعني غضبه بل وغضب االله عز وجـل كمـا م ـ     

أصدق الناس لهجة فهي الصديقة كما أن العناية الإلهية كان لها الدور المباشـر              

في صياغة شخصية الزهراء فصار أذاها أذى الرسـول الـذي يعنـي أذى الرسـالة                

ونزل الوحي يجلجل بالتطهير كما جاء فـي آيـة التطهيـر وتأكيـدا علـى قدسـية                  

وحتـى  .... فاطمة وأهل بيتها كانـت سـورة الإنـسان        المسير ومباركة الرب لعمل     

 نزداد يقينا بارتباط الزهراء بـالوحي واسـتقامتها كانـت المباهلـة ثـم الـزواج المبـارك                 

ورعايـة  . الذي تم فـي الـسماء قبـل أن يـتم فـي الأراض بـأمره سـبحانه وتعـالى                

 قبلهـا ويجلـسها   الخاصة بفاطمة حتى إنه عند قـدومها ي       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

فـي سـفر إلا     ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (ولا يخرج   .. في مجلسه وكذا العكس   

هــي ســيدة نــساء .. أن يكــون آخــر مــن يودعــه ابنتــه وأول مــن يــسلم عليــه عنــدما يعــود

 العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، إذا كل فعل تفعله هو فعل أهل الجنة وكـل موقـف                

 رت في الجنة لرأيت نعيما وملكـا كبيـرا ويـأتي المنـادي            تقفه هو موقف أهل الجنة ولو نظ      

  .غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة وتستقر في مقام محمود منه انطلقت وإليه تعود

  هذه المسيرة المقدسة، وهذه العظمة ألا تدفعنا للوقوف إجلالا وإعظاما 



٨١

لشخصية قدستها السماء وبارك مسيرتها أبوها صاحب رسالة السماء؟ كل ذلـك            

ألا يجعلنا نتوقف قليلا أمام مواقفها؟ يبـدوا لـي أننـا حتـى نـستوعب كـل ذلـك                    

نحتاج إلى عقل سليم وقلب مفرغ من الغرور والاستكبار والهوى لقـد جـسدت     

وسارت وفق هداه فكانت من الجنة إلى الجنـة ومـا بـين        .. الزهراء تعاليم الوحي  

  .ذلك غضبها هو غضب االله فتأمل وتفكر وتدبر

  

  "الفيصل " هو ) ع(موقف الزهراء                   

فـي الأحـداث التاريخيـة يلعـب العقــل دورا كبيـرا فـي اسـتخلاص النتــائج        

والاعتبار بها والاستفادة منها ومن ثم الانطلاق لتحديد موقف معين تجـاه تلـك              

  .الأحداث

  والتاريخ الإسلامي كتاب الثقافـة الـذي حفـظ لنـا تراثـا ضـخما، مـا زالـت                   

وطوال تاريخ أمتنا الإسلامية مرت أحداث عظام مثلت        .. عيش على معينه  الأمة ت 

. منحى لهذه الحضارة التي قامت أسسها على تعاليم الوحي بشقيه القرآن والسنة

وبما أن التاريخ ثبت لنا مجموعة من الأحداث يجب علينا نحن اليوم النظر فيها              

 عبرا تعيننا لتحديد اتجاه     بعين الإنصاف، كما يجب علينا التعقل لنستخلص منها       

صلى االله عليـه وآلـه      (السير الصحيح خصوصا وأن الأمة وبعد وفاة النبي الأكرم          

  .شهدت اختلافا كبيرا امتدت آثاره إلى يومنا هذا) وسلم

ومأساتها لم تكـن لتنفـك عـن أمـر الرسـالة الإسـلامية،              ) ع(وقضية الزهراء   

عاقـل المهـتم بـأمر الإسـلام مـرور          لا يمكن أن يمر عليـه ال      ) ع(وموقف الزهراء   

يعنـي  ) ع(الغافلين، بل لا بد من التوقف عنده والسؤال، هل كان موقف فاطمـة              

  شيئا في مسيرة تحديد هويات الاتجاهات المختلفة؟ ذلك ما سنعرفه الآن، ولكن
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  :  هناك مقدمة ضرورية قبل الإجابة على هذا السؤال وهي                 

 للمواقف المتعددة يجب وقبل كل شـئ معرفـة صـاحب            نحن في تحديدنا  

الموقف معرفة تامة لأن ذلك يعيننا لتشخيص وتحليل الموقف تماما وهذا شـئ             

طبيعي وعقلائي، فمثلا عندما يقف الرسـول موقفـا معاديـا لـشخص آخـر فإننـا                 

تلقائيا ندين الطرف الآخر الذي وقف منه الرسول موقفا عدائيا لأننا علـى يقـين               

لرسول هو المقياس للفصل بين الحق والباطل وبالتالي إذا وقـف فـي وجـه               بأن ا 

شخص آخر فذلك الشخص على خطأ لا يحتاج منا إلى بيان ولكن هذا احتـاج               

منا إلـى مقـدمات تجاوزناهـا سـلفا وهـي عـصمة الرسـول وحجيـة قولـه وفعلـه                     

) وسـلم عليـه وآلـه    صـلى االله (وتقريره وهذه الحجية لا تكون إلا إذا كان قولـه          

وفعله وتقريره حقا ولا يمكـن أن يكـون بحـال مـن الأحـوال بـاطلا لأن القـول                    

يـستلزم الطعـن فـي القـرآن الـذي أمـر       ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم    (بخطأ النبي   

دون قيد أو شرط، بل ليس الطاعة فقط        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (بطاعة النبي   

 وربــك لا يؤمنــون حتــى فــلا(وعــدم المخالفــة إنمــا عــدم الحــرج فــي قــضائه  

يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قـضيت ويـسلموا          

صـلى االله   (من هذه الخلفية نكون على اطمئنان بكل موقف يقفه النبي           ).. تسليما

إذ أن معرفتنا للشخصية تجعلنـا نقـيم الأحـداث بـشكل سـليم              ) عليه وآله وسلم  

  .بأفضل ما يكون

وعارضته بأشد مـا يكـون وتركـت        .. ضت أن تبايع الخليفة   رف) ع(والزهراء  

ولم يكشف عن مكـان     (آثار معارضتها إلى الآن إذ أنها أمرت بدفنها ليلا وسرا           

، فما مدى تأثير هذا الموقف الذي جوبه بأشد أنواع العنف، في        )قبرها إلى الآن  

دعي وإن ذلـك يـست    . سير الرسالة وما مدى حجيته علينـا نحـن المـسلمين اليـوم            

" التعرف على شخصية الزهراء بصورة تفصيلية خصوصا فيما يخـتص بالحجيـة             
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وذلك من الناحية التشريعية وإلا قد مر عليك " يعني هل فعلها حجة لها أم عليها        

  .فضائل الزهراء ومناقبها

  )ع(عصمة الزهراء                             

بمـا  ) ع(ريفة عن أهل البيت المتتبع للنصوص الواردة في القرآن والسنة الش    

لا يجـد سـوى الاقـرار بعـصمتهم وعلـو شـأنهم عـن الـذنوب                 ) ع(فيهم الزهراء   

والمعاصي، وإليك لمحات من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تثبـت   

  .وطهارتهم وقد مر عليك ذكر بعضها) ع(عصمة أهل البيت 

لتها على عصمة أهل البيت لقد مرت عليك عزيزي القارئ آية التطهير ودلا 

المقصودين في الآية وفاطمة مـنهم ونـورد الأدلـة التاليـة تعزيـزا لقولنـا بعـصمة          

  ):ع(فاطمة 

  إن االله يغضب لغضبها" عنها ) صلى االله عليه وآله وسلم( قول الرسول - ١

تلازمـه  ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (، هذا القول للرسول "ويرضى لرضاها   

المستحيل أن يناط غضب الزهراء بغضب االله سبحانه وهي غيـر  العصمة لأنه من   

لأن القول بعدم عـصمتها يعنـي إمكانيـة وقوعهـا فـي الزلـل والخطـأ             ... معصومة

فـي كلامـه    ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (وربما تغضب لغيـر الحـق، والرسـول         

من لن تغضب إلا لشئ يغضب االله بسببه و       ) ع(إطلاق بلا تقييد يعني أن الزهراء       

كان غضبه يعني غضب االله فهو لن يفعـل إلا الحـق ولـن يخطـئ أو يميـل إلـى                     

الباطل طرفة عين وبالتالي يمثل غضبه الحق، وفي الواقع إن هذا الحديث يـدلل     

  .أن للزهراء مكانة عظيمة لا تدرك بالعقول

أكد الرسول تكرارا عليها ) ع(ولبيان هذه العظمة التي من تجلياتها عصمتها   

   فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما) " صلى االله عليه وآله وسلم(كقوله 
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 صـلى (إن أذى الرسول يعني أذى الرسالة، أذى القيم والمبـادئ، لأنـه             .  ١" رابها  

هو محور الحق بل هو الحق الذي يجب أن نقتبس منه، إن   ) االله عليه وآله وسلم   

   رادة الإلهيـة وهـو قطـب الرحـى الـذي      يمثـل الإ  ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (الرسول  

به يعرف الموحد من المشرك والكافر إذ أن االله تعـالى غيـب لا ندركـه بعقولنـا        

لذلك كان مبعـث الأنبيـاء      . وأوهامنا والارتباط به تعالى يكون عبر رسله وأنبيائه       

ولذلك لا يكون الرسول إلا معصوما حتى لا يفترق عن الحـق            . وتولية الأوصياء 

احدة وبالتالي تكون كل تـصرفاته حـق وأذيتـه تعنـي التحـدي للرسـالة               لحظة و 

إن الذين يؤذون االله    {والإرادة الإلهية ولبيان هذه الحقيقة يقول القرآن الكريم         

وأكـرر  ) ٥٧/ آيـة   : سـورة الأحـزاب    (}ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخـرة      

ث عـن شـخص أو   عنـدما يتحـد   ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (القول إن الرسول    

يـدلى بــأي حـديث فمــن منطلـق مــسؤوليته تجـاه الرســالة وبالتـالي يــستبعد أي      

صلى االله عليه وآله    (مجاملات أو تقريظ بلا حق، والمتفق عليه أن قول الرسول           

وقـد قـال    . وفعله وتقريره حجة يعني شرع نتعبد بـه قربـة إلـى االله تعـالى              ) وسلم

مني يعني هي جـزء لا يتجـزأ مـن كيانـه       والسلام فاطمة بضعة     عليه وآله الصلاة  

أيـضا  ) ع(وروحه وهو كما قلنا محـور الحـق والـشرع وبالتـالي تكـون الزهـراء                 

كذلك، لذلك جعل الرسول أذاها أذاه وكـل شـئ يريبهـا يريبـه وهـو المعـصوم          

الذي لا تميل به الأهواء ومن يكون جزءا منه يؤذيه ما يؤذيه فهـو أيـضا مؤهـل                  

جلية وواضحة فقـط    ) ع(ذا التقريب نرى عصمة الزهراء      وبه. أن يكون معصوما  

  .تحتاج إلى وجدان صاف سليم وعقل مستنير

   إن كل }قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى{ قوله تعالى - ٢

  

                                                
  .اديث يرجى مراجعة فضائل الزهراء في هذا الكتابلمعرفة مصادر هذه الأح ١
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وما أسـألكم   {الأنبياء السابقين لم يطلبوا أجرا من أقوامهم إنما كان قولهم           

  لقد ذكر ذلك في القـرآن علـى لـسان       } العالمين عليه من أجر إن أجري إلا على رب       

 ولكن نبينا الأعظـم أمـره االله عـز وجـل    .  ١الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب      

 بأن يسأل أمته المودة في القربى ولكن لا لكي يستفيد هو بل لتستفيد أمتـه، لأنـه لـيس                  

ن بــدعا مــن الرســل ليطالــب بــأجر لرســالته مــن دون الرســل، كمــا أنــه لــيس مــ

مـن  قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا         {المتكلفين كما جاء على لسانه قوله تعـالى         

 ، ودليلنا على أن الفائدة مـن هـذا الأجـر الـذي طلبـه منـا تعـود علينـا                     ٢ }المتكلفين

،  ٣ }قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على االله  {نحن قوله تعـالى     

 يم نجد أن هذا الأجر المتمثـل فـي مـودة القربـى    وبنظرة أخرى إلى آيات القرآن الحك  

 ما أسألكم عليه من أجر إلا مـن شـاء      {هو السبيل إلى االله تعالى في قوله عز وجـل           

قـل لا  {، وهو الذكرى للعالمين كمـا يقـول تعـالى         ٤} أن يتخذ إلى ربه سبيلا    

رى إذا مودة القربـى هـي الـذك       .  ٥} للعالمين  أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى      

 }إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا{وهي السبيل الذي يقول عنه تعـالى        

والسبيل إلى االله لا بد أن يكون قويما لا عوج فيه يعني باتباعه نـضمن أننـا علـى       

 الصراط المستقيم ونهايتنا الجنة بمعنى أقـرب لا بـد أن يكـون معـصوما وقـد تجـسد                  

  المسلم به عند جميـع المـسلمين فيمـا يـرتبط       كما هو ) ع(في القربى وهم أهل البيت      

                                                
  .من سورة الشعراء) ١٨٠ - ١٦٤ - ١٤٥ - ١٣٢ - ١٢٧ - ١٠٩مراجعة الآيات  ١

إلا المودة في القربى، :  عن ابن عباس قال٢١٩ ص ٤وقد جاء في صحيح البخاري في المناقب ج 

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(القربى قربى محمد 
  .٨٦/ آية : سورة ص ٢
  .٤٧/ آية : صورة سبأ ٣
  .٥٧/ آية : سورة الفرقان ٤
  .٩٠/ آية : سورة الأنعام ٥
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وفاطمـة عمـاد ذلـك البيـت فوجـب أن تكـون             ) ع(بنزول الآية في أهـل البيـت        

  .معصومة لأنها أحد مصاديق ذلك السبيل

فيمـا سـبق مـن روايـات وضـح لنـا أن فاطمـة               : )ع(ومريم  ) ع( فاطمة   - ٣

 ومـا إليـه مـن أحاديـث    . هي سيدة نساء العالمين وهي سيدة نساء الجنـة  ) ع(الزهراء  

أفضل النساء مـن الأولـين والآخـرين، ومـن جملـة النـساء              ) ع(تثبت أن الزهراء    

لقـد ارتقـت مـريم سـلم الكمـال         ) ع(أم النبي عيسى    ) ع(الكمل مريم الصديقة    

حتى اصطفاها االله تعالى وطهرهـا، بـل وخاطبهـا الـوحي كمـا جـاء فـي القـرآن                  

ة يــا مــريم إن االله اصــطفاك وطهــرك وإذ قالــت الملائكــ(الكــريم يقــول تعــالى 

لقد طهـر االله مـريم      ) ٤٢/ آية  : سورة آل عمران  ) (واصطفاك على نساء العالمين   

واصطفاها وهذه هي العصمة بعينها، ولا يمكن بمجـال أن يكـون الفاضـل أقـل                

فبالأولى إثبات عصمة الزهـراء     ) ع(درجة من المفضول فإذا ثبتت عصمة مريم        

صـلى االله   (وأخص درجة بما عرفت عنهـا ومـدح الرسـول           لأنها أعلى رتبة    ) ع(

  .لها) عليه وآله وسلم

 أو لا أقل بيـان قدسـيتها بحيـث        ) ع(لقد أوردنا ما أوردناه لإثبات عصمة الزهراء        

ورغم . يمتنع صدور فعل قبيح منها يخالف الشرع أو يرضي طموحا شخصيا لها         

د من الكلام حول طهارتها قناعتي بأن الكثير من المسلمين لا يحتاجون إلى مزي        

عن وقدسيتها إلا أنني تأكيدا للحجة على المعاندين والمغالطين أطلت الحديث    

 هــذا الموضــوع ولأنــه ســيكون المعتمــد الأساســي فــي الإجابــة علــى ســؤال عــريض

ألا وهو أين نقف نحن بالنـسبة لموقـف الزهـراء     .سيواجهنا وتجب الإجابة عليه  

  مخطئة؟) ع(ل يجوز لنا القول بأن الزهراء من أبي بكر؟ وكيف المخرج؟ ه

أما بالنسبة للسؤال الأخير فلا يحق لنا ذلك بل إن القول به يعني الكفـر بـاالله                 

  وبآياته وبرسوله، ويبدو لي أن الإجابـة علـى بقيـة الأسـئلة واضـحة ولا تحتـاج                  
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  .إلى كبير عناء

لمجـال  ولكن قبل أن أنهي الحديث عن هذا الموضـوع، الـذي أتـرك فيـه ا             

لأصحاب العقول المنيرة والـضمائر الحيـة ليحـددوا فيـه الموقـف، أعـرج علـى            

من الخليفة أبي بكر وغـضبها      ) ع(حديث شغلني كثيرا وأنا أقيم موقف الزهراء        

وعــدم الــسماح لــه ولعمــر بالــصلاة عليــه حتــى وهــي ميتــة، ألا وهــو الحــديث  

  ).من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية(المشهور 

صلى االله عليه   (حسنا لقد أصبح أبو بكر خليفة للمسلمين بعد انتقال الرسول           

والخليفة هو الإمـام وقـد جـاء فـي الحـديث أن      . إلى الرفيق الأعلى  ) وآله وسلم 

لـيس فقـط لـم تعـرف     ) ع(وفاطمـة  . من لم يعرفه يموت ميتـة كميتـة الجاهليـة         

 يـصلي عليهـا فكيـف       الخليفة بل عارضته وهاجمته وغضبت عليه وأمرت أن لا        

فإما أن تكون فاطمة ماتت ميتة جاهلية والعياذ بـاالله    !المخرج من هذه المعضلة؟   

وإما أن تكون ) صلى االله عليه وآله وسلم   (وهذا ما لا يقول به مؤمن برسالة أبيها         

قامـت  في موقفها على حق وبالتالي تنسف كل شرعية للخلافة القائمة آنذاك وهو مـا     

  .براهين فثبتت نقلا وعقلا كما بينا وسنبين المزيد إن شاء االله تعالىعليه الأدلة وال

  

  ؟)ع(بماذا طالبت الزهراء                        

  

لقد جاء فـي البخـاري ومـسلم وغيرهمـا مـن المـصادر أن الزهـراء طالبـت                   

بفدك ولا شك ولا ريب أنها كانت تطالب بشئ تعتبره ملكا لهـا أو حقـا شـرعيا             

  .خاصا بها

لكنهـا  .. لقد طالبت فاطمـة بالإضـافة إلـى فـدك بحقـوق أخـرى سـنذكرها               

صلى االله عليه وآلـه     (فدك باعتبار أن ملكيتها آلت إليها بوجود الرسول          أظهرت
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وقبل وفاته وبالتالي لا ربط لها بقضية الميـراث التـي زعمـوا أن الرسـول          ) وسلم

  .خارج عنها

ز بينهـا وبـين المدينـة يومـان         أما فدك فقد قال عنها ياقوت هي قرية بالحجا        

صـلى االله عليـه   ( وقصتها أن الرسـول      ١وقيل ثلاثة وفيها عين فوارة ونخيل كثير        

بعث إلى أهل فدك وهو بخيبر منصرفه منه يـدعوهم إلـى الإسـلام              ) وآله وسلم 

من خيبر قـذف االله الرعـب   ) صلى االله عليه وآله وسلم(فأبوا فلما فرغ رسول االله    

يـصالحونه علـى    ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (ا إلى رسول االله     في قلوبهم فبعثو  

  . ٢التصرف فقبل منهم 

فكان نصف فـدك خالـصا لرسـول االله لأنـه لـم يوجـف               : وفي فتوح البلدان  

  .المسلمون عليه بخيل ولا ركاب

ومعلوم أن مـن  ) صلى االله عليه وآله وسلم(لقد كانت فدك ملكا لرسول االله      

 كان ذلك حينما منحها لقرة عينيه فاطمة كمـا جـاء            حقه التصرف في ملكه وقد    

في شواهد التنزيل للحسكاني وميزان الاعتدال للذهبي ومجمع الزوائد للهيثمـي    

  لمــا نزلــت : والـدر المنثــور للــسيوطي واللفــظ لــلأول عــن أبــي ســعيد الخــدري 

فاطمـة وأعطاهـا    ) صلى االله عليه وآله وسلم    ( دعا النبي    }وآت ذا القربى حقه   {

  . ٣فدك 

  إذا فدك كانت ملكا وحقا لفاطمة الزهراء ولا يجوز بحال من الأحوال 

  

                                                
  .من معجم البلدان) فدك(بمادة  ١
  .٧٨ / ٤ وشرح النهج ٧٠٧ / ٧٠٦ مغازي الواقدي ص ٤٠٨ / ٣سيرة ابن هشام  ٢
 ١٧٧ / ٤لمنثور ، والدر ا٣٤١ - ٣٣٨ / ١ من سورة بني إسرائيل في شواهد التنزيل ٢٦تفسير الآية  ٣

 ١٥، تفسير الطبري ج ٣٦ / ٢ ومجمع الزوائد والكشاف وتاريخ ابن كثير ٢٢٨ / ٢وميزان الاعتدال 

  . ينابيع المودة٢ ط ٧٢ص 
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فكيف يجرؤ أحد على منعهـا مـا أعطـاه          .. منعها هذا الحق وهي هي كما علمت      

 ورغـم عـدم     -لها الرسول بأي حق كان ذلك؟ لقـد قـالوا أن الأنبيـاء لا تـورث                 

 الحديث، ولقـد    ثبوت ذلك فإن فدك لم تكن من التركة حتى يحتج عليها بهذا           

مطالبتها بحقوقها حتى تتـضح الأمـور لـذي عينـين غيـر أن          تدرجت الزهراء في  

بعض الأحاديث جاءت مجملـة غيـر مفـصلة تخـتلط فيهـا لـدى القـارئ أوراق                  

القضية فيظن أن فدكا كانت ميراثا وكذلك سهم ذي القربى فـي حـين أن كـل                 

  .الشئ في هذا الأمرذلك غير الميراث، وحتى تتضح الرؤية دعنا نفصل بعض 

ثم ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لقد طالبت فاطمة أولا بما أعطاه لها الرسول         

  .ثانيا بإرث الرسول وثالثا بسهم ذي القربى، وإليك بعض الكلام في هذه المطالبات

  

  .المطالبة باسترداد فدك التي لها ملكيتها: أولا

) رض(ي بكـر الـصديق      قالـت لأب ـ  ) رض(إن فاطمـة    : جاء في فتوح البلدان   

أعطني فدك فقد جعلها رسول االله لي، فـسألها البينـة فجـاءت بـأم أيمـن وربـاح          

إن هـذا الأمـر لا    : فشهدا لها بذلك، فقال   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (مولى النبي   

  . ١تجوز فيه إلا شهادة رجل ومرأتين 

شــهد لهــا علــي بـن أبــي طالــب فــسألها شــاهدا أخــر  : " وفـي روايــة أخــرى 

التـي نزلـت   ) ع(، وإن عـشت أراك الـدهر عجبـا فاطمـة          "فشهدت لها أم أيمـن      

 الـصديقة . إنها سيدة نـساء العـالمين     . آيات القرآن تطهرها وتعصمها تكذب وتسأل البينة      

 الطاهرة التي بلغت درجة من العصمة والطهارة حتى صـار غـضبها غـضب الـرب ورضـاها،              

صـلى االله عليـه   (حـديث الرسـول   رضاه لقد قبل المسلمون شهادة أبي بكـر فـي     

  فكيـف لا يقبلـون ادعـاء الزهـراء         " نحن معاشر الأنبيـاء لا نـورث        ) " وآله وسلم 

                                                
  .٣٥ - ٣٤ / ١: فتوح البلدان ١
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حينمـا  ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (بأن فدكا ملكها؟ لقد تجلت حكمة الرسول        

 أكد على مكانة الزهراء وصدقها في الأحاديث المتقدمة خاصـة مـا جـاء علـى لـسان             

  ).ع( لقد قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها أي فاطمة عائشة بنت أبي بكر

هل أضـرب بكـلام الـوحي    ! أين أقف؟! لقد وقفت حائرا أمام هذا الموقف  

عـن فاطمـة عـرض الحـائط، وأؤيـد          ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (الرسول   وقول

أم ماذا أفعل؟ بلا شك لـن أجعـل كـلام الرسـول هـذرا ولـن           !تكذيب القوم لها  

.. راء ظهري كما أنني لن أبرر ما فعلوه حينما صـدوا الزهـراء عـن حقهـا      أضعه و 

لقد استولى أبو بكر على فدك كما استولى على غيرهـا مـن الأمـلاك والحقـوق      

ولا أرى مبـررا وجيهـا يـدعوه         )..صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (الخاصة بالرسول   

لـي وعليـك   لمنع الحق عن أصحابه إلا أن يكون هنالك أمر آخـر ربمـا خفـي ع            

  !!أيها القارئ العزيز لكن مجريات الأحداث ستبين لك ما هو غامض

  

  )صلى االله عليه وآله وسلم(مطالبتها بإرث الرسول : ثانيا

عن أبي الطفيل بمسند أحمد بن حنبـل وسـنن أبـي داوود وتـاريخ الـذهبي                

 صلى االله (لما قبض رسول االله     : وتاريخ ابن كثير وشرح النهج واللفظ للأول قال       

صـلى االله   (أنت وارث رسـول االله      : أرسلت فاطمة إلى أبي بكر    ) عليه وآله وسلم  

  أم أهله؟) عليه وآله وسلم

  صـلى االله عليـه     (فـأين سـهم رسـول االله        : ، قالـت  "لا، بـل أهلـه      : " فقـال : قال

  . ١) وآله وسلم

  أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر : وفي رواية عن أبي هريرة في سنن الترمذي

                                                
، ٢٨٩ / ٥ كتاب الخراج وتاريخ ابن كثير ٥ / ٣، وسنن أبي داوود ١٤ الحديث ٤ / ١مسند أحمد   ١

  .، وتاريخ الذهبي٨١/  ٤وشرح النهج 
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: فقـالا ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (تسأل ميراثها مـن رسـول االله     ) رض(وعمر  

  ، قالـت واالله لا أكلمكمـا أبـدا، فماتـت           "إنـي لا أورث     " سمعنا رسول االله يقول     

  . ١" ولا تكلمهما 

وغيرها من الروايات الكثيرة التي تتحدث عن منع أبي بكـر فاطمـة ميراثهـا               

بيها، بما في ذلك الحديث الـذي بـدأنا         أ) صلى االله عليه وآله وسلم    (من الرسول   

  .به هذا البحث

  

  .المطالبة بسهم ذي القربى: ثالثا

" الأنبياء لا يورثون    " وجاؤوها بحديث   " فدك  " لقد منعوها ملكها الخالص     

 المشهور أنـه لـم يـرو حـديث     " الذي قال فيه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة           

إن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبـر         " وقال  " انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده       

إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك أعظم المحدثين حتى أن الفقهاء في أصول الفقـه               

أطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية الـصحابي الواحـد، وقـال شـيخنا               

لا يقبـل فـي الروايـة إلا روايـة اثنـين كالـشهادة، فخالفـه المتكلمـون                  : أبو علـي  

نحـن معاشـر    " فقهاء كلهم، واحتجوا بقبول الصحابة رواية أبـي بكـر وحـده             وال

  . ٢" الأنبياء لا نورث 

عندما لم يجيبوها في كل ذلك طـالبتهم بـسهم ذي القربـى، فقـد جـاء عـن                 

أنس بن مالك أن فاطمة أتت أبا بكر فقالت لقد علمت الذي ظلمتنا أهل البيـت       

ثـم  . غنائم في القرآن من سهم ذوي القربى      من الصدقات وما أفاء االله علينا من ال       

                                                
، أبواب السير كما جاء في تركـة الرسـول كمـا جـاءت بمـسند أحمـد بـن             ١١١ / ٧ سنن الترمذي    ١

  .٦٠ الحديث ١٠ / ١حنبل عن أبي هريرة أيضا ج 
  .٨٥ - ٨٢ / ٤ شرح النهج ٢



٩٢

واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسـول          {قرأت عليه قوله تعالى     

 فقال لها أبو بكـر بـأبي أنـت وأمـي الـسمع والطاعـة لكتـاب االله                   }ولذي القربى 

وحق قرابته وأنا أقرأ من كتـاب االله  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ولحق رسول االله    

قرأين منه، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم مـن الخمـس مـسلم إلـيكم                 الذي ت 

لا، بل أنفق عليكم منـه وأصـرف البـاقي    : قال! فلك هو ولأقربائك؟: كاملا قالت 

  . ١ليس هذا حكم االله : في مصالح المسلمين، قالت

وفي فتوح البلدان وطبقات ابن سعد وتاريخ الإسلام للذهبي وشـرح الـنهج           

مـن  : فقالـت ) رض(إن فاطمة بنت رسول االله أتـت أبـا بكـر            : التعن أم هاني ق   

! فمـا بالـك ورثـت رسـول االله دوننـا؟     : ولدي وأهلي، قالـت   : يرثك إذا مت؟ قال   

سـهمنا بخيبـر   : يـا بنـت رسـول االله مـا ورث أبـوك ذهبـا ولا فـضة، فقالـت        : قـال 

  .وصافيتنا فدك

  . بيدكفسهم االله الذي جعله لنا وصافيتنا: ولفظ طبقات ابن سعد

  :وفي لفظ ابن أبي الحديد وتاريخ الإسلام للذهبي

بلـى  : ، فقالـت )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ما فعلت يا بنت رسول االله   : قال

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (إنك عمدت إلى فدك وكانت صافية لرسـول االله          

  . ٢فأخذتها، وعمدت إلى ما أنزل االله من السماء فرفعته عنا 

  بحقوقهـا كاملـة فلـم تحـصل منهـا علـى شـئ ولا               ) ع(زهـراء   لقد طالبـت ال   

إما لأنها كذبت في دعواها وحاشا لمـن وعـى كـلام         ! أدري لماذا منعت وردت   

  وآمن بالوحي حقا أن يدعي عليها مثل ) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

                                                
  .٨١ / ٤، شرح النهج ٣٤٧ / ١تاريخ الإسلام للذهبي  ١
 وتاريخ الإسلام ٨١ / ٤ وشرح النهج ٣١٥ - ٣١٤ / ٢د  وطبقات ابن سع٣٥ / ١فتوح البلدان  ٢

  .٣٤٦ / ١للذهبي 



٩٣

في الحديث  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (هذه الفرية وقد علمت حرص الرسول       

حتى لا تذهب المذاهب بالقوم وكيف يمكن أن تكـذب وهـي      ) ع( فاطمة   عن

المطهرة بنص القرآن والمعصومة والصادقة في سيرتها كما جـاء فـي الروايـات            

ميـزان الحـق   ) ع(وهي التي يغضب االله لغضبها ويرضـى لرضـاها؟ إنهـا الزهـراء         

الذي به يعرف الباطل وأي خطـأ وخطـل يرتكـب مـن يحـاول أن يـشكك فـي                    

  .قها الذي طالبت به؟ لأن ذلك يعني الشك في قول االله تعالى وقول رسولهح

وليس هناك مجال لمدح يدعي أنها كانت جاهلة بحقوقهـا وأنهـا ربمـا لـم                

. تسمع بأنها لن ترث أباها وأن ملكها يمكن أن يتصرف فيه الخليفة كيف يـشاء           

عـن بيـان   ) وسـلم صلى االله عليـه وآلـه    (إذ أن من المستحيل أن يغفل رسول االله         

، وهـي المعنيـة بـالأمر فـي الدرجـة الأولـى دون سـائر                )ع(ذلك لابنتـه الزهـراء      

صـلى االله   (وزوجها هو علي بن أبي طالـب الـذي قـال عنـه الرسـول                .. المسلمين

دعـوى  ) ع(، وقـد أكـد علـي         ١" أنا مدينة العلم وعلي بابهـا       ) " عليه وآله وسلم  

فقـال  " لا نورث ما تركناه صدقة     " سول االله   ر قال: حينما قال أبو بكر   ) ع(فاطمة  

: قال أبـو بكـر    ) وقال يرثني ويرث من آل يعقوب     ) وورث سليمان داوود  : (علي

فـسكتوا  ! هذا كتاب االله ينطـق  : هو هكذا وأنت واالله تعلم مثل ما أعلم فقال علي         

  . ٢وانصرفوا 

مـاذا  إذا فاطمة كانت تدرك تماما ما تفعله وعن علم كامـل بحقوقهـا وإلا ل              

استمر غضبها إلى حين وفاتها ولم تتراجع بل احتجت على أبي بكر بأن الأنبيـاء       

   يورثون من القرآن الحكيم في خطبتها التي خطبتها أمام الخليفة الأول وذلك بعد

  

                                                
  . ، مستدرك الحاكم وشواهد التنزيل وتاريخ ابن عساكر وغيرها من المصادر٢٢ ص ٤أسد الغابة ج  ١
  .  كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال٣٦٥ / ٥ وكنز العمال ٣١٥ / ٢طبقات ابن سعد  ٢



٩٤

  . منعها منحتها وإرثها وحقها في الخمس

لمـا بلـغ   : جاء في شرح النهج وبلاغات النـساء لأحمـد بـن طـاهر البغـدادي        

طمة إجماع أبي بكر على منعها فـدك لاثـت خمارهـا علـى رأسـها واشـتملت         فا

جلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطـأ ذيولهـا مـا تخـرم مـشيتها                  

حتى دخلت على أبي بكر وهو فـي        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (مشية رسول االله    

 أنت أنة أجهش  حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة ثم        

لها القوم بالبكاء وارتج المجلس ثم أمهلت هنيئـة حتـى إذا سـكن نـشيج القـوم            

وهدأت فورتهم افتتحت كلامها بالحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة علـى             

أنا فاطمة بنت محمـد أقـول عـودا علـى بـدء، لقـد جـاءكم               : رسول االله ثم قالت   

ص علـيكم بـالمؤمنين رؤوف رحـيم    رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حري       

فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم، ثم استرسـلت              

  :في خطبتها إلى قولها

ثم أنتم الآن، تزعمون أن لا إرث لنا أفحكم الجاهليـة يبغـون ومـن أحـسن                 

أتـرث أبـاك ولا أرث أبـي لقـد         ! من االله حكما لقوم يوقنون يـا ابـن أبـي قحافـة            

ئا فريا فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يـوم حـشرك فـنعم الحكـم االله        جئت شي 

  .والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون

وفي معرض خطبتها الغراء تواصل الزهراء احتجاجها بمـا جـاء مـن القـرآن            

   أفعلـى عمـد تـركتم كتـاب االله ونبـذتموه وراء ظهـوركم             : عن ميراث الأنبياء فقالـت    

 وقال االله عز وجل فـي مـا         }وورث سليمان داوود  {:  يقول االله تبارك وتعالى    إذ

رب هب لي من لـدنك وليـا يرثنـي ويـرث مـن آل               {قص من خبر زكريـا      

 }وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله { وقال عز ذكـره      }يعقوب

إن تـرك  { وقـال  }يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيـين    {وقـال   



٩٥

 وزعمـتم أن لا     }را الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين       خي

صـلى االله عليـه وآلـه       (حظوة لي ولا إرث من أبي أفخصكم االله بآية أخرج نبيه            

أولـست أنـا وأبـي مـن أهـل ملـة           .أهل ملتين لا يتوارثان   : منها أم تقولون  ) وسلم

 أفحكـم الجاهليـة   واحدة أم أنتم أعلم بخـصوص القـرآن مـن أبـي وابـن عمـي          

  . ١... تبغون

إن للزهــراء مــن منــازل القــدس عنــد االله عــز وجــل ورســوله والمــؤمنين مــا 

يوجب الثقة التامة في صحة ما تدعي والطمأنينة الكاملة بكل مـا تنطـق بـه، ولا                 

ودعواها بمجردها تكشف عن    ...  في كلامها إلى شاهد    - عليها السلام    -تحتاج  

 - كمـا ذكرنـا   -ومع ذلك فقـد جـاءت     .. بلا نقصان صحة المدعى به كشفا تاما      

صلى االله  (أخو النبي   ) ع(بشاهد لا أظن أنهم يحتاجون إلى شاهد معه وهو علي           

ولكـن رفـضت شـهادته    .. الذي لا يفارق الحـق والقـرآن أبـدا    ) عليه وآله وسلم  

صـلى االله  (ولعمري إن شهادة علي أولى من شهادة خزيمة التي جعلهـا الرسـول     

) ع(ولــو تنازلنـا فــسلمنا أن شـهادة علــي   ... كــشهادة عـدلين ) لــه وسـلم عليـه وآ 

كشهادة رجل واحد من عدول المؤمنين فلماذا لم يطلـب أبـو بكـر مـن فاطمـة                  

لوجوب الحكـم بالـشاهد واليمـين كمـا         ! اليمين فإن حلفت وإلا ردت دعواها؟     

ى صـل (قـضى رسـول االله      : رواه مسلم في أول كتاب الأقضية عن ابن عباس قال         

بيمين وشاهد، ونقل في الكنز عن الدارقطني عن ابن عمار        ) االله عليه وآله وسلم   

بـشاهد   قضى االله في الحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء           : قال

  .واحد حلف معه

كل ومما يحير الألباب أن تكذب فاطمة وترد دعواها ولا تقبل شهادة علي           

   بعد) صلى االله عليه وآله وسلم(ل االله ذلك حرصا منهم على منعها منحة رسو

                                                
  .١٧، ١٦، ١٥، ١٢: بلاغات النساء ١



٩٦

  .يعني من حق ورثته) صلى االله عليه وآله وسلم(أن جعلوها من متروكات الرسول 

واحتجـت علـيهم الزهـراء فـي        " الأنبياء لا يورثـون     " لكنهم جاؤوا بحديث    

خطبتها بأنها تستحق ميراث رسـول االله فـذكرت مـن الأدلـة القرآنيـة مـا يـروي                   

لحق وتلت الآيـات التـي ورث فيهـا الأنبيـاء وكـون حكمهـا عامـا                 الظمأ ويبين ا  

 ثـم عرجـت علـى آيـات الميـراث         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (يشمل ابنة النبي الأعظم     

فكان الأولى أن تطبق ) صلى االله عليه وآله وسلم  (العامة والتي خوطب بها النبي      

إن توريـث   : " سـوي عليه ثم على سائر المسلمين، يقول السيد عبد الحسين المو         

للرجـال نـصيب ممـا تـرك        {الأنبياء منصوص عليه بعموم قوله عز مـن قائـل           

يوصيكم { وقوله تعالى   }قل منه أو كثر نصيبا مفروضا      مماالوالدان والأقربون   

  إلى آخر آيات المواريـث وكلهـا عامـة         }االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين      

  فمـن دونـه مـن سـائر البـشر فهـي            )  وسـلم  صلى االله عليه وآله   (تشمل رسول االله    

كتب عليكم الصيام كمـا كتـب علـى الـذين مـن         {على حد قوله عز وجـل       

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من       {وقوله سبحانه وتعـالى     . }قبلكم

.  الآيـة }حرمت عليكم الميتة والدم ولحـم الخنزيـر       { وقوله تعالى    }أيام أخر 

صـلى االله عليـه وآلـه    (رعية يشترك فيها النبـي  ونحو ذلك من آيات الأحكام الش    

وكل مكلف من البشر لا فرق بينه وبينهم، غير أن الخطـاب فيهـا متوجـه     ) وسلم

إليه ليعمل به وليبلغه إلـى مـن سـواه، فهـو مـن هـذه الحيثيـة أولـى فـي الالتـزام              

صـلى االله عليـه وآلـه    (بالحكم من غيره كذلك آيات الميـراث تخـص الرسـول        

  . ١ "ه من سائر الناس عملا بظاهر الآيات الكريمة كغير) وسلم

  أما كون الأنبياء السابقين قد ورثوا المال فهذا ما نجده في ظاهر الآيات التي

  وغيره من الأنبياء كما ذكرت الزهراء في الخطبة ولعل ) ع(تحدثت عن زكريا 

                                                
  . النص والاجتهاد السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي فقرة توريث الأنبياء١



٩٧

ف الظـاهر   هنالك من يدعي أن ميراث الأنبياء كان العلم دون المال ولكن ذلك خـلا             

من الآيات إذ أن لفظ الميراث فـي اللغـة والـشريعة لا يطلـق إلا علـى مـا ينتقـل مـن                        

الموروث إلى الوارث كالأموال ولا يستعمل في غيـر المـال إلا علـى طريـق المجـاز                  

وبالجملـة لا بـد مـن    ... والتوسع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة وقرينـة      

قرآنية التي تتحدث عـن ميـراث الأنبيـاء علـى إرث المـال         حمل الإرث في الآيات ال    

دون العلم وشبهها حملا للفظ يرثني على معنـاه الحقيقـي المتبـادر إلـى الـذهن إذ لا               

قرينة على كون المراد في الآيات توريث العلم ومن يدعي ذلك عليه الإثبات وعلى              

لعلم عمن ورثه عن النبـي     فرض أن الأنبياء ورثوا العلم لأبنائهم وذويهم فهلا سمعوا ا         

صـلى  (وأخذوا بكلام هؤلاء الورثة ورثـة علـم رسـول االله         ) صلى االله عليه وآله سلم    (

 " الذين هم أعلم بأحكام الدين من غيرهم واتبعوهم أمنا مـن الـضلال           ) االله عليه وآله وسلم   

  ".إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي كتاب االله وعترتي أهل بيتي 

ومما يثير التساؤل ميراث زوجات النبي في بيوتـه التـي اخـتص بهـا نـساءه،                 

 مـع أنـه وعلـى   ) صلى االله عليه وآله وسلم(عائشة كيف تسنى لها البقاء في بيت النبي    

 ملكهـا هـذا  ) صلى االله عليه وآله وسـلم (حسب مدعاهم لا يورث ولم يثبت أن النبي      

 لأول لم يطالبها ببينة وانتقلت إليهـا ملكيـة البيـت        البيت في حياته كما أن أباها الخليفة ا       

وأصبحت هـي المتـصرفة فيـه حتـى أن          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (بعد وفاة الرسول    

 )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (أبا بكر وعمر طلبا منها الإذن حتى يدفنا بجوار رسول االله            

من الميراث لأنها كما أنها منعت من دفن من هو أكثر نصيبا منها على فرض أنه          

 صـلى االله عليـه وآلـه   (ترث التسع من الثمن باعتبارها إحدى تـسع أزواج مـات النبـي        

 وهن في عصمته، وللزوجة كما هو معلوم ثمن الميراث إن كان لـه ولـد بينمـا     ) وسلم

 أكثـر منهـا ومـع ذلـك ينقـل لنـا اليعقـوبي فـي        ) ع(عن طريق أمـه فاطمـة    ) ع(يرث الحسن   

  ثـم أخـرج نعـشه يعنـي الحـسن يـراد بـه قبـر                ) " ع(بن علـي    حادثة وفاة الحسن    

 ، فركب مروان بن الحكم، وسـعيد بـن العـاص فمنعـا    )وسلم صلى االله عليه وآله   (رسول االله   
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 بيتـي لا  : " من ذلك حتى كادت تقع الفتنة وقيل أن عائشة ركبت بغلة شهباء، وقالـت             

  . ١" آذن فيه لأحد 

 التــي أودع فيهـا زوجاتــه هـي لــه دون   والقـرآن الحكــيم يثبـت أن هــذه البيـوت   

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيـوت النبـي إلا أن يـؤذن    {الزوجات في قوله تعالى     

فنـسبة البيـوت إلـى النبـي واضـحة فهـو الأصـل        ) ٥٣/ آيـة  : سـورة الأحـزاب    (}لكم

وقرن {وزوجاته عرض على هذه البيوت ولا يعترض قائل بأن االله تعالى يقول أيـضا               

 هنـا تـشمل     }بيـوتكن { لأن كلمـة     }وتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولـى      في بي 

والـذي تنتقـل إليـه    ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (البيت الذي كان في زمن حياة النبي   

فالزوجة إما ترجع إلى بيت أهلهـا أو تبقـى فـي بيـت              ... الزوجة عادة بعد وفاة زوجها    

ما أنها تملكته فـي حيـاة زوجهـا أو أنهـا         زوجها والأخير لا يتم إلا عن أحد طريقين إ        

عنـد  ) صلى االله عليه وآله وسـلم  (ورثته عنه والثاني غير ممكن بالنسبة لزوجات النبي         

) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (من يؤمن بحديث لا نورث أما الأول فلم يثبت أن النبي   

 فـي  قد نحل البيوت لأزواجه، في حـين أن فـدكا نحلـت لفاطمـة الزهـراء كمـا جـاء                  

صـلى االله عليـه   (قالوا لما نزلـت هـذه الآيـة دعـا النبـي       }وآت ذا القربى حقه {تفسير آية   

  . ٢فاطمة وأعطاها فدك ) وآله وسلم

وآلـه  صـلى االله عليـه    (لا دلالة فيها على ملكية زوجات النبي        ) بيوتكن(إذا كلمة   

) وسـلم   عليـه وآلـه    صـلى االله  (لبيوته بل الآية الأولى واضحة في نـسبة البيـوت للنبـي             ) وسلم

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(وهي المقيدة للآية الثانية في حال حياة النبي 

ذلك ما  ! ما السبب؟ ... لقد طالبوا الصديقة الطاهرة بالبينة ولم يطالبوا غيرها بذلك        

  .ستكشف عنه الأحداث كما سنفصل

                                                
  .٢٢٥ ص ٢ تاريخ اليعقوبي ج ١
 ١٧٧ / ٤ بسبعة طرق، والدر المنثور ٣٤١ - ٣٣٨ / ١ بتفسير الآية من سورة الإسراء في شواهد التنزيل ٢

، وتاريخ ابن ٤٤٦ / ٢ ط أولى ومنقحة، والكشاف ١٥٨ / ٢ ط أولى وكنز العمال ٢٢٥ / ٢وميزان الاعتدال 

  .٣٦ / ٣كثير 
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  فدك الرمز                               

 من خـلال القـرآن فكانـت المثـال الأعلـى للإيمـان والتقـوى           تعرفنا على الزهراء    

تجلت لنا أسمى معاني الايثار في الزهـراء ومـع أهـل        .. والورع والزهد والعصمة  

يجودون بطعامهم للمسكين واليتيم والأسير لقد مدحها االله مع أبيهـا      ).. ع(البيت  

لموفـون  وبعلها وبنيها فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيـرا ووصـفهم بـأنهم ا             

إنمـا  {بالنذر الخائفون من يوم كان شره مستطيرا وهو تعالى القائل عن لـسانهم              

 ثـم جعـل سـبحانه وتعـالى         }نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا        

 يتحـدث عـن ابنتـه   ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (مودتهم أجرا للرسالة والنبي الأكرم   

ــه لتعطــي الزهــراء   ــ) ع(فتفــيض كلمات ة مــن القدســية يتوقــف عنــدها كــل  هال

هـذه الـشامخة المدركـة تمامـا        ) ع(القديسين والأولياء إجلالا لعظمتها، فاطمـة       

إنها كانت من الـصنف الـذي لا يقـيم لحطـام الـدنيا              .. أنها ما خلفت إلا للآخرة    

وزنا وهي التي أهـدت حتـى ثيـاب عرسـها لـسائلة مـسكينة ليلـة زفافهـا كمـا جـاء فـي                

هي من علمت أخـي القـارئ مـن خـلال اسـتعراض آيـات الـذكر         و... ١التـاريخ   

فاطمـة الزهـراء    ... الحكيم التي نزلت فيها إضافة إلى كلام أبيها وسيرتها العطرة         

  .التي عرفتها هي أكبر من أن تطالب بقطعة أرض) ع(

يا ترى لماذا كان إصرارها على المطالبة بحقوقها المادية المتمثلة في فـدك     

إنها لم تكن حريصة على امتلاك شئ مآله إلى       !  والميراث؟ وغيرها من الخمس  

الزوال في هذه الدنيا ومن المستحيل أن ندعي علـى الزهـراء بأنهـا قلبـت الـدنيا                  

صلى االله عليه   (لا سيما أن النبي     .. على الخليفة الأول من أجل شئ يرتبط بالدنيا       

  .أخبرها بقرب موتها وسرعة لحاقها به) وآله وسلم

  

                                                
  . ط القاهرة٢٢٦ ص ٢روى ذلك الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في نزهة المجالس ج  ١
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 أن يكون هنالك شئ عظيم استهدفته الزهراء مـن مطالبتهـا بفـدك،    لا بد من  

من مجمل الأحداث التي اطلعت عليها أثناء بحثي توصـلت إلـى مغـزى مطالبـة        

  .ومن ثم اتخاذها ذلك الموقف من الخلفاء وغضبها ودفنها ليلا وسرا فاطمة بفدك

لاف مباشـرة حـدث الاخـت   ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (بعيد وفاة الرسول  

   وأهـل البيـت وآخـرون يـرون شـرعية         ) ع(حول الخلافة، البعض ينادي بخلافة علي       

صـلى  (إن الأحداث بعد وفاة الرسـول     .. ما جرى في السقيفة من تولية لأبي بكر       

أخذت بعدا آخر ولم تكن فدك فيها إلا حلقة من حلقات           ) االله عليه وآله وسلم   

معارضـين لهـا بقيـادة علــي    ال) ع(الـصراع بـين أصـحاب الـسقيفة وأهــل البيـت      

وكان بيت فاطمة هو ملتقى تلـك المعارضـة يقـول ابـن قتيبـة فـي        ).. ع(وفاطمة  

" إن أبا بكر رضي االله عنه تفقد قومـا تخلفـوا عـن بيعتـه فـي دار علـي                     " تاريخه  

فأبوا أن يخرجوا فدعا عمر بالحطب، يريـد مـنهم أن يبـايعوا بـالإكراه      " وفاطمة  

فقيـل  . لتخرجن أو لأحرقنها على من فيهـا     . فس عمر بيده  والذي ن : والقوة، وقال 

فوقفـت فاطمـة رضـي االله عنهـا علـى           .. وإن: له يا أبا حفص إن فيها فاطمة فقال       

لا عهد لـي بقـوم حـضروا أسـوأ محـضرا مـنكم تـركتم رسـول االله                   : بابها فقالت 

جنــازة بــين أيــدينا وقطعــتم أمــركم بيــنكم، لــم  ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(

  . ١" مرونا ولم تردوا لنا حقنا تستأ

صـوت المعارضـة وحملـت مـشعل الحقيقـة لتبـين            ) ع(لقد أطلقت فاطمـة     

للجماهير التي اشتبه عليها الأمر وطالبت بفدك وأثبتـت بـذلك للتـاريخ كلـه أن                

 خلافة تقوم في أول خطوة لها بالاعتداء على أملاك رسول االله صلى ليـست امتـدادا لـه              

  ليه كما هو الشأن في كل الانقلابات التي تتم في العالم بقدر ما هي انقلاب ع

  

                                                
  .١٢ ص ١تاريخ الخلفاء ج  ١
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حيث تتم مصادرة أملاك السابقين وأي شـخص يتجـرد مـن العـصبية المذهبيـة                

وإخراج عمال فاطمة منهـا   ) فدك(ويفهم أوليات السياسة يدرك مغزى مصادرة       

ولـم  ". انتزاع فدك مـن فاطمـة   " وبالقوة أو كما يعبر صاحب الصواعق المحرقة      

بل الخلافـة الإسـلامية التـي       ) ع(قطعة الأرض، هي مقصد فاطمة      " فدك  " تكن  

 تلخـيص أسـرار المطالبـة    كانت حقا لزوجها علي بن أبي طالب كما سنبين ويمكن         

  :بفدك في الآتي

 إن فاطمة كغيرها من البشر تطالب بحقها سواء كان ذلك نحلـة أو هبـة                - ١

 أو ميراثا أو حقوقا شرعية كـالخمس،    )صلى االله عليه وآله وسلم    (من رسول االله    

ومن هذا الحق الطبيعي انطلقت الزهراء لتعري القـوم وتكـشف عـن حقيقـتهم،               

بعـد أن اسـتولى   ) ع(والحكمة كانـت تقتـضي أن تكـون المبـادرة مـن الزهـراء        

وكانت مطالبـة علـي بـن أبـي         .. الحاكم الجديد على جميع امتيازات الهاشميين     

قوقهم صعبة في ظل تلك الظـروف التـي رفـض فيهـا       طالب وبقية الهاشميين بح   

هؤلاء مبايعة الخليفة وإمضاء ما جرى في الـسقيفة وأي محاولـة مـنهم للتحـرك       

كانت تعني إعطاء الطرف الآخر المبرر للتصفية التي كانت تلوح في الأفق مـن              

خلال كلمات جماعة السقيفة وهم يتشاورون ويبحثون عن طريقة يجبرون بهـا            

  .على البيعة) ع( وعلى رأسهم علي الهاشميين

 لقد رأت الزهراء في المطالبة بفدك فرصـة طيبـة لـلإدلاء برأيهـا حـول        - ٢

الخلافة وكانت لا بد من أن تدلي بتصريحاتها أمام الجماهير فاختارت المسجد    

 المكان المناسب حيث معقل الخلافة هنالك وحيث كان أبوها يلقـي الحـديث تلـو              

كانتهــا عنــد االله وصــدقها وزهــدها وقدســيتها، ولــذلك الحـديث عــن فــضلها وم 

وانطلقـت فـي   " واعلموا أني فاطمة وأبي محمد     " عرفت نفسها في الخطبة قائلة      

   مهمتها الرسالية لتظهر حال ومآل الخلافة، وتكشف الحقائق ليهلك من هلك عن
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  .بينة ويحيى من حي عن بينة

فجـاءت  ) ع(ول الطـاهرة   كانت الخلافة المغتصبة هي محط أنظـار البت ـ       - ٣

 مطالبتها الحثيثة بفدك وغيرها من الحقوق وبعدها يفسح لهـا المجـال لتطالـب بـالأمر               

 وأصـبحت فـدك تـرتبط بالخلافـة    .. الذي اختص به زوجها وهو ولاية أمر المـسلمين        

 بلا فاصل كما تحول محتواها وكبر معناها فلم ينحصر فـي قطعـة الأرض المحـدودة               

  ..فة والبلاد الإسلامية كاملةبل صار معناها الخلا

حينمـا ألـح    ) ع(وذلك ما وضحه حفيدها الإمام موسـى بـن جعفـر الكـاظم              

ما آخذها إلا بحـدودها، قـال       : الرشيد العباسي في أخذ فدك، قال له الإمام        عليه

الحد الأول عدن والحد الثـاني سـمرقند والحـد          ): ع(وما حدودها، قال    : الرشيد

لرابـع سـيف البحـر ممـا يلـي الخـزر وأرمينيـة فقـال لـه                  الثالث إفريقيـة والحـد ا     

 أي إنك طالبت بالرقعة الإسـلامية   -الرشيد، فلم يبق لنا شئ فتحول من مجلسي         

. قد أعلمتك أني إن حددتها لم تردهـا  : فقال الإمام -في العصر العباسي بكاملها     

 فـدك   جعلـت ) ع(فدك إذا هي التعبير الثاني عـن الخلافـة الإسـلامية والزهـراء              

  .مقدمة للوصول إلى الخلافة

سـألت علـي بـن الفـارقي مـدرس مدرسـة            : ذكر ابن الحديد في شرحه قال     

فلم لم يدفع إليهـا     : نعم قلت : أكانت فاطمة صادقة؟ قال   : الغربية ببغداد فقلت له   

أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه              

لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها، لجاءت إليه غـدا          : الوحرمته وقلة دعابته ق   

ــذار    وادعــت لزوجهــا الخلافــة وزحزحتــه عــن مقامــه ولــم يكــن يمكنــه الاعت

والمدافعة بشئ، لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا مـا               

    ١" كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود 

                                                
  .٢٨٤ ص ١٦شرح النهج ج  ١
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 كانت في الهدف الأساسـي مـا جـاء فـي            ومما يؤكد دعوانا في أن الخلافة     

وخرج علي كرم االله وجهه يحمل فاطمـة        .. " الإمامة والسياسة من قول ابن قتيبة     

على دابة لـيلا فـي مجـالس الأنـصار       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (بنت رسول االله    

يا بنت رسول االله لقد مضت بيعتنـا لهـذا الرجـل          : تسألهم النصرة، فكانوا يقولون   

زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر، ما عدلنا بـه فقـال علـي كـرم                  ولو أن   

في بيته لـم أدفنـه،      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (أفكنت أدع رسول االله     : االله وجهه 

مـا صـنع أبـو الحـسن إلا مـا كـان             : وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ فقالـت فاطمـة       

  . ١" ينبغي له ولقد صنعوا ما االله حسيبهم وطالبهم 

موقف واضـح مـن الخلافـة حتـى أن بيتهـا كـان عنـد             ) ع( كان لفاطمة    لقد

جماعة السقيفة هو مركز المعارضة حتـى قـال عمـر فـي روايتـه لمـا جـرى فـي             

وإن عليـا  : السقيفة بعد أن ذكر أنها فتنة ولكـن االله وقـى شـرها المـسلمين يقـول       

  . ٢والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة 

 وأعلنوا معارضتهم لمـا جـرى فـي الـسقيفة         ) ع(ي بيت فاطمة    تجمع الهاشميون ف  

لا نبايع إلا عليا كما ينقل ابـن الأثيـر          : ومعهم بعض الأنصار الذين كانوا يهتفون     

لا : وتخلف علي وبنو هاشم والزبير وطلحـة عـن البيعـة، وقـال الزبيـر            " ثم يقول   

  . ٣" حجر خذوا سيفه واضربوا به ال: أغمد سيفا حتى يبايع علي فقال عمر

أن البراء بن عازب جاء فضرب الباب علـى بنـي   " وجاء في تاريخ اليعقوبي   

  ما كان المسلمون : يا معشر بني هاشم بويع أبو بكر فقال بعضهم: هاشم وقال

  

                                                
  .١٢ ص ١الإمامة والسياسة ج  ١
  .٣٢٥ ص ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير ج  ٢
  .٣٢٧ ص ٢المصدر ج  ٣



١٠٤

  . ١فعلوها ورب الكعبة : فقال العباس. يحدثون حدثا نغيب عنه ونحن أولى بمحمد

 بكر قوم من المهاجرين والأنـصار       تخلف عن بيعة أبي   " وينقل أيضا أنه قد     

ومالوا مع علي بن أبي طالب منهم العباس والفضل بن العباس والزبير والمقـداد              

وبلغ أبا بكر وعمر أن هذه الجماعة قد اجتمعت مع علي فـي    " " وسلمان وعمار   

فأتوا في جماعة   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (منزل الزهراء فاطمة بنت رسول االله       

  . ٢"  على الدار حتى هجموا

إذا لقد تابعت الزهراء أحداث المعارضة بكل تفاصـيلها لأنهـا انطلقـت مـن         

بيتها، وكما هو معلوم تختلف أدوار المعارضة من شخص إلـى آخـر، واتكـأت         

على شخصيتها الطاهرة المقدسة التي عـرفهم بهـا القـرآن والرسـول             ) ع(فاطمة  

 تاريخية التـي استعرضـناها، وكانـت      واضح من النصوص ال    فأعلنت المعارضة كما هو   

 المطالبة بفدك، لكن القوم أبوا إلا أن يسدوا كل المنافـذ التـي كانـت تفـتح لإيـصال               

كلمة الحق للناس، ومع ذلك يظل موقف الزهراء نورا به يستكشف الحـق لمـن               

  .أراده حقيقة

إلـى حـين    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لقد كانت الفترة ما بين وفاة الرسول        

منحنـى خطيـرا فـي تـاريخ الأمـة الإسـلامية تـرك              ) ع(فاة ابنته فاطمة الزهـراء      و

  .بصماته واضحة لمن ألقى السمع وهو شهيد

الدور الرئيسي في هذه الفترة وفي مقابل ذلك لم يسكت  ) ع(وكان لفاطمة   

تفعل مـا تفعـل فكـان    ) ع(أصحاب السقيفة مكتوفي الأيدي وهم يرون الزهراء        

ولـة إسـكات هـذه الـصرخة فجـرت الأحـداث سـاخنة كمـا            لا بد لهم مـن محا     

  .تذكرها كتب التاريخ والسير

                                                
  .١٢٤ ص ٢تاريخ اليعقوبي ج  ١
  .١٢٦ - ١٢٥ ص ٢تاريخ اليعقوبي ج  ٢



١٠٥

  الخلفاء واقتحام الدار                       

 بلغ الصراع أعلى قمة له بين أصـحاب الـسقيفة والهاشـميين ومـن نـادى بخلافـة                 

وأعلنـوا رفـض الخلافـة وكـان لا بـد           ) ع(حينما تحصنوا بدار فاطمـة      ) ع(علي  

ة آنذاك أن تتخذ خطوات عملية أكثر تطورا حتى لا تتفاقم الأمور وتسير        للسلط

على غير ما يشتهون خصوصا وأن الطرف المقابل المعارض وعلـى رأسـه علـي          

  .له من القدسية ما يلهب في الآخرين الحماس والتحرك لمواجهة الحكومة) ع(وفاطمة 

قر الحكم بـدأت    حيث م ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وفي مسجد رسول االله     

المشاورات والتخطيط لإجبار المعارضين على البيعة وكما هو معلوم فـإن بيـت             

فاطمة يفتح مباشرة على المسجد ولا باب لهم إلا هذا كما سـيأتي فـي حـديث            

  ).ع(سد الأبواب إلا باب علي 

لقد كانت فكرة أصحاب السقيفة تتلخص في ضـرورة إجبـار هـؤلاء علـى               

  .م ذلك لقتالهم وقتلهمالبيعة حتى لو اضطره

  ألا تأخـذ  : فـأتى عمـر أبـا بكـر فقـال لـه         ".. جاء في كتاب الإمامة والسياسة      

: بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له       ) " ع(يعني علي   " هذا المتخلف عنك    

يـدعوك  : إذهب فادع لي عليا، قال فذهب إلى علي فقال له مـا حاجتـك؟ فقـال               

   لــسريع مــا كــذبتم علــى رســول االله فرجــع فــأبلغ خليفــة رســول االله، فقــال علــي

لا تمهـل هـذا المتخلـف عنـك         : فبكى أبـو بكـر طـويلا فقـال عمـر          : الرسالة قال 

  . ١... " بالبيعة

  لقد كـان الاصـرار قويـا مـن عمـر وهـو يلفـت نظـر أبـي بكـر إلـى تخلـف                     

  

  

                                                
  .١٣ ص ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج  ١



١٠٦

يع، بـا : فقـالوا لـه   " عن البيعة حتى أنهم هددوه بالقتل يقـول ابـن قتيبـة             ) ع(علي  

  . ١! " إذا واالله الذي لا إله هو نضرب عنقك: إن لم أفعل فمه قالوا: فقال

لقد استفحل الأمر بين الجبهتين حتى أنه وكما ينقل لنـا اليعقـوبي لـو وافـى         

عليا أربعون من المخلصين لكان لأمر الخلافة حديث آخر ولكن لم يجد علـي        

ئبا فقدم فأتى عليا فقـال هلـم    وكان خالد بن سعيد غا    " من يعينه، يقول اليعقوبي     

أبايعك، فواالله ما في الناس أحد أولى بمقام محمـد منـك واجتمـع جماعـة إلـى                  

أغـدوا علـي غـدا محلقـين       : علي بن أبي طالب يدعونه إلى البيعة له، فقـال لهـم           

  .  ٢" الرؤوس فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر 

من فيها حتى ولو كانت     ولم تبق وسيلة أمام السلطة إلا اقتحام الدار وإجبار          

ولـم يـشفع أهـل      ) ع(هذا الدار هي تلك الدار المقدسة التي يقطنها أهل البيـت            

الدار دون أن تحرق وتنتهك حرمتها، وهذا ما جرى عندما تفقـد أبـو بكـر قومـا        

فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم وهم " تخلفوا عن بيعته عند علي كرم االله وجهه       

: والـذي نفـس عمـر بيـده       : جـوا فـدعا بالحطـب وقـال       في دار علي فأبوا أن يخر     

: إن فيهـا فاطمـة؟ قـال      : لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيل له يا أبا حفـص           

  . ٣" وإن 

لقد حاولوا أن يلفتوا انتباه الخليفة الثاني الذي كان شديدا في الأخـذ لبيعـة              

 فـي بيـت     أبي بكر ولكنه كان في كامل وعيه وهو ينوي الاحراق وإشعال النـار            

  :بنت المصطفى، لقد نظم الشاعر حافظ إبراهيم الحادثة قائلا

  

                                                
  .١٣نفس المصدر ص  ١
  .١٢٦ ص ٢تاريخ اليعقوبي ج  ٢
  .١٢ ص ١الإمامة والسياسة ج  ٣



١٠٧

   أكرم بسامعها أكرم بملقيها                                    وقولة لعلي قالها عمر 

   إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها           أحرقت دارك لا أبقي عليك بها 

   أمام فارس عدنان وحاميها                   من كان غير أبي حفص يفوه بها 

من وراء الباب صارخة إلى أين يا بن الخطـاب؟         ) ع(لقد استقبلتهم الزهراء    

  . ١نعم : أجئت لتحرق دارنا؟ قال

  .لم يكن أمام القوم إلا الخلافة، فاقتحموا تلك الدار وأدخلوا فيها الرجال

جرين والأنـصار قـد   وبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المها  " يقول اليعقوبي   

اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول االله، فأتوا في جماعة             

  . ٢" حتى هجموا على الدار 

لا أدري كيف طاوعتهم أنفسهم لهتك ستر هـذه الـدار التـي كـان الرسـول                 

الـصلاة يـا أهـل البيـت، إنمـا يريـد االله             " يقبض حلقتها عند كـل صـلاة صـائحا          

من أيـن أتـتهم الجـرأة    .  ٣" لرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا   ليذهب عنكم ا  

لكشف ذلك البيت الذي كان يخرج رسول االله في أسـفاره منـه ثـم يكـون أول        

صلى االله عليه وآلـه     (هذا البيت الذي كان يقدسه الرسول       . محطة له عند عودته   

  .الملك... الرئاسة.. ولكنها الخلافة ..ويأمر الناس بتقديسه) وسلم

كـل الأبـواب التـي كانـت     ) صلى االله عليه وآله وسـلم (قد أغلق رسول االله    ل

فكيف يكون هـو نفـسه هـدف الهجـوم          .. تفتح على مسجده إلا باب هذا البيت      

  لقد جرى كل شئ على مرأى ومسمع الخليفة أبي بكر إذ أن .. الرجال من

                                                
  .١٦٤ ص ١تاريخ أبي الفداء ج  ١
  .١٢٦  ص٢تاريخ اليعقوبي ج  ٢
، مسند أحمد بن حنبل تفسير الطبري، شواهد التنزيل وغيرها ١٥٨ ص ٣المستدرك للحاكم ج  ٣

  .من المصادر



١٠٨

ن بـل إ ) ع(المنبر ليس ببعيد عن موقع الأحداث التي جرت في بيت فاطمة           

أبا بكر يعترف بأن الدار قد تم اقتحامها بأمره ويعتبرها إحدى أفعاله التي تمنـى               

إني لا آسى علـى شـئ مـن الـدنيا إلا            : " لو أنه لم يقم بها، يقول في مرض موته        

على ثلاث فعلـتهن وددت أنـي تـركتهن وثـلاث تـركتهن وددت أنـي فعلـتهن                  

، فأمـا  )ليـه وآلـه وسـلم    صـلى االله ع   (وثلاث وددت أني سألت عنهن رسـول االله         

الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شـئ              

  . ١" وإن كانوا قد غلقوه على حرب 

وليتنــي لـم أفــتش بيـت فاطمـة بنــت رسـول االله وأدخلــه     : "... فـي اليعقـوبي  

  . ٢" الرجال ولو كان أغلق على حرب 

 الأول بـأن دار فاطمـة قـد         في هذين النصين يبرز واضـحا اعتـراف الخليفـة         

دلالتهمـا بينـة خـصوصا وأن       " وأفتش  " " أكشف  " اقتحمت بأمره ولعل كلمتي     

الدار المقصودة معقل المعارضة، وملتقى الهاشميين فالكشف والتفتـيش أقـرب        

المعاني المعبرة عن مراد السلطة آنذاك والكشف معنـاه كمـا فـي لـسان العـرب         

يه ويغطيه وبالتأكيـد علـى حـسب كـلام أبـي            لابن منظور رفعك الشئ عما يوار     

بكر لم يكن ذلك برضاهم وإلا لتغير التعبير لأن رفع الشئ عما يواريه وإظهـاره               

يكون من جانب الكاشف، والمكشوف هنا بيت العصمة والطهارة بيـت فاطمـة             

أرأيتكمـا إن حـدثتكما حـديثا عـن         " التي قالت لأبي بكر وعمر عندما التقيا بها         

تعرفانـه وتعمـلان بـه؟ قـالا نعـم فقالـت           ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (رسول االله   

   يقول رضا فاطمة من) صلى االله عليه وآله وسلم(نشدتكما االله ألم تسمعا رسول االله 

  

                                                
  .٦١٩ ص ٢تاريخ الطبري ج  ١
  .١١٥ ص ٢تاريخ اليعقوبي ج  ٢
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رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن            

، سـمعناه  أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني، قالا نعـم      

وملائكتـه أنكمـا    قالت فإني أشهد االله ) صلى االله عليه وآله وسلم    (من رسول االله    

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (أسـخطتماني ومـا أرضـيتماني ولـئن لقيـت النبـي       

واالله : " حتـى كـادت نفـسه تزهـق وهـي تقـول      . لأشكونكما إليه فبكى أبـو بكـر     

  . ١" لأدعون االله عليك في كل صلاة أصليها 

شئ عظيم هذا الذي فعلوه مع الزهراء حتـى أصـبحت تـدعو علـى الخليفـة             

صـلى االله عليـه   (الأول في كل صلاة لقد تفننوا في إرعاب قلب بنت رسـول االله     

، عندما جاء عمر والرجال لإحـراق الـدار وجمعـوا الحطـب كانـت               )وآله وسلم 

سـول  يا أبـت يـا ر     : أول من تلقتهم خلف الباب وصرخت ونادت بأعلى صوتها        

  . ٢" االله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة 

ومع ذلك اقتحموا الدار وخلف الباب فاطمة، وذلك ما أقر به أبـو بكـر فـي                  

ولا ينفـع النـدم لأن فاطمـة        " وليتني لم أفتش بيت فاطمة وأدخله الرجال        " قوله  

ه لأنهـا ماتـت   حينما قال أبو بكر هذا كانت قد وصلت إلى أبيها وشكت إلي       ) ع(

  .وهي واجدة عليه كما مر

 لقد ظلل على الأجواء التوتر ورائحة الـدم تمـلأ المدينـة وشـبح التـصفية يطـارد                 

وفاطمـة رمـز المعارضـة لا يبعـد أن يـصيبها وابـل مـن غـضب                  ) ع(أهل البيـت    

أصحاب الـسقيفة، وهـذا مـا جـرى للأسـف الـشديد فهـم اقتحمـوا الـدار وفيـه                     

  وأنا أتابع هذه الأحداث أثناء بحثي لم . خلفه فاطمةفاطمة، وأحرقوا الباب و

  

                                                
  .١٤ - ١٣ ص ١الإمامة والسياسية ج  ١
  .المصدر السابق ٢



١١٠

ولضبابية الرؤية التي كانت في كتب القوم صرت أبحث     .. يهمني إلا فاطمة  

بتلهف هنا وهناك وأتصيد المعلومات لأن الذين كتبوا التاريخ لا بد لهم من أن               

  .يحفظوا ماء وجه المقدسين لديهم فلا يبرزوا إلا بعض الحقائق عنهم

ن يهمنــي مــصير فاطمــة، لأنهــا عنــدي كانــت تعنــي مــصير الرســالة،   وكــا

" ووجدت الطامة الكبرى، واكتملت لدي الصورة عندما رجعت إلـى أحفادهـا             

وعرفت ما جرى ولكن قبل أن أصل إلـى هـذه الحقيقـة لفـت      ) "ع(أهل البيت  

انتباهي أن جمهرة من العلماء ذكرت اسم المحسن كأحد أبناء الإمام علـي مـن           

طمة لكن بعضهم اكتفى بذكره دون إشارة إلى موته والبعض الآخـر قـال أنـه          فا

صـلى االله  (مات صغيرا أو حين ولادته وثالث قال أنه ولد سقطا فـي زمـن النبـي        

، وتساءلت عن سبب هذه الضبابية والتعتيم على زمـن وكيفيـة            )عليه وآله وسلم  

، )ع(طمـة الزهـراء     وفاة المحسن بعد أن ثبت كونه من جملة أولاد علـي مـن فا             

 كان محاولـة مـنهم      - من هؤلاء المؤرخين     -وتبين لي مع الأسف أن كل ذلك        

للجمع بين حقيقة كونه من جملة أولاد الزهراء من جهة وصرف مسألة العنـف              

الذي بسببه أسقطت الزهراء محـسنا، فكانـت الـضبابية، ولكـن تـواتر الأحـداث             

هراء أثناء الهجوم يؤكـد حقيقـة واحـدة         مضافا إليها الروايات القائلة بإسقاط الز     

وهي أن فاطمة كانت تحمل في بطنها جنينا سماه النبـي محـسنا وهـو فـي بطـن                   

  :هذا الجنين لم ير النور قط، وإليك الأحاديث التي جمعناها في هذا الصدد..أمه

منهـا  ) الإمـام علـي   (وقـد ذكـر أنـه كـان لـه           "...  قال الطبري وابـن الأثيـر        *

  . ١" ر يقال له محسن وأنه توفي صغيرا ابن آخ) فاطمة(

  فولدت فاطمة لعلي حسنا : " سمعت ابن إسحاق يقول:  قال يونس* 

  

                                                
  .١٥٣ ص ٥وك للطبري ج ، وتاريخ الأمم والمل٣٩٧ ص ٣الكامل لابن الأثير ج  ١



١١١

  ".وحسينا ومحسنا، فذهب محسن صغيرا 

ــدت فاطمــة لعلــي حــسنا وحــسينا ومحــسنا مــات     ــن إســحاق، فول ــال اب   وق

  . ١" صغيرا 

 لـه  تـزوج فاطمـة علـي بـن أبـي طالـب فولـدت        :  قال ابن حزم الأندلـسي     *

  . ٢" الحسن والحسين، والمحسن مات المحسن صغيرا 

  شــبر وشــبير ومــشبر هــم أولاد  :  جــاء فــي تــاج العــروس ولــسان العــرب *

  . ٣" أولاده يعني حسنا وحسينا ومحسنا ) رض(وبها سمى علي  هارون

 وضـغطوا سـيدة   " وهناك روايات تتحدث عن إسقاط المحـسن قـال المـسعودي            

  . ٤" محسنا النساء بالباب حتى أسقطت 

 ذخـائر العقبـى فـي مـودة       " ولد ثالث للزهراء اسمه محسن، كما يـذكر صـاحب           

واسـم محـسن جديـد علـى مـسامعي لـم        ".. ويقول عنه أنه مات صغيرا      " القربى  

أسمع به وما ورد في الحسن والحسين غير قليل فلماذا لم يرد شئ تفصيلي عـن                

  !؟)ع(الابن الثالث لفاطمة الزهراء 

إذ أن ذكـره    .. ب والبحث اكتـشفت لمـاذا يـذكر المحـسن كثيـرا           بعد التنقي 

وإليك شذرات مما وجدته وبعـدها نحـاول ربـط     .. يستتبع أمورا تهد الجبال هدا    

 )ع(الأحداث ببعضها لتتعرف على سر المحسن بن علي ثـم نعـرج علـى أهـل البيـت        

  :لنرسم الصورة كاملة

                                                
  .١٦١ ص ٣ دلائل النبوة للبيهقي ج ١
  .٣٧ - ١٦ جمهرة أنساب العرب ص ٢

وذكر مثل ذلك كثير من الأعلام أمثال المحب الطبري في ذخائر العقبى وابن الأثير في أسد الغابـة           

  . واليعقوبي في تاريخه٤٧١ ص ٤ والعسقلاني في الإصابة ج ٣٠٨ ص ٤ج 
  .٣٩٣ ص ٤، ولسان العرب ج ٣٨٩ص  ٣ تاج العروس ج ٣
  .١٤٣ إثبات الوصية ص ٤



١١٢

هيم بـن سـيار بـن هـاني         قال إبـرا  : جاء في كتاب الملل والنحل للشهرستاني     

: النظام إن عمر ضرب بطن فاطمة حتى ألقـت الجنـين مـن بطنهـا وكـان يـصيح           

  . ١احرقوا دارها بمن فيها 

وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة أحمد بن محمد بن السري بـن يحيـى      

أبي دارم المحدث أبو بكر الكوفي، قال محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الكـوفي                   

كان مستقيم الأمر عامة دهره ثم في آخر أيامـه كـان             :تهالحافظ بعد أن أرخ مو    

 أن عمر رفـس فاطمـة حتـى أسـقطت    " أكثر ما يقرأ عليه المثالب حضرته ورجل يقرأ عليه          

  . ٢بمحسن 

إذا لقد أسقطت فاطمة عليها السلام الابن الثالـث محـسن وذلـك يعنـي أنـه                 

  ..قتل ولم يمت

نــذاك كــان لا بــد مــن أن فــي الواقــع إن الأحــداث الــساخنة التــي كانــت آ

يتخللها مثل هذه المصائب الفظيعة التي لم يـذكرها المؤرخـون الـسنة صـراحة               

والسبب معلوم كما ذكرنا ولكن شعاع الحق يرفض إلا أن يتسلل مـن بـين ثنايـا       

  .ذكر ما جرى أو بالأحرى ذكر ما يحبون ذكره مما جرى

 يأخـذ المتخلفـين     لقد ذكروا كما رأينا أن عمر كان يصر على أبي بكـر أن            

عن البيعة بالقوة ثم إنه هو الذي أخذ الرجال إلى باب دار فاطمة ومعه الحطـب               

لحرق الدار إن هم رفضوا الخروج وعند وصولهم إلى باب الـدار كـان أول مـا               

                                                
  . إبراهيم بن سيار أحد أقطاب المعتزلة٥٧ ص ١الملل والنحل ج  ١
  .٢٦٨ ص ١لسان الميزان ج  ٢

 وقال ابن حجر العسقلاني في لسان       ٧ ص   ٦ج  ) الوافي بالوفيات (وأورده أيضا صلاح الصفدي في      

كـان مـستقيم الأمـر عامـة     (ماد الكوفي بعد أن أرخ موتـه      الميزان وينقل عن محمد بن أحمد بن ح       

  .دهره ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب الخ كما نقلنا

  



١١٣

خلـف البـاب كمـا ذكـرت آنفـا وللتأكيـد أورد لـك هـذين         ) ع(تلقتهم فاطمـة   

حــك وعقلــك إلــى تلــك الفتــرة النــصين وعليــك عزيــزي القــارئ أن تنتقــل برو

إن أبا بكر   : التاريخية لتتصور ما يمكن أن يجري، قال أحمد بن يحيى البلاذري          

أرسل إلى علي يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة فتلقتـه فاطمـة علـى            

  . ١" نعم  :يا ابن الخطاب أتراك محرقا علي بابي؟ قال: الباب فقالت

  :بن عبد ربه الأندلسيوعن نفس الحادثة ينقل ا

 أبو بكر عمر ليخرجـوا مـن بيـت          - يعني المتخلفين عن البيعة      -بعث إليهم   

إن أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الـدار             : فاطمة وقال له  

  . ٢نعم : أجئت لتحرق دارنا؟ قال: يا ابن الخطاب: فلقيته فاطمة فقالت

ف البـاب لعـل قلـوب الرجـال تخـشع           لعمر من خل ـ  ) ع(لقد تصدت فاطمة    

عندما تسمع صوت امرأة قال عنها الرسول أنها سيدة نساء العالمين وربما لتكون     

مـن آذى فاطمـة     ): " صلى االله عليه وآله وسلم    (عليهم الحجة أبلغ لقول الرسول      

يا أبت يا رسول االله مـاذا لقينـا         : ولذلك صرخت كما ينقل ابن قتيبة     " فقد آذاني   

  .بعدك

 ذلك اقتحموا الدار بشهادة أبي بكر في تأسـفه علـى الثلاثـة اللاتـي ود               ومع

فـأتوا فـي   " كمـا، مـر، قـال اليعقـوبي      " وأدخله الرجال   "... وقال  .. أنه لم يفعلهن  

ولو لم يتم الهجوم ما كان هنالك داع لتأسـف          " جماعة حتى هجموا على الدار      

  .أبي بكر الذي جاء متأخرا

  وكانت ) ع(ل هجموا على دار البتول الزهراء لقد اقتحموا وإن شئت فق

                                                
  .٥٨٦ ص ١أنساب الأشراف ج  ١
  .١٣ ص ٥العقد الفريد ج  ٢



١١٤

أول من تلقاهم خلف الباب، والهجوم والاقتحام عـادة يكـون بـلا اسـتئذان              

ولا رحمة ومما لا شـك أن كـل شـئ يعتـرض تلـك الهجمـة الـشرسة لا بـد أن                      

ولكـن بكـل أسـى ولوعـة كـان ذلـك الـشئ بـضعة             ..يتحطم ويبعد عن الطريـق    

ربت حتى أسقط جنينها، هذه هي الحقيقة التـي         فض) ع(الرسول ووصيته فاطمة    

حاول القوم إخفاءها فتسللت من بين مجريات الأحداث وظهرت علـى صـفحة             

كان هـذا القـدر كـاف لكـي أجمـع بـاقي             .. التاريخ نقطة سوداء في جبين الأمة     

إلـى حـين    ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (خيوط القضية كاملة منذ وفاة الرسول       

نعـم لقـد انتقلـت إلـى جـوار ربهـا مظلومـة              .. أو استـشهادها  ،  )ع(موت الزهـراء    

مقهورة بسبب ما جرى لها من ضرب ورفس أدى إلى إسقاط جنينهـا المحـسن               

  .ومن ثم مرضت إلى أن لحقت بأبيها تشكو له ما جرى عليها

 بعد ذلك توجهت إلى أحفادها لكي استمع منهم تفاصـيل مـا جـرى وهـم أدرى      

ولكن كانت تكمـن    .. وهناك تجلت لي الحقائق   ) ع(بما جرى لجدتهم الزهراء     

  .عن طريق الشيعة) ع(عقدتي في أن ذلك يجعلني ألجأ إلى الروايات عن أهل البيت 

  ولمــاذا لا آخــذ بقــولهم لقــد عرفــت مــن كتــب الــسنة أن .. فــسألت نفــسي

فاطمة غضبت على الخليفتين حتى ماتت ولم تأذن لأبـي بكـر أن يـصلي عليهـا              

كما علمـت أن    .. ، وكان بيتها مركز المعارضة    )ع(الخلافة لعلي   ثم إنها طالبت ب   

بيتها كان مستهدفا من السلطة التي قررت إجبار من في البيـت علـى البيعـة وإن                 

أبوا فالقتل والإحراق ونفذوا ما خططوه وهجموا على الدار وكان خلـف البـاب       

 ومـع ذلـك   ووصـاياه ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (االله   الزهراء تذكرهم برسول  

اقتحموا الدار وفاطمة تصرخ ورأيـت بـين طيـات نفـس الكتـب أن هنالـك مـن                

يقول بأن فاطمـة ضـربت وأسـقط جنينهـا كمـا مـر ومهمـا يكـن صـنف القـول                      

 لكل ذلك لم أجد أن عقلي يمانع فـي الأخـذ          . فتسلسل الأحداث يرجح وقوع ما جرى     



١١٥

 )ع(إلـى وفـاة فاطمـة    حـول مـا جـرى مـن أحـداث أدت      ) ع(بقول الأئمة من أهـل البيـت       

فكتب السنة ليست أولى بالأخذ منها بكتب الشيعة لأن هـذا أول الكـلام الـذي                

  .يحتاج إلى دليل لسنا في صدده الآن

  وسأنقل لـك عزيـزي القـارئ تمـام الأحـداث كمـا تـراءت لـي عنـد أهـل                     

، لقد تحـدث أحفـاد الزهـراء وبينـوا مفـصلا مـا جـرى بعـد أحـداث                    )ع(البيت  

اياتهم تقطر ألما وحسرة على هذه الأمة التي لـم تحفـظ رسـول االله             رو.. السقيفة

أغضبت الزهراء وأسقطت ابنها المحسن وقتلت زوجهـا غـدرا وابنهـا            .. في أهله 

  .الأكبر المجتبى الحسن سما وابنها الحسين ذبحا

ولا يـوم   " يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق حفيد الزهـراء سـليل النبـوة              

لاء، وإن كــان يـوم الــسقيفة وإحـراق النــار علـى بــاب أميــر    كيـوم محنتنــا بكـرب  

المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة وزينـب وأم كلثـوم وفـضة، وقتـل محـسن                

  ".بالرفسة أعظم وأدهى وأمر 

حـول الأحـداث التـي    ) ع(إنني لن أستعرض كل ما ذكره أئمة أهل البيـت       

 يحتـاج منـا إلـى       لأن ذلـك  ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (جرت بعد وفاة الرسول     

مجلدات، لقد أكثر أهل البيت فـي بيـان ذلـك حتـى تتعـرف الأمـة علـى أصـل              

وسآخذ بعضا مـن هـذه الروايـات لتكتمـل     .. المأساة التي سببت الفرقة والشتات 

  .الصورة أمام القارئ العزيز

ــت     ــي بكــر وأهــل البي ــصيب الخليفــة أب ــسقيفة وتن لقــد جــرت أحــداث ال

وبالذات الإمـام  ) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول مشغولون بمصابهم في وفاة ال    

  .الذي أوصاه الرسول ألا يلي غسله غيره) ع(علي 

انتهى أمر الخلافة التي لم يشارك في مشاوراتها علي بن أبـي طالـب فكـان                

 الذي علمته وسيأتيك مزيد من التفـصيل عنـه، فلقـد رفـض البيعـة وبـدأ يـذكر         موقفه



١١٦

 )ع(فلما أن كان الليـل حمـل علـي          " ول سلمان الفارسي    الناس بالعهود والمواثيق، يق   

   فاطمة على حمار وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحـسين فلـم يـدع أحـدا مـن أهـل بـدر                    

من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتاه فـي منزلـه فـذكرهم حقـه ودعـاهم إلـى           

ة نصرته فما استجاب له منهم إلا أربعة وأربعون رجلا، فأمرهم أن يصبحوا بكـر         

محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم ليبايعوا على الموت فأصبحوا فلم يواف منهم            

أنا وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام، فعل ذلك مـرتين وعنـدما             : أحد إلا أربعة  

  .ورفض أن يبايع.  ١" رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه 

لمواجهة الساخنة بعد أن أمر عمـر بجمـع         أرسلوا إليه ليبايع وبدأت من هنا ا      

الحطب أمام بيت فاطمة مهددا بالإحراق إن لم يبايع علي، جاؤوا ليجبروا أهـل               

البيت على البيعة، وقفت فاطمة خلف الباب لعل القوم يراعوا حرمتها وحريمها             

 وهو  -وهو موسى بن جعفر الصادق      ) ع(فلم ينفع فيهم ذلك قال الإمام الكاظم        

الوفاة دعـا   ) صلى االله عليه وآله وسلم    ( لما حضرت رسول االله      -رى  يصف ما ج  

ألا إن فاطمـة بابهـا   : الأنصار وقال يا معشر الأنصار لقد حان الفراق إلـى أن قـال         

قـال الـراوي فبكـى الإمـام      ". بابي وبيتها بيتي فمن هتكه فقـد هتـك حجـاب االله             

 حجـاب   - واالله   - هتـك    :طويلا وقطع بقية كلامه وقال    ) ع(أبو الحسن   " الكاظم  

  . ٢" االله هتك واالله حجاب االله، هتك واالله حجاب االله 

محمد بن علي بن الحسين بـن علـي بـن أبـي             ) ع(كما جاء عن الإمام الباقر      

 وحملت بالحـسن فلمـا رزقتـه حملـت بعـد أربعـين            : طالب، وهو يتحدث عن الزهراء    

 صـلى (ا قـبض رسـول االله     يوما بالحسين ثم رزقت زينب وأم كلثوم وحملـت بمحـسن فلم ـ           

  أسقطت . وجرى ما جرى يوم دخول القوم عليها دارها) وسلم االله عليه وآله

                                                
  .٣١كتاب سليم بن قيس الهلالي ص  ١
  .٤٧٧ - ٤٧٦ ص ٢٢ج : بحار الأنوار ٢



١١٧

  . وكان ذلك أصل مرضها ووفاتها صلوات االله عليها- وهو محسن -ولدا تماما 

صلى االله عليه وآلـه     (لما أسري بالنبي    : أنه قال ) ع(وورد عن الإمام الصادق     

  :ك في ثلاث وصار يعددها إلى أن قالإن االله يختبر: قيل له) وسلم

وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي            

حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هـوان ولا تجـد،             

  ".مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب 

ــصادق    ــام ال ــول الإم ــض  ) ع(ويق ــفا بع ــرى واص ــا ج ــلمان  : م ــرب س   وض

الفارسي، وإشعال النـار علـى بـاب أميـر المـؤمنين وفاطمـة والحـسن والحـسين                  

  ".لإحراقهم بها وضرب فاطمة ورفس بطنها وإسقاط محسنها 

 وهو يصف ما جرى لأهـل البيـت فـي روايـة طويلـة أخـرى يتحـدث           ) ع(وقوله  

لإحراق بيت أمير   وجمعهم الجزل والحطب على الباب      .. ".. فيها عما فعله القوم   

 المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وإضـرامهم النـار علـى البـاب              

ويحكم ما هذه الجرأة علـى      : وخروج فاطمة إليهم وخطابها لهم من وراء الباب       

ما علي إلا كأحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجـه      : ، قال عمر  "االله ورسوله   

وهجومهم علـى الـدار وركـل عمـر للبـاب           ". ا  لبيعة أبي بكر أو إحراقكم جميع     

برجله حتى أصاب بطنها وهي حامـل لـستة أشـهر وإسـقاطه إيـاه وصـياح أميـر                   

يا فضة مولاتك فاقبلي منها ما يقبله النـساء، فقـد جـاء المخـاض     : المؤمنين لفظة 

 صـلى (فإنه لاحق بجده رسـول االله  ): ع(من الرفسة ورد الباب فأسقطت محسنا، وقال     

  . ١" فيشكو له ) يه وآله وسلماالله عل

                                                
وأغلب الأحاديث التي . ١٩ - ١٨ ص ٥٣ج ) ع(وعة أحاديث لأهل البيت موس" بحار الأنوار  ١

أوردناها في هذا المجال من المصادر الحديثية لأهل البيت وكتاب مأساة الزهراء شبهات وردود 

  .للسيد جعفر مرتضى العاملي
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  )ع(استشهاد الزهراء                      

ما أقسى لحظات فراق الأحبة، خصوصا إذا كان للعلاقة جذور تضرب فـي        

علاقـة بـين نبـي      .. علاقة لا كسائر العلاقات   .. عمق القيم والمثل وتسقى بالوحي    

 أبيهـا ولـيس حبـا    عظيم وابنة صديقة طاهرة من لحمه ودمه، ابنة ذابت في حب          

لأنها متبادلة  ! لماذا؟.. للأبوة فقط إنه حب من نوع آخر لا ندرك كنهه أنا وأنت           

بــين أب اختــاره االله باعتبــاره أعظــم وأشــرف خلــق االله وهــو المــصطفى محمــد 

وابنة طهرها االله وعصمها إذا هو حـب منـشؤه حـب            ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

ى هذه العلاقة بانتقال الأب والمربي إلى الرفيق لقد انفصمت عر.. االله وطاعة االله  

الأعلى، وترك الرسالة الإلهية من خلفه وقد أناط استمرارها تلك بالطرف الباقي       

الآخر، الابنة الزكية التي تدخلت الإرادة الإلهية مباشرة حتى في زواجها فكـان             

) ع(الزوج عليا بن أبـي طالـب أفـضل مـن يحفـظ الرسـالة فـي شـخص فاطمـة                

لكن القوم ما فهمـوا معنـى الرسـالة والرسـول، ومـا وعـوا معنـى النبـوة                    . غيرهاو

.. والوحي بل لم يقدروا االله حق قـدره فاعترضـوا علـى حكمـه وتجـاوزوا قولـه                 

ومن ثم اعتدوا على مقام النبوة، وأبوا إلا يجرعونـا وكـل المحبـين الله ولرسـوله                 

وبة بألم هائل، إنها الزهراء     الغصة تلو الأخرى، وتأبى الدمعة إلا أن تتسلل مصح        

من يوم ما تعرفت على مأساتها وأنا أشـعر بمـسحة كآبـة             !! وما أدراك ما الزهراء   

تمر بوجداني وحزن عميق يلفني عنـد ذكـر اسـمها فـالقوم لـم يراعـوا فجيعتهـا            

بأبيها فاغتصبوا حقها وقبل ذلك ارتقوا مركبا صعبا هم ليسوا أهلا لـه ثـم أرادوا                

  .بالقوة فكان ما كانإتمام ذلك ولو 

بقيت الزهراء حزينة منكسرة في بيتها تبكي وتشكو همها إلى االله عز وجـل              

   بأنها أول) صلى االله عليه وآله وسلم(وتنتظر يومها الموعود فقد أخبرها المصطفى 
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أهـل  " شـيوخ   " فضلت تبكي وتبكـي إلـى أن جـاء          ... أهل بيته لحوقا به كما مر     

 اجهم وتأذيهم من بكـاء فاطمـة ويطالبونـه بأمرهـا بـالكف     المدينة يظهرون لعلي انزع   

أو تخييرها بين البكاء ليلا فقط أو نهارا فقط، فبنى لهـا أميـر المـؤمنين                عن ذلك 

  .هناك واصلت مأساتها". بيت الأحزان " بيتا خارج المدينة سمي ) ع(علي 

 وأخـذ المـرض منهـا مأخـذا،       . ويوما فيوما راحت تذبل تلك الزهـرة اليانعـة        

فأسقطت محسنا ومرضت مـن ذلـك مرضـا شـديدا           )... (ع(يقول الإمام الصادق    

كيف لا يكون كذلك وهي ابنة ثمانية عـشر       ).. وكان ذلك هو السبب في وفاتها     

لقــد اكتملــت عليهــا المــصائب بــضربها واقتحــام دارهــا فكانــت البدايــة  .. عامــا

هــا ســريعا وصــارت طريحــة الفــراش تنتظــر أجلهــا الــذي اقتــرب من ... والنهايــة

لمـا  : قال) ع(عن أبيه الحسين ) ع(، يقول الإمام زين العابدين     )ع(وبجانبها علي   

أوصت علي بـن أبـي      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (مرضت فاطمة بنت رسول االله      

أن يكــتم أمرهــا ويخفــي خبرهــا ولا يــؤذن أحــدا بمرضــها، وكــان  ) ع(طالــب 

  .على استمرار بذلكيمرضها بنفسه وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس 

لقد يئست الزهراء من أهل المدينة الذين طلبت نصرتهم فلم ينصروها لقـد       

سئمتهم وزهـدت فـي مـروءتهم فبلـغ بهـا الأمـر ألا تريـد رؤيـتهم فـي مرضـها                      

  .ليقف بجانبها وهي على هذه الحالة) ع(يكفيها علي  ..الأخير

ة من سـاعات ذلـك      في ساع ) ع(في اليوم الأخير قبيل رحيلها نامت الزهراء        

 فـي المنـام فـي قـصر       ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (اليوم وإذا بها ترى أباها رسول االله        

هلمي إلي بنية فإني    : قال) صلى االله عليه وآله وسلم    (من الدر الأبيض فلما رآها      

  .أنت الليلة عندي: واالله إني لأشد شوقا إليك فقال لها: فقالت !!إليك مشتاق

إن هـي إلا سـاعات   ..  وبـدأت الاسـتعداد للحـوق بأبيهـا    انتبهت من غفوتهـا  

 لهـا ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (تقضيها في هذه الدنيا الفانية ويتحقق قول الرسول         
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وأكده لها بعد انتقاله إنها النبوة ومن ذلك كان يقين فاطمة بقـرب           ... قبيل انتقاله 

  بــدي حيــث الرضــوان بينمــا الفــرح يغمرهــا لارتحالهــا إلــى العــالم الأ .. النهايــة

سـوف  . عرضها السماوات والأرض يعتصرها ألم من ناحية أخـرى       الأكبر وجنة 

الزواج العطوف وحيدا بعدها، وفراخا لم تنبت أجنحتهم بعد         ) ع(تترك الزهراء   

 ستغادرهم وتتركهم لهـذه الحيـاة التـي تحمـل         ... إنهم أفلاذ كبدها  . وزهورا لم تتفتح  

صـلى االله عليـه   (صا لهؤلاء، إنهـم آل رسـول االله    الكثير الكثير من المأسي خصو    

وإن بعض شـذاذ الآفـاق ونبـذة    .. أكثر الناس بلاء وأعظمهم امتحانا ) وآله وسلم 

 ستودعهم وهي تنظر إلى ذلك المستقبل غير المجهـول لأبنائهـا          .. الكتاب يتربصون بهم  

ب علـي   إنها تنظر بعين أبيها الباصرة بإذن االله إلى الغيـب حيـث يـضر             .. وزوجها

 بالسيف غيلة وهو في محرابه ويقتل الحسن سما والحسين تمزيقا بـسيوف بـدأ سـلها                

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(منذ وفاة النبي الأعظم ) ع(في وجه أهل البيت 

كل ذلك يدور في خلد الزهراء وهي تمشي نحو الماء متكئة علـى الحـائط             

هـي تـرتعش وكأنهــا   مـن شـدة الـضعف لتغــسل أطفالهـا وثيـابهم أخـر غــسلة و      

لأنهـا  ) الحانيـة (لا أدري عمق شعورها آنذاك، إن من جملة أسـمائها           .. تودعهم

  .كانت القمة في الحنان والعطف على أبنائها

البيـت ووجـدها علـى رغـم علتهـا تمـارس أعمالهـا        ) ع(دخل الإمـام علـي      

امهـا  رق لها قلب الإمام وهي بهذه الحالة فأخبرته بأنه آخر أي     . وتخدم في البيت  

أثنـاء نومهـا    ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (وأخبرته بما رأته وسمعته مـن النبـي         

إنه قـد نعيـت إلـي نفـسي وإننـي لا            !! يا ابن عم   :وعادت إلى فراشها ثم قالت له     

قـال  ... أدري ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة وأنـا أوصـيك بأشـياء فـي قلبـي              

 بنت رسول االله فجلـس عنـد رأسـها وأخـرج     أوصني بما أحببت يا): ع( علي  لها

 ما عهدتني كاذبـة ولا خائنـة، ولا خالفتـك منـذ           ! يا ابن عم  : من كان في البيت، قالت    
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أنـت أعلـم بـاالله وأبـر وأتقـى وأكـرم وأشـد              ! معاذ االله ) ع(فقال علي   .. عاشرتني

خوفا من االله من أن أوبخك بمخالفتي وقد عز علي مفارقتك وفقدك إلا أنه أمـر    

عظمـت وفاتـك وفقـدك        بد منه، واالله لقد جددت علي مصيبة رسول االله وقد          لا

فإنا الله وإنا إليه راجعون وبكيا جميعا سـاعة، وأخـذ الإمـام رأسـها وضـمها إلـى                   

  :صدره ثم قال

  .أوصني بما شئت، فإنك تجدينني وفيا أمضي لما أمرتني به وأختار أمرك على أمري

أن تتـزوج   : يـا ابـن عـم، أوصـيك أولا        . .جزاك االله عني خير الجـزاء     : فقالت

بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النـساء ثـم                

قالت، وأوصيك إذا قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني فإني طـاهرة مطهـرة              

وصـل علـي،   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول االله       

 فالأدنى من أهل بيتي وادفني ليلا لا نهارا إذا هدأت العيون  وليصل معك الأدنى  

ونامت الأبصار، وسرا لا جهارا وعـف موضـع قبـري ولا تـشهد جنـازتي أحـدا                  

  .ممن ظلمني

مواصلة الجهاد بعد مماتها فكانت وصيتها الاعـلان        ) ع(لقد أرادت الزهراء    

)  عليـه وآلـه وسـلم   صلى االله(الأخير لموقفها الصامد والمستمر من وفاة الرسول    

لـيلا لا   . تـدفن بنـت المـصطفى سـرا       .. وحتى مرضها وتريده باقيا إلى ما شاء االله       

  !!.يصلي عليها إلا أهل بيتها والمخلصون لهم

في لحظاتها الأخيرة طلبت ثيابا جديـدة ثـم دعـت سـلمى امـرأة أبـي رافـع                   

م لبـست   وقالت لها هيئي لي ماء وطلبت منها أن تسكب لها الماء وهي تغتسل ث             

ملابسها الجديدة وأمـرت أن يقـدم سـريرها إلـى وسـط البيـت واسـتلقت عليـه                   

  .مستقبلة القبلة وقالت إني مقبوضة الآن، فلا يكشفني أحد

  لما دخلت فاطمة البيت انتظرتها هنيئة ثم ناديتها : تقول أسماء بنت عميس
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 ا، يـا بنـت  يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم مـن حملتـه النـس            : فلم تجب فناديت  

خير من وطأ الحصى، يا بنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى، فلم تجـب،                 

فدخلت البيت وكشفت الرداء عنهـا فـإذا بهـا قـد قـضت نحبهـا شـهيدة صـابرة                    

المغرب والعشاء فوقعت عليها أقبلها، وأقول يا فاطمة إذا       مظلومة محتسبة ما بين   

فبينـا هـي    . فأقرئيـه منـي الـسلام     ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (قدمت على أبيك    

كذلك وإذا بالحسن والحسين دخلا الدار وعرفا أنها ميتـة فوقـع الحـسن يقبلهـا                

يا أمـاه كلمينـي قبـل أن تفـارق روحـي بـدني، والحـسين يقبـل رجلهـا                    : ويقول

ثم خرجـا   . ويقول يا أماه أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت           

هما بشهادة أمهما فأقبل أمير المؤمنين إلـى المنـزل وهـو            إلى المسجد وأعلما أبا   

اللهــم إنهــا قــد أوحــشت فآنــسها، : (بمــن العــزاء يــا بنــت محمــد؟ وقــال: يقــول

  ).وهجرت فصلها، وظلمت فاحكم لها يا أحكم الحاكمين

يا أبتاه يا رسول االله الآن حقـا        : وخرجت أم كلثوم متجللة برداء وهي تصيح      

ده، وكثـر الـصراخ فـي المدينـة علـى ابنـة رسـول االله،        فقـدناك فقـدا لا لقـاء بع ـ   

انـصرفوا إن  : واجتمع الناس ينتظرون خروج الجنازة، فخرج إليهم أبـو ذر وقـال    

  .ابنة رسول االله أخر إخراجها هذه العشية

) ع(وأخذ أمير المؤمنين في غـسلها، وعلـل ذلـك حفيـدها الإمـام الـصادق                 

، )ع(كما أن مريم لم يغسلها إلا عيسى  إنها صديقة فلا يغسلها إلا صديق        :يقول

إن عليا أفاض عليها من الماء ثلاثا وخمسا وجعل فـي الخامـسة شـيئا                ):ع(وقال  

اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيرتـك مـن خلقـك،         : من الكافور، وكان يقول   

 صـلى (اللهم لقنها حجتها، وأعظم برهانها وأعل درجتها، وأجمـع بينهـا وبـين محمـد           

  ).وآله وسلماالله عليه 

  وحنطها من فاضـل حنـوط رسـول االله الـذي جـاء بـه جبرائيـل إذ أخبرهمـا            
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يا علي ويا فاطمة هذا حنوط مـن الجنـة   : سابقا) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  

اقـسماه واعـزلا منـه لـي        .. دفعه إلي جبرئيل وهو يقرئكما الـسلام ويقـول لكمـا          

صلى (فبكى رسول االله ) ع(ظر فيه علي ثلثه لك والباقي ين : ولكما، فقالت فاطمة  

إنك موفقة رشيدة مهدية ملهمة، يا علي       : وضمها إليه وقال  ) االله عليه وآله وسلم   

  نصف منه لها، والنصف لمـن تـرى يـا رسـول االله قـال هـو                  :قل في الباقي، فقال   

  .لك

يـا أم كلثـوم، يـا       : وكفنها في سبعة أثواب، وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى         

، يا فضة، يا حسن، يا حـسين، هلمـوا وتـزودوا مـن أمكـم الزهـراء، فهـذا                    زينب

  .الفراق واللقاء الجنة

مـا  .. حقا إنها لحظات وداع لشمعة انطفأت وطالما احترقت لتنيـر للآخـرين           

  .أعظم الرزية وما أجل المصيبة

 واحسرة لا تنطفـئ مـن فقـد جـدنا محمـد المـصطفى        : يقولان) ع(أقبل الحسنان   

إنا بقينا بعدك يتيمـين  : راء؟ إذا لقيت جدنا فأقرئيه منا السلام وقولي له   وأمنا الزه 

  .في دار الدنيا

وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبـا الحـسن ارفعهمـا     ) ع(قال أمير المؤمنين    

  .عنها، فلقد أبكيا واالله ملائكة السماء فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها

نـد الوصـية المهـم ذلـك البنـد الـذي            لحظة تنفيذ ب  .. وجاءت أهم اللحظات  

إنها لحظات الدفن التي يجب أن      . سيظل شاهدا على موقف الزهراء إلى القيامة      

تكون سرا وقبلها الصلاة علـى الجنـازة الـذي كـان محـددا فيهـا ألا يكـون فيـه                     

  .هكذا كانت الوصية. شخص ممن ظلم الزهراء

ف الليـل نفـر قليـل       وجاء في جو  . نامت العيون وهدأت الأبصار   .. جن الليل 

 من الهاشميين ومن المحبين الذين وقفوا مع علي وفاطمة موقفا إيجابيـا وهـم سـلمان            
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ومعه هـذه العـصبة القليلـة    ) ع(وأبو ذر والمقداد وعمار، صلى عليها الإمام علي   

بـسم االله الـرحمن الـرحيم، بـسم     : ثم دفنها ولما وضعها في اللحد قال   .. المباركة

لة رسول االله محمد بن عبد االله، سلمتك أيتها الصديقة إلى مـن             االله وباالله وعلى م   

منها خلقناكم وفيها   {ثم قـرأ    . هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي االله لك         

  .}نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى

  سوى في البقيع سبع قبور، أو أربعين قبرا لكي يضيع بينها قبر) ع(ثم إنه 

لمدينـة دفنهـا، وفـي البقيـع قبـور جـدد أشـكل         ، ولما عرف شيوخ ا    )ع(الزهراء  

هاتوا من نـساء المـسلمين مـن ينـبش هـذه القبـور لنخرجهـا                : عليهم الأمر فقالوا  

فخرج مغضبا عليه قباؤه الأصـفر الـذي يلبـسه          ) ع(ونصلي عليها، فبلغ ذلك عليا      

عند الكريهة وبيده ذو الفقار، وهو يقسم باالله لئن حول من القبور حجر ليـضعن               

ما لك، واالله يا أبا الحسن لننبـشن        : ف فيهم، فتلقاه عمر ومعه جماعة فقال له       السي

  .قبرها ونصلي عليها

أما حقـي فتركتـه مخافـة أن يرتـد النـاس عـن              : وهو غاضب ) ع(فقال علي   

دينهم، وأما قبر فاطمة فوالذي نفسي بيده لئن حول منـه حجـر لأسـقين الأرض              

  . ١من دمائكم، فتفرق الناس 

تار عن أول محطة سقطت الأمة في امتحانها، وغـادرت الزهـراء    وأسدل الس 

.. مشتاقة للقاء ربها وأبيها ذهبـت وهـي تحمـل جراحـات مثخنـة وآلامـا عظامـا                 

انتقلت لتشكو إلى االله سبحانه وتعالى ليحكم لهـا علـى مـن ظلمهـا وتركـت لنـا        

ي سـرها الـذي دفـن ف ـ      . رحلت وخلفت فينا سرها   .. أعلام هداية ومنارات فرقان   

إنه سر سهل ممتنع لا تطولـه كـل العقـول ولا يمتنـع              . قبرها الذي دفنت فيه سرا    

                                                
  .فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى أحمد الهمداني ١
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عن جميع العقول، سر لا يطوله إلا من أشرق في قلبه نور فاطمـة وارتـشف مـن           

  .ضياه عقله فانفتح على الحق والخير ونفر من الظلم والانحراف

. الحلاوةورغم أنني تجرعت كأس ألمها إلا أنه بالنسبة لي كان ممزوجـا ب ـ            

ومـا  . شربت منه فأشرقت لي فاطمة بنورها فكانت الدليل إلى الصراط المستقيم          

  .حقا إنها فاطمة بنت محمد زوج علي .أعظم شأنها

  

  الزهراء صرخة مدوية عبر التاريخ            

إلـى بارئهـا هنـاك حيـث جنـة عرضـها الـسماوات              ) ع(لقد انتقلت الزهـراء     

 ولكنهـا تركـت صـرخة تجلجـل وتـدوي         .. وم الحـساب  والأرض تنتظر يوم القيامة ي ـ    

 الضمائر الميتة وتهز الوجدان وتنفض غبار الغفلـة والـشهوات والتكبـر عـن              لتحرك

صرخة ألم ولوعة أما صرخة الألم فهو نتاج ما لحقها من أذى وضـرب      ..العقول

صـلى االله عليـه   (وإسقاط جنين وأما اللوعة فهي مما اقترفته الأمة تجـاه الرسـول           

لقد غادرت الزهراء وتركت سـهمين فـي        .. ورسالته التي لم تحفظ   ) آله وسلم و

صدر التاريخ ينزفان دما الأول انتقالها وهي لم تكمل عقـدها الثـاني أمـا الآخـر                 

فهو دفنها ليلا سرا حتى أن قبرها الذي تهفو إليـه قلـوب الملايـين لا يعـرف لـه              

هـراء لننطلـق فـي تلمـس     حسرة وما أعظمها مـن حـسرة إنهـا إشـارة الز           .. موضع

صـلى االله عليـه وآلـه     (الحقائق، ثمانية عـشر ربيعـا فقـط وكانـت أول أهـل بيتـه                

 صحيح أن الموت حق على كل العباد ولكـن ألا يقفـز     ... ترى لماذا .. لحوقا به ) وسلم

 إلى الذهن السؤال عن سبب الموت؟ كلنا عندما نفقد عزيزا في ريعـان شـبابه ويأتينـا          

 وهذا ما يريده االله عز وجـل منـا لنـصل إلـى            !  مباشرة وكيف مات؟   الخبر بموته نسأل  

  تنتقل بهذه السرعة ) ع(ما الذي جعل الزهراء .. عمق المأساة، سؤال فطري
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وعنـدما نـسأل أنفـسنا هـذه الأسـئلة          .. وغيرها يمتد به العمر إلى مـا شـاء االله         

 عليه وآله صلى االله(أولا حزنا على فقد الحبيب المصطفى      ... سنكتشف الحقيقة 

ثم على غصب الحقوق ثـم اعتـداء وضـرب وإسـقاط الحقـوق حقوقهـا             ) وسلم

وحقوق زوجها وأبنائهـا وحقـوق الأمـة الإسـلامية ويتـوج ذلـك كلـه الاعتـداء                  

ألا يكفي هذا   " المحسن  " الصارخ بالإحراق والضرب والرفس ومن ثم إسقاط        

لكـي تجنـي فائـدة      قاسـت كـل ذلـك لا        ) ع(إن الزهـراء    .. لأن تهد الجبال هـدا    

هكذا يريد االله تعالى أن يكشف لنـا عـن   .. شخصية ولكن لتثبيت دعائم الإسلام   

  .الحقائق عبر حياة أوليائه

بنـت النبـوة ربيبـة الـوحي تخـدم          ) ع(إن الزهراء   .. والسهم الآخر دفنها سرا   

لقد أمرت ألا يـصلي عليهـا رمـز الـشرعية فـي الـسقيفة وأن       .. الرسالة حية وميتة 

يلا سرا حتى لا يعلم قبرها فيبقى التساؤل عن سر ذلك قائما حتى يقـضي    تدفن ل 

كل الشخصيات الهامة، وكـل الـصالحين نعـرف قبـورهم           .. االله أمرا كان مفعولا   

إنهـا أيـضا    !! ويقصدها من يقصدها إلا الـصديقة الطـاهرة أم أبيهـا تـرى لمـاذا؟              

  .رسالة الرسالة لمن يؤمن بالرسالة وذكرى لقوم يعقلون
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  الفصل الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  الإمامة والخلافة             
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  :تمهيد

لم أكن أتصور بأنني سأجد هذا الزخم الهائل من الأحاديث والآيات التـي             

فبعد حواري مع ابن عمي، والذي أخذ منحى آخر         . تؤيد وتدعم دعوى الشيعة   

أعطـاني ثلاثـة كتـب     )... ع(مـت بظلامـة الزهـراء       معي متوخيا الحذر بعد أن عل     

بعـد أن كـان مـن       ) ع(قرأتها، كان الأول لدكتور أعلن ولاءه لأئمة أهل البيـت           

وهـو منـاظرة قيمـة    " المراجعـات  " علماء أهل السنة والجماعة، والكتاب الثـاني     

جرت بين عالم شيعي وهو السيد عبد الحسين شـرف الـدين وآخـر سـني كـان             

ر الشريف هو الشيخ سليم البشري، وكتاب آخر عن تأريخ الـشيعة            زعيما للأزه 

" ثـم اهتـديت     " وظلم الحكـام لهـم علـى امتـداد التـاريخ، وحقـا كـان لكتـاب                  

للدكتور التيجاني السماوي الدور الأكبر في تحفيزي للبحث كما أنه كان دافعا            

م الأرض  لقراءة كتاب المراجعات بدقة وعناية ولا أظنني سأجد كتابا على أدي ـ          

أكثر قوة وحجة ومنطقا من كتاب المراجعـات الـذي أمـاط اللثـام وأبطـل كـل                  

  .حجج الشيخ البشري بأدب ووقار

وأذكر ذات يوم أن أحد الأشـخاص اسـتعار كتـاب المراجعـات مـن أحـد                 

  محـاولا الاسـتهزاء بـه كـردة     -الأصدقاء وبعد فترة وجيزة جاء بالكتـاب وهـو يقـول            

 يا شيخنا   -: ن هذه المناظرة أساسا لم تقم، فأجابه الأخ       فعل طبيعية إنه مختلق وإ    

فلنفرض جدلا أن هذه المناظرة لم تكن، وأن هذه الشخصيات لا وجود لها في              

الحقيقة ما رأيـك فيمـا ورد فـي الكتـاب مـن الأدلـة، نحـن كلامنـا لـيس حـول            

هاتوا {الشخصيات وما يهمنا محتوى الكتاب إذا كنت تملك ردا عليه فتفـضل             

والحـال إننـا    . فصمت صاحبنا ...  وإلا فالزم الصمت   }انكم إن كنتم صادقين   بره

   نثق بأن هذه المناظرة والحوار بين السيد عبد الحسين والشيخ سليم حدثت حقيقة،
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  .والشخصيتان علمان بارزان في سماء الأوساط الدينية عند الشيعة والسنة

م أبينا إلـى اتبـاع أهـل        وسوف أقدم مجموعة من الأدلة تأخذ بأعناقنا شئنا أ        

صـلى  (والاقتداء بهم دون غيرهم من الخلق لأنهم خلفـاء رسـول االله             ) ع(البيت  

وإن الهدى في اتباعهم وأخذ الدين مـنهم ومـوالاتهم وإن       ) وآله وسلم  االله عليه 

الضلالة في موالاة غيرهم ولن آتي بدليل من خارج الكتب المعتمدة لدى أهل        

  .هم بما ألزموا به أنفسهمالسنة والجماعة حتى نلزم

لـم يـسل    : وموضوع بحثنا كما هو واضح الإمامـة والخلافـة التـي قيـل فيهـا              

سيف في الإسلام كما سل في الإمامة، وهي جذر الخـلاف القـائم بـين الـشيعة                 

والسنة ومن عندها تفرع حتى وصـل إلـى أصـغر الجزئيـات فهـل الإمامـة نـص                   

  .كومين؟وتعيين أم هي شورى واختيار من قبل المح

  

  !بالشورى أم بالتعين؟                      

  

 مفهوم الـشورى عنـد أهـل الـسنة والجماعـة غـير              *

  :واضح

غيـر  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (الحق إن الكلام حول خلافة رسـول االله         

واضح عند الإخوة أهل السنة فتارة يقولون بالشورى وأخـرى يعطـون الـشرعية              

تندا شرعيا ولا دليلا يؤيـد دعـواهم، وقـد تمـسكوا            للنص، ومع ذلك لا نجد مس     

  .بآيتين وردتا في القرآن الكريم اشتبه على القوم سبيل فهمهما كما سنبين

ولم نجد عندهم مفهوما واضحا للشورى ولا حدودا ولا تفاصيل سواء مـن             

   انتقل إلى الرفيق الأعلى) صلى االله عليه وآله وسلم(القرآن أو السنة، لأن الرسول 
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  عن أخطـر فتنـة يمكـن أن تتعـرض لهـا الأمـة وهـي       - كما يظنون -ولم يوضح شيئا    

 الخلافة بحسب منهجهم، وهو الذي يحمل على عاتقـه تبليـغ خاتمـة الرسـالات ولـم           

يترك فيها كبيرة ولا صغيرة يحتاجها الناس إلا وبينها لهم حتـى أحكـام التخلـي        

ل إن القول في الشورى عندهم      فكيف بقيادة الأمة ونظام الحكم في الإسلام؟ ب       

عبارة عن اجتهادات لعلماء رسـموا مفهومهـا الـديني بنـاء علـى مـا جـرت عليـه           

الأحداث، فقالوا يجوز لولي الأمر أن يعين خليفته كما فعـل أبـو بكـر، ويمكـن          

كمـا بـايع العبـاس عليـا بعـد وفـاة        أن تنعقد البيعة لأحـدهم بمبايعـة فـرد واحـد       

وكما بايع عمر أبا بكر، ومـنهم مـن قـال إن         ) وآله وسلم صلى االله عليه    (الرسول  

الشورى تنعقد بأهل الحل والعقد ولكن دون توضيح من هم أهل الحل والعقد              

ومن الذي يعينهم، وبعضهم جمع بين كل ذلك وتـاه فـي ظلمـات بعـضها فـوق                 

 وكل ذلك تقول على الدين لا يؤيده دليل عقلي ولا نقلـي اللهـم إلا الآيتـان                ... بعض

  .الشريفتان وهما أجنبيتان عن المقام ولا يمكن تثبيت هذه الشورى المزعومة بهما

  :الآية الأولى

وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكـل علـى         {: قوله سبحانه وتعـالى   

  ).١٥٩/ آية : سورة آل عمران (}االله

استدلوا بهذه الآية على أصل الشورى وقالوا إن الخلافة والإمامة بالـشورى            

ن أن الآية واضحة في خـلاف مـرادهم إذ أنهـا تخاطـب الحـاكم الـذي                  في حي 

استقرت حكومته وتوجهه لمشاورة الرعية لأنه هـو الـذي يـشاور، ونفـس الآيـة       

بعد أن يمحـص الآراء والأفكـار يأخـذ         ) حاكم(تشير إلى أن هنالك ثمة رئيس       

كـذلك  .. بالنافع منها ثم يعزم هو على ما ارتـآه بعـد المـشاورة متـوكلا علـى االله                 

تبين الآية أن الأمر هنا غير الحكومة، فبـدون الحـاكم لا وجـود للـشورى لأنهـا                  

تحتاج إلى حاكم يكون قيما عليها ليعزم ويتوكل على االله، وبناء على هذه الآية            
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لا تتم الشورى إلا بولي الأمر الذي يفصل في موضوعها، وعلـى ذلـك لا دلالـة        

يـار ولـي الأمـر لأن وجـوده مكمـل لـنفس             للآية على الشورى التي بها يـتم اخت       

الشورى، ويتوقف اختياره على وجوده ضمن الجماعة المكونة للشورى، وهـذا          

يلزم الدور وهو باطل، والدور يعني تثبيت وجود شئ بوجود شئ آخر يتوقـف              

وجوده على وجود الشئ الأول مثل قضية الدجاجة والبيضة أيهما أول فالبيـضة             

  !!اجة وكذلك الدجاجة وما أشبهيتوقف وجودها على الدج

  

  :الآية الثانية

والذين استجابوا لربهم وأقـاموا الـصلاة وأمـرهم شـورى           {: قوله تعـالى  

 إن الآية الكريمة حثت علـى الـشورى فيمـا يمـت           ) ٣٨/ آية  : سورة الشورى  (}بينهم

المؤمنين بصلة، لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم، أما كون تعيين         إلى شؤون 

داخلا في أمورهم فهو أول الكلام، إذ لا ندري هل هـو مـن شـؤونهم أم                 الإمام  

من شؤون االله سبحانه وتعالى وعلـى فـرض أن ذلـك مـن شـؤونهم فمـع هـذا لا             

يصح الاستدلال بهذه الآية في موضـوع تعيـين الإمـام والخليفـة إذ لا يقـال أنـه               

 ل بالآيـة الـسابقة،    يجوز قيام الشورى الشرعية دون ولي الأمر كما ذكرنا في الاستدلا          

 أمـا الآيـة     }...وشاورهم في الأمر  {والآية في الواقع عامة تولت تفصيلاتها آية        

صـلى االله   (موضع البحث فقد جاءت تتحدث عـن صـفات المـؤمنين والرسـول              

أحدهم بل أكملهم وأتقاهم وهو ولي الأمر المستقر له الوضـع، فـلا             ) عليه وآله 

واضح من الآية أنها نزلـت بلحـاظ وجـود    يمكن أن لا تكون له كلمة الفصل، و     

  .ولي الأمر بينهم لا بعدم لحاظه ومن يدعي غير ذلك فعلية الإثبات

  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (إذا علمت ذلك نقول أنه بعد وفاة رسـول االله           

  



١٣٣

إما كان هناك ولي أمر فلا داعي للشورى لتنصيبه، وإمـا لـم يكـن فيحتـاج إلـى                   

 والشورى الشرعية تحتـاج إلـى ولـي أمـر قـيم عليهـا             . صيبهشورى شرعية حتى يتم تن    

 يأخذ بالنافع بعد المشاورة ويعزم عليه وبدونه تكـون الـشورى غيـر شـرعية فـلا يلـزم                

  .بها أحد من المسلمين

وهـذا مـا يثبتـه    ) ولـي الأمـر   (وبناء على ذلك لا بـد مـن الـنص علـى الإمـام               

والقرآن وفيهـا مـا   ) وآله وسلمصلى االله عليه (التاريخ والعقل ومرويات الرسول  

  .يشبعك

  

  : التعيين ضرورة*

  .جاء في سيرة ابن هشام

بني عامر للإسـلام وقـد جـاؤوا        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لما دعا الرسول    

أرأيت إن نحن بايعنـاك علـى أمـرك ثـم       : في موسم الحج إلى مكة قال رئيسهم      

صـلى االله  (ك؟ قـال النبـي      أظهرك االله على من خالفك، أيكون لنا الأمر مـن بعـد           

  . ١" الأمر الله، يضعه حيث يشاء "  ):عليه وآله وسلم

أن الأمر الله تعالى وهذا القـرآن  ) صلى االله عليه وآله وسلم  (لقد بين الرسول    

االله أعلـم حيـث يجعـل       {: الذي نتلوه ليل نهار يؤكد ذلك أيضا بقوله تعالى        

   الرسـالة والحفـاظ عليهـا       والاصـطفاء الإلهـي لحمـل عـب ء تبليـغ           . ٢} رسالته

إن االله اصـطفى آدم     {سنة إلهية لن تتغير ولن تتبـدل، قـال االله سـبحانه وتعـالى               

  ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض واالله 

  

                                                
  .٤٢٤ ص ٢السيرة النبوية لابن هشام ج  ١
.١٢٤/ آية : سورة الأنعام ٢



١٣٤

ثم أورثنـا الكتـاب الـذين اصـطفينا مـن      { ويقول جل وعـلا    ١ }سميع عليم 

ى أن الأمر ليس بيد أحد مهما بلـغ مـن الـوعي             ، ويؤكد سبحانه وتعال    ٢ }عبادنا

وجعلناهم أئمة يهدون {فأضاف إلى نفسه تعالى الاختيار والجعل يقول تعـالى          

بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة وكـانوا لنـا               

وجعلنا منهم أئمة يهـدون بأمرنـا لمـا صـبروا وكـانوا بآياتنـا               { ٣ }عابدين

  . ٤} يوقنون

  ولا يعقــل أن يكــون ) بأمرنــا(وهــذا الجعــل لــيس بــأمر الأمــة بــل بــأمر االله  

 شامل للأمة إذ ليست هي التي توحي إلـى الأئمـة فعـل الخيـرات     " أمرنا  " الضمير في   

  ولا هـي }وكانوا لنـا عابـدين  {كما أن الأمة ليست هي المعبـودة        ... وإقام الصلاة 

  .}بآياتنا يوقنون{صاحبة الآيات 

لتعيين أمـر يعلمـه كـل إنـسان بوجدانـه وعقلـه، لـضرورة وجـود                 وضرورة ا 

 يقوم مقامه في كـل واجباتـه، ويكـاد يكـون          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (خليفة للنبي   

 البديهيات وإلا أي ضمانة يمكن لها أن تحفظ لنا ديننا وتمثل بوصـلة لبيـان               ذلك من 

 كمـا حـدث فـي     ) ه وسـلم  صلى االله عليه وآل   (الانحراف الذي ربما يحدث بعد النبي       

صلى االله عليـه  (الأمم السابقة؟ من الذي تركن إليه الأمة ليواصل مسيرة الرسول         

أن ينتقل للرفيـق    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وكيف يتأتى للرسول    ) وآله وسلم 

الأعلى دون أن يعين خليفته؟ أمـن العقـل أن يتـرك أمـر الخلافـة والإمامـة فـي                    

 لب عليهم شهوة السلطة والزعامة؟ ذلك لأن طبيعـة البـشر          أيدي الناس الذين قد تتغ    

                                                
.٣٤ - ٣٣/ آية : سورة آل عمران ١
  .٣٢/ آية : سورة فاطر ٢
.٧٣/ آية : سورة الأنبياء ٣
  .٢٤/ آية : سورة السجدة ٤



١٣٥

تهوي به إلى أسفل ولا يكفيها وجود شريعة محفوظة في الكتب، بل لا بد مـن                 

يعطيـه صـلاحية   ) معـصوم (تجسيد تلك الشريعة في إنسان يتمتع بتفوق تشريعي  

إذ لا بد لكل قانون مـن مطبـق نافـذ           ) منصوص عليه (تطبيق الشريعة على الناس     

  . ١" لكلمة وإلا عاد القانون حبرا على الورق ا

إن الخالق الذي من أجل كمـال كـل مخلـوق وفـر لـه الوسـائل الـضرورية                   

وغيرها كي يعبر من حدود النقص والضعف إلى منازل الكمال، كيـف يمكـن               

والتـي تعتبـر   ) صلى االله عليه وآله وسلم(أن يستثني من ذلك القيادة بعد الرسول    

  . الإنسان معنويا وروحياعاملا مهما لرقي

والتعيين أمر تنبه له أبو بكر عندما كتب وصيته التي نصب فيها عمـر خليفـة            

ومع أنه كان على فراش المـوت عنـد         ... من بعده وأمر الناس بالسمع والطاعة له      

كتابته لذلك إلا أن عمر كـان حريـصا علـى تنفيـذ الوصـية فـي حـين أنـه كـان                       

عنـدما أراد كتابـة     ) لى االله عليـه وآلـه وسـلم       ص ـ(المعترض الأول على الرسـول      

فـي شـأن   ) ع(ويقول أمير المـؤمنين علـي   " إنه يهجر " وصيته وهو مريض وقال  

فيا عجبا بينا هو يستقيلها فـي حياتـه إذ عقـدها لآخـر بعـد              " تعيين أبي بكر لعمر     

  ".وفاته لشد ما تشطرا ضرعيها 

مر وبقي على الفـراش     كما أن عائشة أقرت بضرورة التعيين عندما ضرب ع        

ينتظر الأجل المحتوم إذ أرسلت إليه أن أوص من يخلفك ولا تترك أمة محمد              

  .وبدون راع، وأشار عبد الرحمن بن عوف على عمر بذلك أيضا .بعدك هملا

والواقع العملي يثبت أن الخلفاء جاؤوا بالتنصيب وبلا شورى حتـى شـورى          

  .الستة كانت بالتعيين كما سترى

  

                                                
  .٢٥٠ العلامة السيد محمد تقي المدرسي ص -الفكر الإسلامي مواجهة حضارية  ١



١٣٦

  )ص(لي بن أبي طالب أول خليفة للنبي ع      *

) ع(طفحت كتب أهل السنة والجماعة بالأحاديث التي تبين أن أهل البيت            

وحملـة ديـن االله بعـده، وغيـر     ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (هم خلفاء الرسـول    

عـن اختيـار   ) صلى االله عليه وآله وسـلم  (المتمسك بهم ضال وذلك بإخبار النبي       

نرى من خلال ما نستدل به أن الأمر لا ينحصر في حبهم فقط     االله تعالى لهم، وس   

  .والتبرك بهم إنما موالاتهم واتباعهم والتسليم لهم

أقول إن حب أهـل    )... ع(وكثيرا ما يقول لي البعض نحن نحب أهل البيت          

مجردا عن ترتيب أثر على ذلك لا يجدي، فحبهم يـستتبع أن نـسلك              ) ع(البيت  

إن كنـتم   {والي أولياءهم هذا هو الحب يقول تعالى        مسلكهم ونتبع منهجهم ون   

وأهـل البيـت   ) ٣١/ آيـة  : سـورة آل عمـران   (}تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله 

هم حملة رسالة السماء وبهم يعرف الحق من الباطـل والمتمـسك بهـم هـو                ) ع(

  .الملتزم بمنهجهم السائر على دربهم

صـلى االله عليـه   ( بعـد رسـول االله   هو الإمام الأول والخليفـة  ) ع(والإمام علي   

ذلك ما توصلت إليـه مـن خـلال مـا تـواتر مـن الأحاديـث حـول            )... وآله وسلم 

تنصيبه إماما للأمة وعن أفضليته على جميـع الـصحابة، رغـم أن أعـداءه أخفـوا                 

مناقبه حسدا وأخفاها شيعته خوفا إلا أنـه ظهـر مـن بـين ذلـك مـا مـلأ الخـافقين           

صـلى االله عليـه     ( جاء لأحـد مـن أصـحاب رسـول االله            ما" يقول أحمد بن حنبل     

 ومع ذلك سأختار بعـض  ١" من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب     ) وآله وسلم 

  :الأحاديث التي تثبت له الولاية والخلافة

  

  

                                                
  .١٠٧ ص ٣مستدرك الحاكم ج  ١



١٣٧

  . حديث الغدير- ١

قـد جمـع النـاس      ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (أن النبي   " في حديث طويل    

وذلـك بعـد رجوعـه مـن        )  الجحفـة  - مكة والمدينـة     موضع بين (يوم غدير خم    

حجة الوداع وكان يوما صـائفا حتـى أن الرجـل ليـضع رداءه تحـت قدميـه مـن             

ألـست  : شدة الحر، وجمع الرحال وصعد عليها وقـال مخاطبـا معاشـر المـسلمين       

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهـم وال  : بلى، قال "  :أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا    

  ".اد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله من والاه وع

) صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (إن حديث الغدير من أوضح أحاديث الرسول        

بيانا وأعمقها دلالة وأقواها بلاغة ولقد أورده السيوطي في الدر المنثور في ذيل         

التي قرنها ) ع( لبيان أن ولاية علي  }النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم    {الآية  

صـلى االله  (بولايته هي امتـداد لهـا وكمـا كـان         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (نبي  ال

أولى بالمؤمنين من أنفسهم كذلك علي بـن أبـي طالـب، ممـا              ) عليه وآله وسلم  

يدل علـى أن النبـي مـا أراد الولايـة بمعنـى الحـب إنمـا أرادهـا بمعنـى الإمامـة                     

ه علـى المـؤمنين ثـم قرنهـا     لوجود القرينة المقالية فقد بدأ الحديث بولايـة نفـس         

  .بولاية علي فالولاية بمعنى الأولى من المؤمنين بأنفسهم

 هذا الحديث لا شبهة في صحته وهو مـن الأحاديـث المتـواترة التـي لـم يـستطع             

 علماء أهل السنة والجماعة رده فبحثوا له عن تخـريج ومعنـى يتناسـب مـع مـا تهـواه                    

 ى الحب وهـذا المعنـى لا ينـسجم ومفهـوم          أنفسهم فاضطروا إلى تفسير الموالاة بمعن     

صـلى االله عليـه وآلـه     (الحديث القاضي بولايته وإمامته على الناس بعد الرسـول          

وخلافته له بصورة واضحة وجلية، ولا يمكن لشخص يملك عقلا سليما           ) وسلم

  ووجدانا صحيحا أن يقنع بقول علماء أهل السنة والجماعة، فهم كأنما يقولون 

  



١٣٨

ومعه هذه الأعداد الهائلة من الحجاج والذين ) لى االله وآله وسلم ص(أن الرسول   

أوقف من معه وأرسل فـي طلـب       ... يبلغ عددهم ما يقارب المائة وعشرين ألف      

من سبقه ليأتي راجعا وانتظر من كان بعده يوقفهم في تلك الـصحراء والـشمس          

أي . وزوج ابنتي عليا فإنه ابن عمي     " أحبوا  " أيها الناس    تلفح الوجوه ليقول لهم   

  أحمق هـذا الـذي يـؤمن بهـذا القـول واالله إنهـا لـضحالة فـي التفكيـر وسـذاجة                      

  في استعمال أساليب المكر والخداع وخبـث يـنم عـن عـداء حقيقـي لعلـي بـن                   

  ).ع(أبي طالب 

العلامة الأميني رواة هذا الحديث مـن       " الغدير  " وقد تتبع صاحب موسوعة     

فيهم أبو هريرة وأسامة بن زيد وأبـي بـن   " ي  صحاب١١٠" الصحابة فبلغ عددهم  

 ومـن   ١ " العـوام وزيـد بـن الأرقـم وغيـرهم            كعب وجابر بن عبد االله والزبير بـن       

ولم يترك حتى العلماء في القرون الأولى وكـذلك     ) ٨٤(التابعين بلغ عدد الرواة     

  . ٢الشعراء 

 فلقيـه عمـر بعـد   " ولقد أورد الحديث أحمد بن حنبل في مـسنده وأضـاف            

  هنيئــا يــا بـن أبــي طالـب أصــبحت وأمــسيت مـولى كــل مــؤمن    : ذلـك فقــال لـه  

  . ٣" ومؤمنة 

 وقـال عنـه صـحيح علـى         ١١٠ ص   ٣كما أورده الحـاكم فـي مـستدركه ج          

  .شرط الشيخين ولم يخرجاه

ــا جــزءا أساســيا لا     ــي الرســالة وباعتباره ــة ف ــة والولاي ــر الإمام ــة أم   ولأهمي

  

                                                
.١٤ ص ١الغدير ج  ١
  .٦٢ ص ١المصدر ج  ٢
  .٢٨١ ص ١مسند أحمد بن حنبل ج  ٣



١٣٩

صلى االله عليه   (االله تعالى بتبليغ ذلك للرسول      تكتمل الرسالة بدونه جاء الأمر من       

  فكان حديث الغدير كما جاء فـي تفـسير الفخـر الـرازي فـي ذيـل الآيـة       ) وآله وسلم 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغـت رسـالته            {

 أي مـن    -والعاشـر   : قـال ) ٦٧/ آيـة   : سورة المائـدة   (}واالله يعصمك من الناس   

نزلت الآية في فضل علـي بـن أبـي          : ه التي قالها المفسرون في نزول الآية      الوجو

ولما نزلت هذه الآية أخذ بيـده فقـال مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه              ) ع(طالب  

هنيئا لـك يـا     : فلقيه عمر رضي االله عنه فقال     " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه        

و قـول ابـن عبـاس       بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وه ـ         

  . ١" والبراء بن عازب ومحمد بن علي 

وبهذا تتـضح أهميـة الولايـة كجـزء مـن الرسـالة مـن دونهـا تفقـد الرسـالة                     

  .أهميتها كما تنطق الآية

ومما يؤكد قولنا اختصاص علي بالولاية دون غيره من الصحابة وذلـك فـي        

 الـصلاة ويؤتـون     إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون        {:قولـه 

 يقـول الـرازي والطبـري المقـصود       ) ٥٥/ آيـة   : سورة المائـدة   (}الزكاة وهم راكعون  

كما أورده الـسيوطي فـي الـدر المنثـور          ) ع(من الذين آمنوا أمير المؤمنين علي       

  .وكذلك كنز العمال

 والآية ظاهرة في إمامته ومعنى الولي في هذه الآيـة لا بـد أن يلائـم الحـصر فـي                   

إنما في الحصر تشير إلى تفسير  : وجل وفي رسوله وفي علي وظهور أداة      االله عز   

  .واحد لكلمة الولي وهو مالك الأمر ونحوه مما يناسب الاختصاص

  

  

                                                
  .٤٩ ص ١٢التفسير الكبير للرازي ج  ١



١٤٠

  : حديث المنزلة- ٢

  فـي بـاب غـزوة تبـوك أن رسـول      " كتـاب بـدء الخلـق    " جاء فـي البخـاري     

 أتخلفنـي : فقـال ) ع(ا خرج إلى تبوك واسـتخلف علي ـ   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

  ألا ترضـى أن تكـون منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا                : في الصبيان والنساء، فقال   

  . ١" أنه لا نبي بعدي 

والتـي كخلافـة    ) ع(ولا يخفى على المتأمل الدلالة الواضحة لخلافة علـي          

وقـد ألمعنـا   ) صلى االله عليه وآله وسلم(إلا أن النبوة ختمت بمحمد  ) ع(هارون  

) ع(اشنا لقصص بني إسرائيل إلى وجه الشبه بين خلافـة هـارون لموسـى               في نق 

التي انقلب عليها المـسلمون     ) ع(وكيف أضل السامري القوم، وبين خلافة علي        

  .ووضعوا الأمر في غيره فتأمل

   حديث الانذار- ٣

صلى االله عليـه  ( على رسول االله }وأنذر عشيرتك الأقربين{لما نزلت آية    

إني واالله ما أعلم شابا في      :  بني عبد المطلب على طعام ثم قال       جمع) وسلم وآله

العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد              

أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أن يكـون أخـي ووصـيي             

ا وأرمـصهم  وقلت وإني لأحدثهم سـن : قال علي. وخليفتي ووارثي فلم يقم أحد   

: أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه قـال النبـي          : عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا    

 إجلس، قال ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليـه فيقـول لـي اجلـس حتـى كانـت         

  الثالثة فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا، 

  

                                                
 باب فضائل علي بن أبي طالب كما أورده -رواه مسلم أيضا في صحيحه كتاب فضائل الصحابة  ١

  .أحمد بن حنبل وغيرهم



١٤١

  . ١"  طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي

  .والحديث لا يحتاج مني إلى توضيح فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار

  : حديث الراية- ٤

  حاول أحـدهم أن يثبـت لـي وهـو يحـاورني أفـضلية الخلفـاء الثلاثـة علـى                

وأبي بكر  ) ع(هناك حديث واحد كاف لبيان الفرق بين علي         : قلت له ) ع(علي  

صلى االله عليه وآلـه     (بعث النبي   : ر، روى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية       وعم

إلى بعض حصون خيبر فقاتـل ثـم رجـع ولـم يكـن فـتح             ) رض(أبا بكر   ) وسلم

فقاتـل ثـم رجـع ولـم يكـن فـتح فقـال الرسـول                ) رض(وقد جهد ثم بعث عمر      

 ورسوله ويحب لأعطين الراية غدا رجلا يحبه االله     ): " صلى االله عليه وآله وسلم    (

صـلى االله   (االله ورسوله يفتح االله على يديه كـرارا لـيس بفـرار، فـدعا رسـول االله                  

خذ الراية فـامض     :عليا وهو يومئذ أرمد فتفل في عينيه ثم قال        ) عليه وآله وسلم  

  . ٢" بها حتى يفتح االله عليك 

  مـــن خـــلال هـــذه الروايـــة نستـــشف مـــن هـــو الأفـــضل وإلا لمـــاذا ميـــز 

بهـذه الـصفات التـي جـاءت فـي      ) ع(عليـا  ) االله عليه وآله وسـلم    صلى  (الرسول  

  الحديث وهو مـن أوتـي جوامـع الكلـم وفـصاحة اللـسان وبلاغـة خـصوصا مـا                    

إشارة إلى فرار من سـبقه مـن سـاحة الـوغى        "ليس بفرار   " جاء في آخر الكلام     

وقد استحى ابن كثير من ذكر ذلك فذكرها الطبري فـي تاريخـه بكـل وضـوح                 

صـلى االله عليـه   (فانكشف عمـر وأصـحابه فرجعـوا إلـى رسـول االله      : " العندما ق 

  ".يجبنه أصحابه ويجبنهم ) وآله وسلم

  

                                                
  .٦٤ - ٦٣ ص ٢تاريخ الطبري ج  ١
  .١٨٧ ص ٤البداية والنهاية ج  ٢



١٤٢

ولقد أورد الحديث البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل فـي لـواء       

  .وباب فضل من أسلم على يديه رجل) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

اد والسير غزوة ذي قرد وفـي كتـاب    كما جاء في صحيح مسلم كتاب الجه      

  .فضائل الصحابة باب فضائل علي

وأنا لا أريد أن أفضل أحدا على أحد دون دليل ولكنـي أرى نفـسي ملزمـا                 

عندما نزلـت سـورة بـراءة    : " بتفضيل من فضله االله، ولقد جاء في سيرة ابن هشام    

ا فـي أثـره     أبـا بكـر ثـم أرسـل علي ـ        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (بعث بها الرسول    

لا ولكنـي أمـرت أن    : هل نزل في شئ؟ قـال     : فأخذها منه فلما رجع أبو بكر قال      

  . ١" أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي 

ولأن الحديث عن فضائل علي ومكانته يطول سنورد ملخص ما جاء به ابن             

  :حجر العسقلاني المعروف عند أهل السنة والجماعة في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة

  :مما أورده

  .حديث الراية المتقدم* 

  .حديث الانذار* 

  أخـذ الرسـول رداءه     }.....إنمـا يريـد االله أن      {عندما نزلت آيـة التطهيـر        *

  .ووضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين وتلى الآية

  .عندما هاجر) صلى االله عليه وآله وسلم(نومه في فراش النبي * 

  .حديث المنزلة* 

 فيدخل المسجد جنبا وهـو طريقـه لـيس لـه          ) ع(إلا باب علي    سد الأبواب   * 

  .طريق غيره

  

                                                
  . وتفسير الطبري٥١ ص ٣ ومثله في المستدرك ج ١٨٩ ص ٤ النبوية ابن هشام ج السيرة ١



١٤٣

  .قول الرسول من كنت مولاه فعلي مولاه* 

  ".لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو حسن " قول عمر * 

سلوني سلوني عن كتاب االله تعالى فواالله ما من آية إلا وأنا " قول علي  * 

  ".أعلم أنزلت بليل أو نهار 

يعنـي  " ما منعك أن تسب أبا تراب       : معاوية لسعد بن أبي وقاص    قال  * 

) صلى االله عليه وآله وسلم    (أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول االله        : ، فقال "عليا  

لعلي لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم فلـن                

نزلـة  أنت منـي بم   : يقول) صلى االله عليه وآله وسلم    (أسبه سمعت رسول االله     

هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية              

ادعـوا لـي    : غدا رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله فتطاولنا لها فقال          

فقل تعالوا ندع أبناءنـا وأبنـاءكم ونـساءنا         {عليا فأتاه الحديث ونزلت الآية      

عليا ) صلى االله عليه وآله وسلم ( فدعا رسول االله}ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 

  .وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي

لا يحبـك إلا مـؤمن      " لعلي  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (قول الرسول   * 

  ".ولا يبغضك إلا منافق 

ما تريدون من علي إن عليا      ) " صلى االله عليه وآله وسلم    (قول الرسول   * 

  ".مؤمن بعدي مني وأنا من علي وهو ولي كل 

وإن تؤمروا عليا وما أراكم فـاعلين      ) " صلى االله عليه وآله وسلم    (قوله  * 

 تجـدوه هاديـا     -) صلى االله عليه وآله وسلم    (صدق الرسول الكريم     : أقول -

  . ١" مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم 

  

                                                
  .٥٠٨ - ٥٠٧الإصابة في تمييز الصحابة ص  ١



١٤٤

  . ١ )ع(مناظرة للمأمون العباسي في فضل علي      

  أميـر المــؤمنين  مناقـب وفــضائل  ب وفـضائل  ولـو أردنـا التحــدث عـن مناق ــ  

لاحتاج ذلك إلى مجلدات وما أوردناه فيه الكفاية لذي عينين ونخـتم            ) ع(علي  

هذا المطلب بمناظرة الخليفة العباسي المأمون واحتجاجه على الفقهاء في زمانه           

بالرغم من أن المأمون وكل الخلفاء العباسيين كـانوا ممـن   ) ع(حول فضل علي    

إلا أنهم في البداية عندما تـسلموا زمـام الأمـور           ) ع(العداء لأهل البيت    ينصبون  

ولتوطيد أركان حكمهم كانوا ينادون بالرضـا مـن آل محمـد وكانـت ثـورتهم                

ما إن استقر وضـعهم حتـى   .. على الأمويين تحت هذا الشعار ولكن الملك عقيم    

يــة فــي وشــيعتهم وكــانوا أعظــم مــن بنــي أم) ع(بــدأوا فــي محاربــة آل محمــد 

  :، جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي)ع(عداوتهم لأهل البيت 

بعث المأمون إلى يحيى بن أكثم قاضي القضاة وعدة من العلماء وأمـره أن              

 يحضر معه مع الفجر أربعين رجلا كلهم فقيه يفقه ما يقال ويحـسن الجـواب، فـأتموا      

: لحوار في مواضيع شتى ثم قـال      العدد وغدوا عليه قبل طلوع الفجر وبدأ معهم ا        

 إنني لم أبعث إليكم لهذا ولكننـي أحببـت أن أنبـئكم أن أميـر المـؤمنين أراد منـاظرتكم                  

فليفعـل أميـر المـؤمنين      : في مذهبه الذي هو عليه ودينه الذي يدين االله به، قـالوا           

إن أمير المؤمنين يدين االله على أن علـي بـن أبـي طالـب     : وفقه االله فقال المأمون 

وأولى الناس بالخلافة، قال    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ير خلق االله بعد رسوله      خ

إن فينا من لا يعرف ما ذكر أميـر         ) يا أمير المؤمنين  : قلت) أحد الفقهاء (إسحاق  

 اختـر إن شـئت  : المؤمنين في علي وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة، فقال يا إسـحاق       

  بـل أسـألك    : فاغتنمتهـا منـه، فقلـت     : حاقأن أسألك وإن شئت أن تسأل قال إس ـ       

  

                                                
  .١٠١ - ٩٢ ص ٥العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ج  ١



١٤٥

 سل، قلت من أين قال أميـر المـؤمنين إن علـي بـن أبـي طالـب                : قال. يا أمير المؤمنين  

يا إسحاق أخبرني عن    : أفضل الناس بعد رسول االله وأحقهم بالخلافة بعده؟ قال        

بالأعمـال الـصالحة،    : من فلان؟ قلت   الناس بم يتفاضلون حتى يقال فلان أفضل      

صـلى االله   (فأخبرني عمن فضل صاحبه على عهـد رسـول االله           : قال.  صدقت :قال

 ثم إن المفضول عمل بعد وفاة الرسـول بأفـضل مـن عمـل الفاضـل               ) عليه وآله وسلم  

يا إسحاق لا تقل : فأطرقت، فقال لي: على عهد الرسول، أيلحق به؟ قال إسحاق     

 جهـادا وحجـا   نعم فإنك إن قلت نعم أوجدتك في دهرنا هذا من هـو أكثـر منـه          

 أجل يا أمير المـؤمنين لا يلحـق المفـضول علـى عهـد         : وصياما وصلاة وصدقة قلت   

يـا إسـحاق فـانظر مـا        . الفاضل أبـدا، قـال    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

رواه لك أصحابك ومن أخذت عنهم دينك وجعلتهم قدوتك من فـضائل علـي              

 أبي بكر وعمـر فـإن وجـدت لهمـا      بن أبي طالب فقس عليها ما أتوك به من فضائل           

من الفضائل ما لعلي وحده فقل إنهما أفضل منه، لا واالله ولكن قس إلى فضائله               

فضائل أبي بكر وعمر وعثمان فإن وجدتها مثل فضائل علـي فقـل أنهـم أفـضل         

  منه، لا واالله، ولكن قس إلـى فـضائله فـضائل العـشرة الـذين شـهد لهـم رسـول                     

بالجنة فـإن وجـدتها تـشاكل فـضائله فقـل إنهـم       ) وسلمصلى االله عليه وآله  (االله  

يا إسحاق أي الأعمال كانت أفـضل يـوم بعـث االله رسـوله؟              : أفضل منه، ثم قال   

نعم قال أقرأ ذلك : أليس السبق إلى الإسلام؟ قلت: قلت الإخلاص بالشهادة قال  

 ق إنمـا عنـى مـن سـب        }والسابقون السابقون أولئك المقربون   {: في كتاب االله تعالى   

 يـا أميـر المـؤمنين، إن   : إلى الإسلام، فهل علمت أحدا سبق عليا إلى الإسلام؟ قلـت   

 عليا أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم، وأبو بكـر أسـلم وهـو مـستكمل                 

 أخبرني أيهما أسلم قبل؟ ثم أناظرك مـن بعـده فـي الحداثـة             : يجوز عليه الحكم، قال   

نعـم فـأخبرني   : لى هذه الشريطة فقـال   علي أسلم قبل أبي بكر ع     : والكمال، قلت 



١٤٦

صلى االله عليه وآله    (عن إسلام علي حين أسلم لا يخلو من أن يكون رسول االله             

 فأطرقـت فقـال     -: دعاه إلى الإسلام أو يكون إلهاما من االله، قال إسحاق         ) وسلم

) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (يا إسحاق لا تقل إلهاما فتقدمه على رسول االله          : لي

أجل بل  : قلت .ول االله لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبرئيل عن االله تعالى          لأن رس 

رسـول   يا إسـحاق، فهـل يخلـو      : قال) صلى االله عليه وآله وسلم    (دعاه رسول االله    

حين دعاه إلى الإسلام من أن يكـون دعـاه بـأمر       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

  ا إسـحاق لا تنـسب رسـول        ي ـ: فقال. فأطرقت: االله أو تكلف ذلك من نفسه؟ قال      

وما أنا  {إلى التكلف فإن االله يقول عن الرسـول         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

فهل صـفة   : أجل يا أمير المؤمنين، بل دعاه بأمر االله، فقال        :  قلت }من المتكلفين 

أعـوذ  : الجبار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجـوز عليـه حكـم؟ قلـت                

ي قياس قولك يا إسـحاق إن عليـا أسـلم صـبيا لا يجـوز عليـه       أفتراه ف : فقال! باالله

 دعـاء الـصبيان إلـى مـا لا        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الحكم، وقد كلف رسول االله      

 يطيقونه، فهو يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة فـلا يجـب علـيهم فـي ارتـدادهم         

 هـذا   ؟ أتـرى  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (شئ ولا يجوز عليهم حكم الرسول       

 يا إسحاق فـأراك إنمـا     : قلت أعوذ باالله قال    جائزا عندك أن تنسبه إلى االله عز وجل؟       

عليـا علـى هـذا    ) صلى االله عليه وآله وسـلم (قصدت لفضيلة فضل بها رسول االله    

الخلق أبانه بها منهم ليعرف مكانه وفضله ولو كان االله تبارك وتعالى أمره بدعاء              

صـلى االله  (فهل بلغك أن الرسـول  : بلى قال: قلتالصبيان لدعاهم كما دعا عليا؟    

دعا أحدا من الصبيان من أهله وقرابته، لئلا تقول إن عليـا ابـن              ) عليه وآله وسلم  

 ولـم   قال يا إسحاق، أرأيت ما لم تـدره       . لا أعلم، ولا أدري فعل أو لم يفعل       : عمه؟ قلت 

  .نكفدع ما قد وضعه االله عنا وع: قال. لا: تعلمه هل تسأل عنه؟ قلت

  الجهــاد : أي الأعمــال كانــت أفــضل بعــد الــسبق إلــى الإســلام؟ قلــت : ثــم قــال

  



١٤٧

صـلى االله  (صدقت، فهل تجد لأحد من أصـحاب رسـول االله          : في سبيل االله، قال   

فـي أي   : مـن أي وقـت؟ قـال      : ما تجد لعلي في الجهاد؟ قلـت      ) عليه وآله وسلم  

د إلا دون ما تجـد      لا أريد غيرها، فهل تجد لأح     : بدر قال : قلت الأوقات شئت؟ 

. لعلي يوم بدر، أخبرني كم قتلى بدر؟ قلت نيف وستون رجـلا مـن المـشركين               

ثلاثــة وعــشرون أو اثنــان : قــال. قلــت لا أدري فكــم قتلــى علــي وحــده؟: قــال

قلت يا أمير المؤمنين، كان أبو بكر مع رسـول      . وعشرون والأربعون لسائر الناس   

: يـدبر، قـال   : ليصنع مـاذا؟ قلـت     :شه، قال في عري ) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

صـلى االله   (مـن رسـول االله       يدبر دون رسول االله أو معه شريكا أم افتقـارا         ! ويحك

 أبـو  أعوذ باالله أن يـدبر  :أي الثلاثة أحب إليك؟ قلت: إلى رأيه، قال) عليه وآله وسلم 

 أن أو أن يكـون معـه شـريكا أو   ) صلى االله عليه وآله وسلم (بكر دون رسول االله     

فمـا الفـضيلة    : قال. افتقار إلى رأيه  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (يكون برسول االله    

بالعريش إذا كان الأمر كذلك؟ ألـيس مـن ضـرب بـسيفه بـين يـدي رسـول االله               

: قـال . يا أمير المؤمنين كل الجيش كـان مجاهـدا        : أفضل ممن هو جالس؟ قلت    

صلى االله  (سول االله   صدقت، كل مجاهد ولكن الضارب بالسيف المحامي عن ر        

لا {وعن الجالس أفضل من الجالس، أما قرأت في كتاب االله           ) عليه وآله وسلم  

 يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله بـأموالهم            

وأنفسهم فضل االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكـلا           

  .} المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماوعد االله الحسنى وفضل االله 

فهل كان لأبي بكـر وعمـر فـضل    : وكان أبو بكر وعمر مجاهدين قال     : قلت

فكذلك سبق الباذل نفسه فضل     : قال. نعم: على من لم يشهد ذلك المشهد؟ قلت      

  .أبي بكر وعمر

  : إقرأ علي: نعم قال: يا إسحاق، هل تقرأ القرآن؟ قلت: أجل قال: قلت
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 فقـرأت منهـا     }ى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مـذكورا         هل أتى عل  {

ويطعمـون  {:  إلـى قولـه    }يشربون من كأس كان مزاجها كافورا     {حتى بلغت   

على رسـلك، فـيمن أنزلـت هـذه         :  قال }الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا     

فهل بلغـك أن عليـا حـين أطعـم المـسكين واليتـيم       : قال .في علي : الآيات؟ قلت 

أجل قـال وسـمعت االله وصـف فـي          : إنما نطعمكم لوجه االله؟ قلت    : ير قال والأس

صـدقت، لأن االله جـل ثنـاؤه        : لا قـال   :كتابه أحدا بمثل ما وصف به عليـا؟ قلـت         

بلـى يـا أميـر    : عرف سيرته، يا إسحاق ألست تشهد أن العشرة فـي الجنـة؟ قلـت     

ديث صـحيح أم  واالله مـا أدري هـذا الح ـ   : أرأيت لو أن رجلا قال    : قال. المؤمنين

أعـوذ  : لا، ولا أدري إن كان رسول االله قاله أم لم يقله، أكان عندك كافرا، قلت          

أرأيـت لـو أنـه قـال مـا أدري هـذه الـسورة مـن كتـاب االله أم لا أكـان                : باالله قال 

يا إسحاق أتـروي الحـديث؟      . يا إسحاق أرى بينهما فرقا    : قال. نعم: كافرا؟ قلت 

  .فحدثني به: نعم قال: ؟ قلت ١الطير فهل تعرف حديث : نعم قال: قلت

  يــا إســحاق، إنــي كنــت أكلمــك وأنــا أظنــك غيــر  . قــال فحدثتــه الحــديث

 ؟معاند للحق، فأما الآن فقد بان لي عنادك، إنك توافق أن هذا الحديث صـحيح             

أفرأيت أن من أيقن أن هـذا الحـديث         : قال. نعم، رواه من لا يمكنني رده     : قلت

 مـن أن تكـون  :  أفضل من علي، لا يخلو من إحدى ثلاثـة         صحيح، ثم زعم أن أن أحدا     

  عنـــده مـــردودة عليـــه، أو أن ) ص() صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(دعـــوة رســـول االله 

عز وجل عرف الفاضل من خلقه وكان المفضول أحب إليـه، أو أن    إن االله : يقول

   إن االله عز وجل لم يعرف الفاضل من المفضول، فأي الثلاثة أحب إليك؟: يقول

  

                                                
 -اللهم ائتني بأحب خلقك إليك : طير مشوي فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(أهدي إلى النبي  ١

  .، وأورده أحمد بن حنبل والحاكم٦٠١ ص ٦ج " أسد الغابة لابن الأثير " ي فأكل معه فجاء عل
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يا إسحاق لا تقل منها شيئا، فإنك إن قلت منها شـيئا اسـتتبتك،          : ثم قال . فأطرقت

لا أعلـم،   : قلـت . وإن كان للحديث عندك تأويل غير هذه الثلاثـة الأوجـه فقلـه            

أجل، لولا أن له فضلا لما قيل إن عليا أفضل منه، فما            : قال. وإن لأبي بكر فضلا   

ثاني اثنين إذ همـا      {:ل االله عز وجـل    قو: فضله الذي قصدت إليه الساعة؟ قلت     

  :  فنـسبه إلـى صـحبته، قـال        }في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحـزن إن االله معنـا           

يا إسحاق، أما إني لا أحملك على الوعر مـن طريقـك، إنـي وجـدت االله تعـالى                   

فقال له صاحبه وهو  {نسب إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافرا، وهو قولـه            

  }قك من تراب ثم مـن نطفـة ثـم سـواك رجـلا             يحاوره أكفرت بالذي خل   

  . الآية

ــت ــؤمن   :  قل ــر م ــو بك ــافرا، وأب ــان ك ــاحب ك ــك ص ــال. إن ذل ــاز أن  : ق ــإذا ج   ف

 صحبة من رضيه كافرا جاز أن ينسب إلـى صـحبة نبيـه مؤمنـا ولـيس              ينسب إلى 

 يا أمير المؤمنين إن قـدر الآيـة عظـيم،         : بأفضل المؤمنين ولا الثاني ولا الثالث، قلت      

ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لـصاحبه لا تحـزن إن االله           {:  يقول إن االله 

يا إسحاق تأبى الآن إلا أن أخرجك إلى الاستقصاء عليـك، أخبرنـي      :  قال }معنا

إن أبا بكر إنما حزن مـن أجـل      : عن حزن أبي بكر، أكان رضى أم سخطا؟ قلت        

سـول االله شـئ مـن    وغمـا أن يـصل إلـى ر   ) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله  

رضى االله أم سـخطا؟    : ليس هذا جوابي، إنما كان جوابي أن تقول       : المكروه قال 

فكأن االله جل ذكره بعث إلينا رسـولا ينهـى عـن رضـى           : قال. بل رضى الله  : قلت

أو ليس قد زعمت أن حزن أبـي  : قال. أعوذ باالله: االله عز وجل وعن طاعته، قلت     

صـلى  (رسـول االله      تجد أن القرآن يشهد أن     أو لم : بلى قال : بكر رضى الله؟ قلت   

. أعـوذ بـاالله   :نهيا لـه عـن الحـزن، قلـت        " لا تحزن   : " قال له ) االله عليه وآله وسلم   

يا إسحاق، إن مذهبي الرفق بك لعل االله يردك إلى الحـق ويعـدل بـك عـن            : قال
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 مـن   }فأنزل سـكينته عليـه    {وحدثني عن قـول االله      . الباطل لكثرة ما تستعيذ به    

  قــال . صــدقت: بــل رســول االله قــال: رســول االله أم أبــا بكــر؟ قلــت: ذلكعنــى بــ

 إلى قوله }ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم  {: فحدثني عن قول االله عز وجل     

 أتعلـم مـن المؤمنـون       }ثم أنزل االله سكينته على رسوله وعلى المـؤمنين        {

النـاس  : قـال . لا أدري يـا أميـر المـؤمنين       : الذين أراد االله في هذا الموضع؟ قلت      

إلا ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (جميعا انهزموا يوم حنين فلم يبق مع رسول االله         

علي يضرب بسيفه بين يدي رسول االله، والعباس آخـذ          : سبعة نفر من بني هاشم    

بلجام بغلة رسول االله، والخمسة محدقون به خوفا من أن يناله مـن جـراح القـوم                

ؤمنون في هذا الموضع علـي خاصـة ثـم         شئ، حتى أعطى االله لرسوله الظفر فالم      

صـلى االله  (مـن كـان مـع رسـول االله     : فمن أفـضل : قال. من حضره من بني هاشم 

في ذلك الوقت وأنزل عليه السكينة، أم من انهزم عنه ولم يـره        ) عليه وآله وسلم  

يـا إسـحاق، مـن       :قال! بل من أنزلت عليه السكينة    : االله موضعا لينزلها عليه؟ قلت    

ن معه فـي الغـار أم مـن نـام علـى فراشـه ووقـاه بنفـسه، حتـى تـم              أفضل، من كا  

ما أراد من الهجرة؟ إن االله تبارك وتعالى        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لرسول االله   

صـلى االله عليـه     (أمر رسوله أن يأمر عليا بالنوم على فراشـه وأن يقـي رسـول االله                

  .بذلك) له وسلمصلى االله عليه وآ(بنفسه، فأمره رسول االله ) وآله وسلم

ــه   ــي االله عن ــي رض ــى عل ــول االله  . فبك ــه رس ــال ل ــه  (فق ــه وآل ــلى االله علي   ص

لا، والـذي بعثـك بـالحق يـا         : ما يبكيك يا علي أجزعا من المـوت؟ قـال         ): وسلم

سمعا وطاعـة   : نعم قال : رسول االله، ولكن خوفا عليك، أفتسلم يا رسول االله؟ قال         

. أتى مضجعه واضطجع، وتسجى بثوبـه     ثم  . وطيبة نفس بالفداء لك يا رسول االله      

  صـلى االله   (وجاء المـشركون مـن قـريش فحفـوا بـه، لا يـشكون أنـه رسـول االله                    

وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطـن مـن بطـون قـريش رجـل         ) عليه وآله وسلم  
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وعلي يسمع ما القوم    . ضربة بالسيف لئلا يطلب الهاشميون من البطون بطنا بدمه        

جزع صاحبه في الغار، ولم  ه ذلك إلى الجزع، كما فيه من تلف النفس ولم يدع     

فبعـث االله ملائكتـه فمنعتـه مـن مـشركي قـريش حتـى        . يزل علي صابرا محتـسبا  

 ومـا علمـي بمحمـد      :أين محمد؟ قـال   : أصبح فلما أصبح قام، فنظر القوم إليه فقالوا       

، فلم يزل علـي أفـضل  . فلا نراك إلا كنت مغررا بنفسك منذ ليلتنا: أين هو؟ قالوا  

يـا إسـحاق هـل تـروي حـديث      . ما بدأ به يزيد ولا يـنقص حتـى قبـضه االله إليـه     

يا إسـحاق، أرأيـت   : فقال. أروه ففعلت: قال. نعم يا أمير المؤمنين : الولاية؟ قلت 

إن : هذا الحديث هل أوجب لعلي أبي بكر وعمر ما لم يوجب لهما عليه؟ قلـت  

ثة لشئ جـرى بينـه وبـين        الناس ذكروا أن الحديث إنما كان بسبب زيد بن حار         

مـن كنـت   ): صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (علي وأنكر ولاء علي، فقال رسول االله  

وفي أي موضـع قـال    : مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال          

فإن زيـد بـن حارثـة       : أجل قال : هذا؟ أليس بعد منصرفه من حجة الوداع؟ قلت       

 لنفسك بذلك؟ أخبرني لو رأيت أبنا لـك قـد        استشهد قبل الغدير، كيف رضيت    

  .مولاي مولى ابن عمي أيها الناس، فاعلموا ذلك :أتت عليه خمس عشرة سنة يقول

اللهـم  : أكنت منكرا عليه تعريفه الناس مـا لا ينكـرون ولا يجهلـون؟ فقلـت        

صـلى االله عليـه وآلـه    (أتنزه ابنك عما لا تنزه عنه رسول االله  : يا إسحاق : قال .نعم

: لا تجعلـوا فقهـاءكم أربابـا إن االله جـل ذكـره قـال فـي كتابـه              ! ، ويحكم )لموس

  ولـم يـصلوا لهـم ولا صـاموا ولا          }اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله      {

 أنـت " زعموا أنهم أرباب، ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم يا إسـحاق أتـروي حـديث          

 لمؤمنين، قد سـمعته وسـمعت مـن       نعم يا أمير ا   : ؟ قلت "مني بمنزلة هارون من موسى      

فمن أوثـق عنـدك مـن سـمعت منـه فـصححه أو مـن                 :قال. صححه ومن جحده  

  صلى االله عليه (فهل يمكن أن يكون الرسول : قال. من صححه: جحده؟ قلت
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  .أعوذ باالله: مزح بهذا القول؟ قلت) وآله وسلم                  

أفمـا تعلـم أن   : قـال .  أعـوذ بـاالله  فقال قولا لا معنى له فلا يوقف عليه؟ قلت       : قال

  قال فعلي أخو رسول االله لأبيه وأمه؟. بلى: هارون كان أخا موسى لأبيه وأمه؟ قلت

فهـذان  : قـال . بلـى : أوليس هارون كان نبيا وعلي غيـر نبـي؟ قلـت       : قال. لا: قلت

أنـت منـي   " الحالان معدومان من علي وقـد كانـا فـي هـارون، فمـا معنـى قولـه                

إنما أراد أن يطيب بذلك نفس علي لما قال         : قلت له "  من موسى    هارون. بمنزلة

فأراد أن يطيب نفسه بقول لا معنى له؟ قـال          : قال. المنافقون إنه خلفه استثقالا له    

ومـا هـو يـا أميـر     : قلـت . يـا إسـحاق لـه معنـى فـي كتـاب االله بـين             :فأطرقت قال 

 اخلفنـي {:  هـارون  قوله عز وجل حكاية عن موسـى أنـه قـال لأخيـه            : المؤمنين؟ قال 

يا أمير المؤمنين إن موسـى      :  قلت }في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين      

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (خلف هارون في قومه وهو حي، وإن رسـول االله           

أخبرنـي عـن   . كلا ليس كما قلت   :قال. خلف عليا كذلك حين خرج إلى غزاته      

ى ربه أحـد مـن الـصحابة    موسى حين خلف هارون، هل كان معه حين ذهب إل  

: أوليس اسـتخلفه علـى جمـاعتهم قلـت    : قال. لا: أو أحد من بني إسرائيل؟ قلت 

 فأخبرني عن رسول االله حين خرج إلى غزاته، هل خلف إلا الـضعفاء والنـساء              : نعم قال 

مـن كتـاب االله يـدل علـى      والصبيان؟ فأنى يكون مثل ذلك؟ وله عنـدي تأويـل آخـر          

:  أميـر المـؤمنين؟ قـال      ومـا هـو يـا     : قلت. أحد أن يحاجج فيه   استخلافه عليا لا يقدر     

وزيرا من أهلي هـارون  واجعل لي {: قوله عز وجل حين حكى عن موسى قوله     

ونـذكرك كثيـرا إنـك       أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيـرا          

وزيـري مـن أهلـي،        فأنت مني يا علـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى،             }كنت بنا بصيرا  

 كثيـرا أمـر أن      د به أزري، وأشركه في أمري، كي نسبح االله كثيرا ونذكره          وأخي أش 

 وأن) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (يدخل في هذا شيئا غير هذا؟ ولم يكن ليبطل قول النبي    



١٥٣

 يـا  :فطال المجلس وارتفع النهار فقال يحيى بن أكثم القاضـي      : قال. يكون لا معنى له   

  .راد االله به الخير وأثبت ما لا يقدر أحد أن يدفعهأمير المؤمنين قد أوضحت الحق لمن أ

  كلنا نقول أمير المومنين: ما تقولون؟ فقلنا: فأبل علينا و قال : قال إسحاق 

  .أعزّه االله

  أقبلوا: ( قال ) صلي االله عليه و آله وسلم (واالله لولا أن رسول االله : فقال 

  قد نصحت لهـم القـول اللهـم      اللهم. ما كنت لأقبل منكم القول      ) القول من الناس    

   .إني قد أخرجت الأمر من عنقي اللهم إني أدينك بالتقرب أليك بحب علي وولايته

  

  )ع(أهل البيت                              

  )ص(هم أولو الأمر بعد النبي                 

  

  :الحديث الأول

يحيــا حيــاتي مــن ســره أن ): " صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال رســول االله 

ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليـوال عليـا مـن بعـدي وليـوال                 

 بيتي من بعدي، فـإنهم خلقـوا مـن طينتـي ورزقـوا فهمـي وعلمـي،                 وليه، وليقتد بأهل  

 ١ فيهم صلتي لا أنالهم االله شـفاعتي    فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين       

لـة واضـحة ومعـان بينـة وأوامـر      دلا... هل هنالك أوضـح مـن ذلـك حجـة علينـا         

  .جازمة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

  

  

  

                                                
. قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه١٢٨ ص ٣مستدرك الحاكم ج  ١



١٥٤

  

  :الحديث الثاني

 إني تارك فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تـضلوا              ): " صلى االله عليه وآله وسلم    (قال  

  ".أبدا كتاب االله وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

 رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلـين  يوشك أن يأتيني  : " وقال أيضا 

أولهمــا كتــاب االله فيــه هــدى ونــور وأهــل بيتــي، أذكــركم االله فــي أهــل بيتــي،  

" وسـئل زيـد بـن أرقـم     " أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتـي          

وأيم االله إن المرأة تكـون مـع   . لا: ، فهل نساؤه من أهل بيته قال      "راوي الحديث   

أهـل بيتـه أصـله      . لعصر أو الدهر ثـم يطلقهـا فترجـع إلـى أبيهـا وقومهـا              الرجل ا 

  . ١" وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده 

) ع(ولو لم يكن لدينا سوى هذا الحديث لكفى لإثبات خلافة أهـل البيـت       

وإمامتهم وأنهم عدول القرآن لا يفترقون عنه وأن المتمسك بهما معا لـن يـضل           

  .احد منهما ضال بلا شكأبدا والمفرط بهما أو بو

والعجـب  " كتاب االله وسنتي " وقد حاول البعض أن يضع في مقابله حديث    

كل العجب أن علماءهم عندما يروون هذا الحديث يكتبون في ذيله متفق عليه             

حديث مرسل لا سند لـه، وأول مـن رواه مالـك     " وسنتي  "... والحال أن حديث    

ولم يروه غيره مـن  ) االله عليه وآله وسلمصلى  (في موطئه مرفوعا إلى رسول االله       

متـواتر لـدى    " كتـاب االله وعترتـي      " المعتبـرة بينمـا حـديث        أصحاب الـصحاح  

  .الفريقين تسنده أحاديث أخرى بألفاظ مختلفة

   أبدعوا وأجادوا وهم" المحترفين هذا الفن " والحق يقال إن واضعي الحديث 

                                                
مسلم في صحيحه باب فضائل علي بن أبي طالب ورواه بثلاثة طرق مستدرك الحاكم كتاب  ١

  .٦٦٢ -  ٦٦٣ ص ٥، الترمذي ج ١٦ ص -  ١٧ ص ٣ ج ، مسند أحمد بن حنبل٢٧معرفة الصحابة ص 



١٥٥

 حديثا يرفـع مـن شـأن        )ع(يصنعون في مقابل كل حديث حول أهل البيت         

  .غيرهم والأمثلة كثيرة سنذكر بعضها إن شاء االله

ولا أدري كيف يتمسكون بهذا الحديث وأول من خالفه عمر بن الخطـاب         

حسبنا كتاب  " حينما قال   .. في رزية يوم الخميس المعروفة والتي سيأتي ذكرها       

الرسـول  وهو بنفسه الذي فرض حظرا علـى الـصحابة فـي روايـة أحاديـث       " االله  

كما أحـرق أبـو بكـر الأحاديـث المكتوبـة حتـى لا             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

تخــتلط بــالقرآن علــى حــد زعمهــم وغيرهــا مــن الحــوادث التــي تثبــت عــدم   

  .الاعتراف بالسنة كما هو متعارف عليه الآن

لأن الـذي لا يفـارق   ) ع(وحديث العترة يثبت فيما يثبت عصمة أهل البيت        

 عنه يعنـي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه مثـل          القرآن ولا يفترق 

القرآن تماما، ولو كان هنالك ثمة احتمال ولو ضئيل جـدا بـافتراق أهـل البيـت                  

في كلامه أنهما   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (عن القرآن لما أكد لنا الرسول       ) ع(

ر التـي نزلـت     لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وبهذا المعنى نفهم آيـة التطهي ـ           

  ).ع(في أهل البيت 

   }إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهيـرا             {

ولقد أجمعت مصادر التفسير والحديث على نزول هذه الآية فـي خمـسة النبـي               

صلى االله عليه وآلـه وسـلم وعلـي وفاطمـة والحـسن والحـسين كمـا جـاء فـي                     (

  . ١) ع(ل أهل البيت صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائ

مما يـؤهلهم دون غيـرهم للقيـام بـدور          ) ع(والآية ناطقة بعصمة أهل البيت      

  صلى االله عليه وآله (الإمامة لحفظ الشريعة الإسلامية وممارسة دور الرسول 

                                                
  . وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه١٤٧ ص ٣وجاء أيضا مثل ذلك في المستدرك ج  ١
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القيادي في الأمة والذي لا يتأتى إلا لمعصوم مـصطفى مـن الـسماء وهـذا مـا                  ) وسلم

 وهي من أقـوى أدوات الحـصر،      " إنما  " درت بأداة الحصر    ص  آية التطهير والتي     لخصته

والآثـام   والـرجس يعنـي مطلـق الـذنوب       ) ع(وفيها إذهاب الـرجس عـن أهـل البيـت           

  ).ع(كل ذلك مؤداه عصمة أهل البيت .. والأدناس، والقيام بالتطهير بإرادة االله تعالى

 حاب الكـساء  ومن أوضح الواضحات التي لا تقبل الجدل عنـدنا فـي الـسودان أن أص ـ              

  .أو أصحاب العباءة هم الخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير كما تواتر في الأحاديث

  

  .حوار حول العصمة في حديث الثقلين

أنـتم  : جرى حوار بيني وبين أحـد الأصـدقاء حـول عـصمة الإمـام قـال لـي                 

 حتـى ادعيـتم أنهـم معـصومون ومفوضـون         ) ع(مغالون تبالغون في حب أهـل البيـت         

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(ريع ونحن لا نرى سوى عصمة الرسول بالتش

أولا أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن النبي معصوم في كل شئ بل            : قلت

في أمر التبليغ فقط، ولا ندري كيـف يحـددون ويـصنفون الأمـور الـواردة عـن           

ك أي منهـا مـن الـدين وأي مـن غيـره وذل ـ       ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (النبي  

بخلاف قول الشيعة الذين يقولون بعصمة النبي المطلقة ولا فرق فـي ذلـك بـين           

أما عصمة أهل البيـت فالآيـة واضـحة فـي دلالتهـا يقـول               . أمور التشريع وغيرها  

أضـف إلـى    .  الآيـة  }إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت        {: تعالى

عصمة وحسبك في ذلك مجموعة الأحاديث التي نستشف منها بوضوح دلائل ال      

  .ذلك حديث الثقلين بعد أن ثبتت صحته لدى جمهور المسلمين سنة وشيعة

  .هذا الحديث لا يدل على العصمة فهو فقط يخبرنا بالرجوع لأهل البيت: قال

بــل الحــديث أوضــح مــن أن يبحــث فيــه عــن العــصمة إذ أن صــحة : قلــت

   -: القرآن؟ قال ما قولك في -: الحديث يؤكد عصمتهم وإليك البيان، وسألته

  



١٥٧

.  لا -:  هل يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه أو مـن خلفـه؟ قـال                 -: قلت !ماذا تقصد؟ 

بالكتاب والتـصريح بعـدم الافتـراق عنـه يـدل          ) ع(البيت    إن اقتران أهل   -: قلت

إذ أن صدور أي مخالفة للشريعة منهم سواء كان عمدا أم سهوا            . على عصمتهم 

، لو قلنـا بـأنهم يفترقـون عنـه ولـو للحظـة فهـذا                أم غفلة يعتبر افتراقا عن القرآن     

الذي أخبر عن االله عز وجـل بعـدم   ) صلى االله عليه وآله وسلم   (تكذيب للرسول   

متعمـدا  ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (وقوع الافتراق وتجويز الكذب على النبي       

  .مناف لعصمته حتى في مجال التبليغ وقد أكد على الحديث في أكثر من موضع

اعتبر التمـسك بهـم   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ى ذلك أن الرسول     أضف إل 

عاصما من الضلالة دائما وأبدا كما هو مقتضى ما تفيده كلمة لن التأبيديـة فـإذا           

  .كان هنالك مجال لضلالتهم ولو للحظة فكيف يكون التمسك بهم عاصما

ه، إنمـا   هذا عن العصمة أما ما قلته عن التفويض فلا أحد من الشيعة يقول ب ـ             

هو قول أعـداء الـدين الـذين حـاولوا تـشويه الـصورة النقيـة للتـشيع، وأنـت إذا                    

أردت أن تتعرف على معتقدات الشيعة فيجب عليك الاطلاع عليها مـن كتـبهم              

وأقوال علمـائهم لا مـن كتـب وأقـوال المنـاوئين لهـم الـذين لا يتورعـون عـن                     

ولـون بمـا قالـه الرسـول        الكذب والافتراء، ومعـروف عنـد الـشيعة أن الأئمـة يق           

" يقـول   ) ع(، وهـا هـو الإمـام أميـر المـؤمنين علـي              )صلى االله عيه وآلـه وسـلم      (

فهـم لا   " علمني رسول االله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف بـاب                

يقولون بالتفويض بـل أهـل الـسنة والجماعـة هـم الـذين فوضـوا الـصحابة فـي                    

  . الواضحة مقابل النصوص المؤكدةالتشريع حتى أمضوا اجتهادات الصحابة

بعد هذا الحوار أخذ صاحبي يبحث له عن مخرج وبدأ يقفز بالحـديث هنـا      

 يـا أخـي     -: وهناك ويحاول أن يجد ثغرة يصطادني بها وعندما لم يجد قال لـي            

  .أنا مفوض أمري إلى االله نحن أهل تسليم



١٥٨

ي إرادتــك  التــسليم لا يكــون إلا للحــق، أمــا التفــويض الله فــلا يلغ ــ-: قلــت

إذا كنت تصبوا إلى الحقيقة واصل بحثك عنها ثم فـوض الأمـر             . ويجمد عقلك 

إلى الصراط المستقيم، أما أن تكون لا تدري أعلى حق أنت أم             إلى االله يهديك  

  .وتركته وذهبت. على غيره ثم تفوض الأمر هذا تبرير لا يقبل شرعا ولا عقلا

  -: يث الثقلينبقي أن نبين بعض المصادر التي ذكر فيها حد

  ).ع(صحيح مسلم فضائل علي * 

  .٦٦٣ - ٦٦٢ ص ٥صحيح الترمذي ج * 

  . ومواضع متعددة١٨٢ ص ٥ ج - ١٧ ص ٣صحيح أحمد بن حنبل ج * 

  . وغيرها من المصادر٢٧ وكتاب معرفة الصحابة ص ١٠٩ ص ٣مستدرك الحاكم ج * 

  

  :الحديث الثالث

  ):صلى االله عليه وآله وسلم(قول الرسول 

  .)ثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق م(

  وغيـره مـن المـصادر مثـل كنـز العمـال وتـاريخ              ٣٤٣ ص   ٢مستدرك الحاكم ج    

 " ١٤٩ ص   ٣البغدادي ورواية أخرى تعضدها جاءت في مـستدرك الحـاكم ج            

 فـي هـذا الحـديث   ) صلى االله عليه وآله وسـلم    (ما أبلغ تعبير النبي     " أهل بيتي أمان لأمتي     

بسفينة نوح التي حملـت المـؤمنين برسـالته ومـن لـم      ) ع(الذي يشبه أهل البيت    

 سـآوي ... {يؤمن بها أخذته أمواج الطوفان حتى ابنه الذي قال كما جاء في القرآن              

لم ينج من تلك الأمـواج      ) ٤٣/ آية  : سورة هود  (}إلى جبل يعصمني من الماء    

أولئـك الـذين   واج الفتن تتلاطم ويذهب ضـحيتها  وأصبح من الهالكين، واليوم أم 

وكـل  )...  وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    (لم يركبوا في سفينة النجاة التي أخبر بها رسول االله           

وركـوبهم  ) ع(الذين يقدمون الأعذار والتبريرات لعدم تمـسكهم بأهـل البيـت             
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السفينة، سفينة النجاة هم كابن نوح الذي اعتبر الجبل عاصما له من الغرق دون              

والفرق أن الجبال تعددت في وقتنا الحاضر وأكثرها علـوا عنـد مـن يفكـر فيهـا           

  !فهل يا ترى يعصمهم من الأمواج الهادرة؟" عدالة الصحابة " جبل 

  وحتى نعطر أجواء هذا البحث نعرج على القرآن الكريم لنستضئ بنوره

  . يريد أن يصل إلى الحقونقتبس منه بعض المعاني يستفيد منها من                  

  

  .للنصارى ) صلى االله عليه وآله وسلم(مباهلة النبي : الآية الأولى

  :قال االله سبحانه وتعالى

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا        {

وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنـة االله علـى          

  ).٦١/ آية : ة آل عمرانسور (}الكاذبين

) ع( كما بينا في حديثنا حول الزهراء        -تواتر لدى الفريقين نزول هذه الآية       

ولما نزلت هذه الآية دعا     "  في علي وفاطمة والحسنين، جاء في صحيح مسلم          -

: عليـا وفاطمـة والحـسن والحـسين فقـال         ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (رسول االله   

  ".اللهم هؤلاء أهلي 

وأعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صـحتها  " الفخر الرازي في تفسيره  قال  

    ١" بين أهل التفسير والحديث 

إن القرآن بدقته وبلاغته يعطي لأولي الألبـاب بـصيرة وتوجيهـا مـن أقـصر                

ــاني      ــصل مع ــة وتف ــل دلالات عظيم ــذكورة تحم ــة الم ــسرها والآي ــرق وأي الط

  .بارات وأبلغهاالاصطفاء والاختيار الإلهي في أقصر الع

  

                                                
  .٨٠ ص ٨التفسير الكبير للرازي ج  ١
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معـه  ) صلى االله عليه وآله وسـلم (وكما جاء في الأحاديث لم يأخذ الرسول      

  ..أبا بكر وعمر كما أنه لم يأخذ عائشة أو غيرها من زوجاته

فـي   لم يأخذ إلا هذه العصبة المباركة والتي لم يكن اختيارها اعتباطيا أو عاطفيـا   

 إنمـا  ه نـصارى نجـران وتتحـداهم     وقت تمر فيه الرسالة بمنعطف تاريخي وهي تواج       

لـو علـم    : بقوله) صلى االله عليه وآله وسلم    (كان اختيارا ربانيا كما عبر عنه النبي        

االله تعالى أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني             

  .أن أباهل بهم، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء فغلبت بهم النصارى

 وكيـف يكـون ذلـك   ) ع(نا بأن الصحابة أفضل من أهـل البيـت          ويأتي البعض لإقناع  

وأهـل بيتـه مـن كـل مـورد          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وهذا الاقتران بين النبي     

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(ورد في الآيات مما يؤكد بأنهم الامتداد الرسالي له  وكما

ــا، وأذكرهــا لأصــحاب ا   ــات إليه ــك ملاحظــة جــديرة بالالتف ــول وهنال لعق

فـي آيـة    ) ع(وهـي موقعيـة علـي       ... المستنيرة الباحثة دوما عما هو أحق بالاتباع      

كالحسن والحسين  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (المباهلة فهو ليس من أبناء النبي       

صـلى االله عليـه     (كما أنه بالطبع لا يدخل في قائمة النساء ومع ذلك أتى به النبي              

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (لا نفـس النبـي      ، ولا نجـد لـه مكانـا إ        )وآله وسلم 

 هذه المفردة القرآنية تعتبر عليا الحالة التجسيدية الكاملـة          }وأنفسنا وأنفسكم {

صـلى االله   (وهذا ما أكده الرسـول      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (لشخصية الرسول   

  !!فتدبر" علي مني وأنا من علي " في حديثه ) عليه وآله وسلم
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  :يةالآية الثان

  . ١ }...يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{

لا يختلف اثنان من وجوب طاعة أولي الأمر كما جاء فـي هـذه الآيـة التـي      

وهؤلاء القـادة  ) صلى االله عليه وآله وسلم (قرنت طاعتهم بطاعة الرسول الأعظم      

صـلى  (نوا فـي مـصاف الرسـول        الواجبة طاعتهم على سبيل الجزم لا بد أن يكو        

مــن وجـود الـصفات والخــصائص الربانيـة إلـى وجــوب     ) االله عليـه وآلـه وسـلم   

لأنـه يـستحيل أن يأمرنـا االله        .. الاقتداء والتمسك بهم وهـذا يـستوجب عـصمتهم        

تعالى على سبيل الجزم بطاعة من يحتمل خطؤه وعصيانه، لأنه مفترض الطاعـة             

ي حالة الخطأ منهي عنه، فكيـف يجتمـع الأمـر      بلا استثناء ولا حدود، والاتباع ف     

  والنهي في فعل واحد باعتبار واحد؟

  فيثبــت مــن ذلــك أن مــن أمــر االله بطــاعتهم علــى ســبيل الجــزم وجــب أن    

يكونوا معصومين وذلك ما توصل إليه الفخر الرازي في تفـسيره فأثبـت عـصمة      

) ع(لبيـت  أولي الأمر ولكنه في محاولة يائسة حاول صـرف المعنـى عـن أهـل ا     

إلى أهل الحل والعقد ولا نجد من هو أجدر من أهل من الأمة والذين لم نجـد                 

  . واضحا في الشرع الذي أمرنا بطاعتهم لهم تعريفا ثابتا أو فهما

صلى (لما ذكرنا من أمر الرسول      ) ع(البيت  و لا نجد من هو أجدر من أهل         

ى غيـر ذلـك ممـا تقـدم     لنا باتباعهم وأنهـم معـصومون وإل ـ   ) االله عليه وآله وسلم   

  .ذكره فهم أولو الأمر المعنيون بالآية

 وبهذا تكون الحقيقة قد تجلت لمن يريد الأخذ بها وإن معـالم طريـق الخـلاص               

   وعلى الأقل فإن هذا ما) ع(باتت واضحة وسبيل النجاة منحصر في اتباع أهل البيت 

                                                
  .٥٩/ الآية : سورة النساء ١



١٦٢

بـاء الرسـالة بعـد       أهل البيت الـذين اصـطفاهم االله لحمـل أع          -قادني إليه الدليل    

مـستحفظا بعـد مـستحفظ أوصـياء      ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (رسوله الأمـين    

معصومون يحافظون على سير الشريعة فـي خطهـا المـستقيم وينفـون عنهـا كـل         

الشبهات ويقفون بقـوة أمـام محاولـة تحريفهـا مـن قبـل المنـافقين والحاقـدين،                

  .ذلك لاحقاوالتاريخ يشهد لهم بذلك وواقعنا أيضا وسنبين 

عندما كنت أحاور ذلك السلفي الذي أجريت معه المناظرة المـذكورة فـي             

أول الكتاب وفي أثناء حوارنا لمعت عيناه فجأة وكأنه عثر على ضالته وفاجأني             

سؤال من ظن أنه بلغ منتهى العلـم  ... بسؤال معتقدا أنه سيضعني في زاوية حرجة 

ا عـشر ولمـاذا هـذا العـدد بالـذات؟      من قـال لكـم أن الأئمـة اثن ـ   : والحكمة، قال 

يا أخي بالنسبة للعدد فلو فتحنا هـذا البـاب لمعرفـة الحكمـة               :قلت له !! وضحك

من العدد سأجر إليك أسئلة لا قبـل لـك بهـا فلمـاذا كـان الخلفـاء أربعـة فقـط؟                      

ولماذا اختار موسى سبعين رجلا لميقات ربه ولم يكونوا ثمـانين؟ ولمـاذا خلـق             

وسبعا مـن الأرض ولـم تكـن كـل واحـدة منهمـا عـشرة مـثلا         االله سبع سماوات    

وقطعنـاهم  {ولماذا كان عدد نقباء بني إسرائيل اثنا عـشر ولمـاذا يقـول تعـالى                

أضـف إلـى ذلـك      ...  ولم يكونوا خمسة عشر وهكذا     }اثنتي عشرة أسباطا أمما   

كافيـة لتوجهنـا للأخـذ      ) ع(أن الآيات والروايات التي وردت عـن أهـل البيـت            

نحن لم نجد سوى الشيعة متمسكة بهـم وهنالـك تعلـم بعـدد الأئمـة ولا                 منهم و 

 ضرورة للاحتجاج عليك بعدد الأئمة من مصادركم لأن الموضوع فرعـي ومـع ذلـك          

 وبلطف من االله تعالى لإظهار الحق ولإقامة الحجة لم تخـل مـصادر أهـل الـسنة والجماعـة                  

 ،)لى االله عليـه وآلـه وسـلم       ص ـ(الأحاديث التي تحدد عدد الأئمة بعـد رسـول االله            من

 وصدفة كنت أحمل أحد مجلدات موسوعة تجمع مـا جـاء فـي الـصحاح الـستة مـن أحاديـث                    

صـلى  (قال رسـول االله  : وفتحت باب الإمارة وقرأت عليه عن جابر بن سمرة قال      



١٦٣

: وقلـت لـه  " يكون بعدي اثنا عشر أميرا كلهم من قريش     ): " االله عليه وآله وسلم   

وانتفض انتفاضة قويـة وكأنـه قـد مـس بطـائف      ..  كفرهل سمعت؟ فبهت الذي  

فذكرت لـه المـصادر وأذكرهـا       ! من أين لك هذا الحديث؟    : من الشيطان، وقال  

  :هنا تتمة للفائدة

  .٧٢٩ ص ٩صحيح البخاري كتاب الأحكام ج * 

  . كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش٣صحيح مسلم ج * 

  .٥٠١ ص ٤صحيح الترمذي ج * 

  .٥٠٨وود كتاب المهدي ص سنن أبي دا* 

  .٣٩٨ ص ١مسند أحمد بن حنبل ج * 

وهذا الحديث جعل علماء أهل السنة يعيشون في تخبط ومشكلة كبيرة لـن      

وهـم الـشيعة    ) ع(يخرجوا منها ولن يجدوا لها حـلا إلا عنـد أتبـاع أهـل البيـت                 

ولقـد حـاول الـبعض أن يجـد تفـسيرا معقــولا      ".. الاثنـي عـشرية    "  المعروفـون ب 

 لحديث على أرض الواقع فمنهم من عد أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وتوقـف، ومـنهم               ل

من زاد عليهم الحسن بن علي ثم تحيـر، وبعـضهم أضـاف إلـيهم معاويـة وبنـي               

  ...أمية فلم يوفق لضبط العدد وآخر أصبح انتقائيا يختار كما يتراءى له وهكذا

ذلـك بعـد أن علمنـا       والأمر لا غموض فيه ولا لبس عند شـيعة أهـل البيـت              

من وليس ) صلى االله عليه وآله وسلم(حقهم في الولاية والخلافة بعد رسول االله        

 المعقول أن يخرج هذا العدد خارج دائرتهم وقد جـاء فـي ينـابيع المـودة للقنـدوزي                

قـال  : عن المناقب بسنده عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال      ) ٩٤(الحنفي الباب   

يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من       ): عليه وآله وسلم  صلى االله   (رسول االله   

بعدي أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علـي                

 فأقرئه مني السلام ثـم جعفـر بـن محمـد     المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته 

ي ثـم  ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم الحسن بن عل             
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ذلـك  " المهـدي   " القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحـسن بـن علـي              

  ".الذي يفتح االله تبارك وتعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها 

فهـي  ) ع(أما النصوص الواردة من مـصادر الـشيعة عـن طريـق أهـل البيـت                 

ئمـة  متواترة وواضحة بخصوص هذا الشأن، ولم يرع أحد من الأمة أنه أحـد الأ             

عن أنفسهم والتـاريخ يخبرنـا عـن سـيرتهم     ) ع(الاثني عشر كما قال أهل البيت    

بل أعداؤهم اعترفوا بمكانتهم السامية وعلمهم الغزيـر وأخلاقهـم الرفيعـة وهـم             

  :كما جاء في الحديث آنف الذكر

  . علي بن أبي طالب- ١

  . الحسن بن علي- ٢

  . الحسين بن علي- ٣

  . بزين العابدين والسجاد علي بن الحسين الملقب- ٤

  . ثم ابنه محمد بن علي الملقب بالباقر- ٥

  . ثم ابنه جعفر بن محمد الملقب بالصادق- ٦

  . ثم ابنه موسى بن جعفر الملقب بالكاظم- ٧

  . ثم ابنه علي بن موسى الملقب بالرضا- ٨

  . ثم ابنه محمد بن علي الملقب بالجواد- ٩

  . بالهادي ثم ابنه علي بن محمد الملقب- ١٠

  . ثم ابنه الحسن بن علي الملقب بالعسكري- ١١

هؤلاء هـم   . ثم ابنه محمد بن الحسن ويدعى المهدي والقائم والحجة    - ١٢

يـا أيهـا الـذين آمنـوا        {أولو الأمر الذين فرض االله علينا طاعتهم فـي القـرآن            

ضها ذرية بع { وعرفنا منـزلتهم     }أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم      

  ).٣٤/ آية : سورة آل عمران) (من بعض واالله سميع عليم
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  الفصل السادس

  

  

  

  

  

  

  الانقلاب

  

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علـى                {

  }أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين

  )١٤٤/ آية : سورة آل عمران(                                                                
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  ماذا حدث؟                                          

ما حـدث بكلمـات بليغـة فـي         ) ع(اختزلت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء      

دار )  عليـه وآلـه وسـلم      صـلى االله  (فلمـا اختـار االله لنبيـه        : " خطبتها الرائعة، قالت  

أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطـق            

كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهـدر فنيـق المبطلـين فخطـر فـي عرصـاتكم                

وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوتـه مـستجيبين، وللغـرة     

 خفافــا، وأحمــشكم فألفــاكم غــضابا فيــه ملاحظــين ثــم استنهــضكم فوجــدكم

فوسمتم غير إبلكم وأوردتم غير مشربكم، هذا والعهـد قريـب والكلـم رحيـب               

  ... ".والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر

صـلى االله  (عبارات رصينة تلحظ الانقلاب الـذي جـرى بعـد وفـاة الرسـول              

سكت عـن   الذي لم يأل جهدا في بيان حدود الـشريعة ولـم ي ـ           ) عليه وآله وسلم  

أمر الخلافة وأوضح للأمة ما يجب أن تتمسك به بعد انتقاله إلى الرفيـق الأعلـى    

صـلى االله عليـه وآلـه     ( ولكن أبى البعض إلا أن يخالف أوامر النبي          - كما بينا    -

ليدخل الأمة في نفق مظلم ومتاهات تتخبط فيها إلى يومنا هذا اللهـم إلا      ) وسلم

  .حق المعرفة) ع(لبت من أنعم االله عليه بمعرفة أهل ا

 وما أن تحاول الخوض في غمار أحـداث الانقـلاب إلا ويظهـر لـك مـن تمـسح                  

بلباس الدين ليخرج من جيبه بطاقة الفتنة ويشهرها في وجهـك، أو يخـرج لـك                 

 ، لكي تتوجه إليه تاركا المقاييس الإلهية الحقيقيـة التـي تميـز   "عدالة الصحابة  " صنم  

ا يضطر أحدهم لمناقشة قضية الخلافة يطوي هـذه         وعندم.. بها الحق عن الباطل   

  إن المسلمين والصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر التي : الصفحة سريعا قائلا
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أقول بإمكانكم اليوم الهروب من الحقيقة بسبب       ! كانت بالشورى الإسلامية  

العاطفة اللامنطقية والتعصب الأعمى ولكن لا بد أن يكشف الغطاء هنالـك فـي              

  .}يا ليتني كنت ترابا{المحشر وحينها ستقولون يوم 

ومع هذا يسخر االله من يسبر أغـوار التـاريخ ليخـرج لنـا الحقيقـة، وسـتكون               

كتب القوم شاهدة على وهن ما يعتمدونه مـن تـصويب كـل مـا فعلـه الـصحابة                   

  .المقدسون

وقبل مناقشة ما جرى في السقيفة من أحداث الشورى المزعومة يجـدر بنـا              

 عن أهم نظريـة أسـس عليهـا أهـل الـسنة والجماعـة قاعـدتهم التـي          أن نتحدث 

وبـئس مـا أسـسوا    " نظرية عدالة الصحابة   " انطلقوا منها لأخذ معالم دينهم وهي       

أفمن أسس بنيانه على تقوى من االله ورضوان خير أم من أسس بنيانه علـى              {

  . ١ }ظالمينشفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واالله واالله لا يهدي القوم ال

ــاقض صــريح     ــل وتن ــي تخــالف منطــق القــرآن والعقــل ب ــة الت هــذه النظري

الأحاديث الشريفة الواردة في كتب التاريخ والسيرة جعلت الأمة تتيـه وتتخـبط             

 وأحيانا تجمد وتقف حائلا بـين النـاس والحـق، فهـؤلاء الـصحابة بأنفـسهم يهـدمون                 

ما وضع من فضائل مكذوبة لهـم  هذه النظرية من أساسها بأقوالهم وأفعالهم، أما    

فلا يحتاج أمرها إلى ذكـاء خـارق لمعرفـة ضـعفها ووهنهـا سـندا ومتنـا وذلـك                    

 لمخالفتها الواقع، ولو لم تكن إلا هذه النظرية لكفى بها تمييعا وتضعيفا لمعتقـد أهـل           

  .السنة والجماعة الذي لا يفرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن والمنافق

  

  

  

                                                
  .١٠٩/ آية : سورة التوبة ١
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  مع عدالة الصحابة                            

صـلى االله عليـه     (الصحابي عند أهل السنة والجماعة هو كل من لقـي النبـي             

مؤمنا به ولو ساعة من النهار ومات على الإسـلام، وبـالطبع لـم يبـق           ) وآله وسلم 

صـلى االله عليـه وآلـه    (بمكة والطائف أحد سنة عشر إلا أسلم وشـهد مـع النبـي           

وإنه لم يبق في الأوس والخزرج أحد في آخر عهد النبـي            . داعحجة الو ) وسلم

إلا ودخل في الإسلام، وألحق بهذا الكم الهائل من         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

كـل هـؤلاء   ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (أمروا في الفتـوح بعـد وفـاة الرسـول         

  .أهل السنة يدخلون تحت مصطلح الصحابي بمفهوم

 ــ ــرون أنهــم كلهــم ع ــه     وي ــي مقدمــة كتاب ــر ف ــد الب ــن عب ــال اب دول كمــا ق

والـصحابة يـشاركون سـائر الـرواة فـي كـل ذلـك إلا فـي الجـرح           " الإستيعاب،  

اتفق أهل السنة على أن الجميـع  " وقال ابن حجر " والتعديل فإنهم كلهم عدول    

  .وغير ذلك من أقوال علمائهم ويرون زندقة من يناقش أحوالهم" عدول 

  

  :الصحابةالقرآن وعدالة  *

القرآن الكريم يقف عكس هذا الكلام تماما وينقضه وكذلك العقل الـذي            

لم يهبه االله لنا إلا لتصديق الوحي ومن ثم الانطلاق لمعرفة الحقائق، ومـا جـرى    

بين أولئك الصحابة يجعلنا نقف حيارى أمام أفعالهم المخالفة للـدين فـي زمـن           

  .اته وما فعلوه في أهل بيتهوبعد وف) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

والمتتبع لآيات الذكر الحكيم بعيدا عـن التعـصب والالتفـاف إعراضـا عـن               

  الحقيقــة يــدرك أن فــي الــصحابة منــافقين مــردوا علــى النفــاق، ورمــوا فــراش   
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بالإفـك وحـاولوا اغتيالـه وفـيهم المرتـابون          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  

لقـد  {د أطلـق علـيهم القـرآن صـفة الـشاكرين            وأن القلة منهم مؤمنة بحـق وق ـ      

  ٢ }ولا تجد أكثرهم شاكرين   { ١}جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون     

ونفـس هـؤلاء الأصـحاب قـال النبـي          . ٣ }وقليل من عبادي الـشكور    {ويقول  

: " عـنهم أنهـم يـوم القيامـة يختلجـون دونـه فيقـول             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

ومما لا شك فيه     ".إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك       : ل لي أصحابي، أصحابي فيقا  

صـلى  (أن المنافقين والمرتابين والذين سينقلبون على أعقابهم عاشوا مـع النبـي             

وصـلوا خلفـه وصـحبوه فـي حلـه وترحالـه، وهـذه بعـض         ) االله عليه وآله وسـلم   

  ):صلى االله عليه وآله وسلم(الآيات التي تتحدث عن حال بعضهم وهم حول النبي 

قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولـوا أسـلمنا ولمـا يـدخل               {

).١٤/ آية : سورة الحجرات (}الإيمان في قلوبكم

إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهـم            {

  ).٤٥/ آية : سورة التوبة (}في ريبهم يترددون

 وكرهـوا أن يجاهـدوا      فرح المخلفـون بمقعـدهم خـلاف رسـول االله         {

بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشـد               

  ).٨١/ آية : سورة التوبة (}حرا لو كانوا يفقهون

ذلك بأنهم أتبعوا ما أسخط االله وكرهوا رضـوانه فـأحبط أعمـالهم، أم              {

اء حسب الذين في قلـوبهم مـرض أن لـن يخـرج االله أضـغانهم، ولـو نـش                  

                                                
.٧٨/ آية : سورة الزخرف ١

  .١٧/ آية : سورة الأعراف ٢

  .١٣/ آية : سورة سبأ ٣
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 }لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول واالله يعلم أعمـالكم          

  ).٣٠ - ٢٨/ آية : سورة محمد(

ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل االله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنمـا          {

يبخل عن نفسه، واالله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 

  ).٣٨/ آية : سورة محمد (}يكونوا أمثالكم

ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للـذين أوتـوا              {

ــوا    ــوبهم واتبع ــى قل ــع االله عل ــذين طب ــك ال ــا، أولئ ــال آنف ــاذا ق ــم م   العل

  ).١٦/ آية : سورة محمد (}أهواءهم

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن             {

للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول االله لهم   باالله ويؤمن   

  ).٦١/ آية : سورة التوبة (}عذاب أليم

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت علـيكم            {

  ).٢٥/ آية : سورة التوبة (}الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

  -: أقول أضف إليها قوله تعالى

ئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئـة، فقـد بـاء              ومن يولهم يوم  {

).. ١٦/ آيـة   : سـورة الأنفـال    (}بغضب من االله ومأواه جهـنم وبـئس المـصير         

  !..فتأمل

وهنالك فئة كبيرة من المنافقين لم يتناساها القرآن وأشار إليها بوضوح فـي             

التاريخ ولكن للأسف ونحن ندرس .. أكثر من مورد وهي جماعة لا يستهان بها      

في مدارسنا لم نعلم منهم إلا عبد االله بن أبي سلول، وكلما ذكر النفاق في عهـد   

  قفــز إلــى ذهنــي هــذا المنــافق مــع أن ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(رســول االله 

القرآن يركز عليهم بشدة وذلك لا يكون إلا إذا كانت حركة النفاق قوية جـدا               
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والعجـب  . ولها القـرآن هـذا الاهتمـام      داخل المجتمع الإسلامي ولولا ذلك لم ي      

صـلى االله   (كل العجب أن هذا التيار المنافق سكنت حركتـه بعـد وفـاة الرسـول                

ولا ندري لماذا؟ فهذه الفئة المنافقة إما أنها آمنـت بعـد النبـي     ) عليه وآله وسلم  

على يد الخلفاء الثلاثة، وإما وجدت الوضع ملائمـا         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

هم فقفزت إلـى أعلـى مراكـز الـسلطة وامتلكـت قـرار الأمـة، والأخيـر                  في عهد 

  :دليلنا على ذلك) صلى االله عليه وآله وسلم(أقرب، وما جرى بعد وفاة النبي 

بعـد مقتـل عثمـان حتـى بـرز          ) ع(ما أن أجمع المسلمون على تنصيب علي        

) مصـلى االله عليـه وآلـه وسـل    (النفاق من جديد ليقود الحرب ضد خليفـة النبـي       

  الجمـل، صـفين، النهـروان، وأخيـرا استـشهد ليعـود            -فخاض علي الحروب المتتالية     

  .الأمر كما كان عليه وتتسلط جبهة النفاق على رقاب المسلمين من جديد

صـلى  (وهذه بعض من الآيات تبين مدى قوة جبهة النفاق في عهد الرسول           

  ).االله عليه وآله وسلم

رة تنبـئهم بمـا فـي قلـوبهم قـل           يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سـو      {

  ).٦٤/ آية : سورة التوبة (}استهزئوا إن االله مخرج ما تحذرون

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق   {

  }لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مـرتين ثـم يـردون إلـى عـذاب عظـيم                

  ).١٠١/ آية  :سورة التوبة (

اقا وأجدر ألا يعلموا حدود مـا أنـزل االله علـى            الأعراب أشد كفرا ونف   {

  ).٩٧/ آية : سورة التوبة (}رسوله واالله عليم حكيم

ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة    {

  ).٩٨/ آية : سورة التوبة (}السوء واالله سميع عليم

  ينهون عن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و{
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 }المعروف ويقبضون أيديهم نسوا االله فنسيهم إن المنـافقين هـم الفاسـقون            

  ).٦٧/ آية : سورة التوبة(

وعد االله المنافقين والمنافقات نار جهنم خالـدين فيهـا هـي حـسبهم              {

  ).٦٨/ آية : سورة التوبة (}ولعنهم االله ولهم عذاب مقيم

مشركات الظانين باالله ظن    ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين وال    {

السوء عليهم دائرة السوء وغضب االله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت            

  ).٦/ آية : سورة الفتح (}مصيرا

هذا قليل من كثير ولو تـصفحنا كتـاب االله لتعرفنـا علـى مزيـد مـن صـفات                    

المنافقين والمنافقات ولما احتجنا إلى كل هذا التكلف حتى نصنع هالة قدسـية             

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(كل من صاحب رسول االله ل

ــافق    ــين حركــة التيــار المن وهنالــك كمــا لا يخفــى علــى الألمعــي علاقــة ب

، ونظرة إلى أحاديـث رسـول االله        )ع(والحروب التي جرت في عهد الإمام علي        

حول صفات المنافقين تصل إلى الـسر الـذي جعـل       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

لعلـي  ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم     (قال الرسول   ) ع(لقتال علي   الجيوش تتحرك   

  ).لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق(

هذا المعيار أوضح من أن يحتاج إلى بيـان، إذ أن مـن صـفة المنـافق بغـض           

  ..وأعظم مصداق للبغض في أعلى مراتبه الحرب) ع(علي 

: " طالـب قـال   ولقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم عـن علـي بـن أبـي                

) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي          

  . ١" إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق 

  

                                                
  . باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان٦١ ص ١صحيح مسلم ج  ١
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حتى ) صلى االله عليه وآله وسلم    (ولقد كان ذلك معروفا في عهد رسول االله         

االله ورسـوله والتخلـف عـن    ما كنا نعـرف المنـافقين إلا بتكـذيبهم    : " قال أبو ذر 

  . ١" الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب 

  : السنة وعدالة الصحابة

ليردن علي أناس من أصحابي الحوض    " -): صلى االله عليه وآله وسلم    (قال  

لا تـدري مـا أحـدثوا    : أصـحابي فيقـال  : حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونـي فـأقول       

  . ٢" بعدك 

 أين لكم بهذه الخزعبلات التي يرفضها       يا قوم ما لكم كيف تحكمون؟ من      

القرآن والسنة؟ لماذا نظل نبرر كـل انحـراف؟ وإلـى متـى نغـض الطـرف عمـا                   

حدث؟ حتى هؤلاء الصحابة شـهدوا علـى أنفـسهم بـأنهم أحـدثوا الكثيـر بعـد                   

عـن العـلاء بـن    " كما جـاء فـي البخـاري        ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

طـوبى لـك    : يت البراء بن عازب رضي االله عنهما فقلـت        لق: المسيب عن أبيه قال   

يـا بـن    : فقـال ! وبايعته تحـت الـشجرة    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (صحبت النبي   

  . ٣" أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده 

صـلى االله   (ما عرفت شيئا ممـا كـان علـى عهـد النبـي              " وقال أنس بن مالك     

وقـال الزهـري دخلـت      .  ضيعتم منها  غير الصلاة وقد ضيعتم ما    ) عليه وآله وسلم  

لا أعـرف شـيئا   : ما يبكيـك؟ فقـال  : على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت 

  . ٤" مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت 

  

                                                
  .١٢٩ / ٣مستدرك الحاكم ج  ١
  . صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا٩٥ / ٤البخاري باب الحوض كتاب الرقاق ج  ٢
  .٦٦ ص ٥البخاري ج  ٣
  .٧٤ ص ١البخاري ج  ٤



١٧٥

ــك أن رســول االله   ــن مال ــه وســلم (وروى أنــس ب ــه وآل ــال ) صــلى االله علي ق

ورسـوله علـى    إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقـوا االله            :للأنصار

    ١" الحوض، قال أنس فلم نصبر 

صـلى  (وإليك هذه الحادثة التي توضح حال هؤلاء الصحابة مـع رسـول االله              

أقبلت عيـر مـن   : قال) رضي االله عنه(عن جابر بن عبد االله      ) " االله عليه وآله وسلم   

الجمعـة  ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (الشام تحمل طعاما ونحن نصلي مع النبي        

وإذا رأوا تجارة أو لهـوا      {الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآيـة          فانفض  

  .}انفضوا إليها وتركوك قائما

وغير ذلك من الأحداث التي تبين الحالات المتباينـة بـين الـصحابة، ولكـن        

أهل السنة وخاصة علماءهم أبو إلا يطمـسوا الحقيقـة ويـستغفلوا العامـة بلعـبهم                

ناس بدينهم فجعلوا الصحابة أصلا من أصول الدين        على وتر العاطفة وارتباط ال    

لا يجوز النقاش فيه أو السؤال عنـه أو الطعـن فيـه بينمـا يمكنـك الحـديث عـن                     

بكل ارتياح، وأصبح عندهم الأمر عكسيا      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

وعنـد نقـدك لأحـد    (أصبح أصـلا،  ) الصحابة(صار فرعا والفرع  ) النبوة(الأصل  

صـلى االله عليـه وآلـه       (حابة تتهم بالزندقة وعندما تدافع عن عصمة الرسـول          الص

يثبتون بـشتى الطـرق أنـه يخطـئ ويـسهو ويـصيبه الـسحر وأن عمـر بـن                     ) وسلم

، والمسلمون منقادون لعلمائهم بدون تعقـل        ٢) الخطاب يفكر ويقدر أفضل منه    

  خاضوا بهم في ف.  ٣ }اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله{ودراية 

  

                                                
  .١٣٥ / ٢ البخاري ج ١
  .٧٢٦ / ٢ و ج ٢٢٥ / ١أنظر البخاري ج  ٢
  .٣١/ آية : سورة التوبة ٣
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متاهات لا يعلم مداها إلا االله سبحانه وتعالى، وكثيـرا مـا يـشتبه الـبعض فـي           

لقد رضي االله عن المؤمنين     {الاستدلال على عدالة جميع الصحابة بقوله تعالى        

  مع أن الآية تتحدث عن المـؤمنين فقـط وتحـصر           }إذ يبايعونك تحت الشجرة   

علـى أنهـم    ) المـؤمنين (لال بقوله تعالى    رضى االله سبحانه وتعالى فيهم، والاستد     

جميع الصحابة محل نظر يضاف إلى ذلك أن هنالك منـافقين قـد بـايعوا رسـول         

االله على هـذه الواقعـة ومـن ضـمنهم كمـا ذكـر المؤرخـون عبـد االله بـن سـلول                       

المنافق المعروف فهل يا ترى تشمله هذه الآية؟ إذا قلنا بالنفي فالمعنى الواضح             

مل كل من بايع وإنما المؤمنين منهم وبالتالي فهـي مخصـصة ولا           أن الآية لا تش   

يصح أصلا الاحتجاج بها لأنها أخص من المدعى، وإثبات إيمان كل الـصحابة   

إن (ثـم إن االله تعـالى يقـول فـي آيـة أخـرى               . يحتاج إلى دليل سابق على ذلـك      

  ينكـث علـى    الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد االله فـوق أيـديهم فمـن نكـث فإنمـا                

والآية صريحة بإخبارها أن هنالك من ينكث وبهذا يكون رضا االله تعـالى             ) نفسه

  .ما دام الإيمان والاستقامة وعدم الانتكاث، وحديث إبراء المتقدم يؤكد على ذلك

  

  ):ع(الصحابة عند شيعة أهل البيت 

فيرون أن لفـظ الـصحابي لـيس مـصطلحا شـرعيا            " أما أهل البيت وشيعتهم     

 شأنه شأن سائر مفردات اللغة العربية، والـصاحب فـي لغـة العـرب بمعنـى                 وإنما

الملازم والمعاشر ولا يقال إلا لمن كثرت ملازمته، والـصحبة نـسبة بـين اثنـين،              

ولذلك لا تستعمل الصاحب وجمعه الأصحاب والصحابة في الكلام إلا مضافا،           

 }سـى أصـحاب مو  { و   }يا صـاحبي الـسجن    {كما ورد في القرآن الكريم      

  :يقـال  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وكذلك كـان يـستعمل فـي عـصرالرسول      
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صـلى االله  (مضافا إلى رسـول االله      وأصحاب رسول االله ،     : صاحب رسول االله    

لمـن كـانوا    ) أصـحاب الـصفة   (أو مضافا إلى غيره مثل قولهم       ) عليه وآله وسلم  

تعمل الـصحابي   ثم اس ) صلى االله عليه وآله وسلم    (يسكنون صفة مسجد الرسول     

بلا مـضاف إليـه وقـصد بـه أصـحاب      ) صلى االله عليه وآله وسلم  (بعد رسول االله    

مـن اصـطلاح    ) الـصحابة (و  ) الـصحابي (النبي، وصار اسما لهم، وعلى هذا فإن        

  .المتشرعة وتسمية المسلمين، وليس اصطلاحا شرعيا

ابة ترى تبعـا للقـرآن أن فـي الـصح      ) ع(أما عدالتهم فإن مدرسة أهل البيت       

الخ كما بينا بالآيات والأحاديـث، والـصحبة عنـدهم ليـست     ... منافقين ومرتابين 

بهذا المفهوم الذي أسس عليه أهل السنة دينهم، وعندما يتحدثون عن الصحابة            

عنـدما سـئل    ) ع(يضعون نصب أعينهم آيات الذكر الحكيم وقول إمامهم علي          

ويحـك يـا رجـل    : " طل قالأمن المعقول أن تكون عائشة وطلحة والزبير على با 

  ".لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله 

وهكذا فالـشيعة يقدسـون مـا قدسـه االله ويلتزمـون بـالولاء لمـن التـزم بقـيم                    

السماء ويتبرؤون من أعـداء االله ورسـوله وأهـل بيتـه المنـصوص علـيهم، ولهـم                  

) ه وآلـه وسـلم    صـلى االله علي ـ   (أدعية يقرؤونها ويدعون بها لأصحاب رسول االله        

المخلصين ومن أشهرها ما ورد في الصحيفة السجادية للإمام الرابع للشيعة علي            

  ) ".ع(زين العابدين " بن الحسين 

اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء          "... 

 الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له   

حيث أسمعهم حجة رسالته، وفارقوا الأرواح والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا       

 الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به، ومن كانوا منظـومين علـى محبتـه يرجـون              

  .الخ الدعاء... تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته
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  :مصيبة الأمة

نيت بها هذه الأمة هي عدم كتابتها للحديث وذلـك بفـضل         والمصيبة التي م  

صـلى االله  (ذكاء أبي بكر وعمر الحاد اللذين شددا في منـع نـشر كلمـات النبـي                 

فتأخر زمان التدوين لينتهز معاوية الفرصة ويغـدق فـي العطـاء       ) عليه وآله وسلم  

للوضاعين للحديث ويوسع علـيهم لـضرب خـصومه الـسياسيين وعلـى رأسـهم               

الذي أمـر معاويـة بـسبه علـى المنـابر، اسـتفاد معاويـة مـن هـذا المنـع                     ) ع(علي  

يختلقـوا لـه مجموعـة مـن الفـضائل           وأجزل في الـدفع لوعـاظ الـسلاطين لكـي         

، وعلـى امتـداد التـاريخ لـم     )ع(والمناقب للخلفاء الثلاثة في مقابل فضائل لعلي       

لة لأعـدائهم،   إلا وألفوا فـي مقابلـه فـضي       ) ع(يبق حديث في فضائل أهل البيت       

والذي كان في   " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم      " ومثال ذلك حديث    

  ".النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض " مقابل حديث 

إن كان حديث أصـحابي كـالنجوم صـحيحا         : قلت لأحدهم وهو يحاورني   

إذا : قلت لـه  ! بر الصحابة علي من أكا  : أفلا يعتبر علي منهم فيحق لي اتباعه؟ قال       

الذي رفض بيعة أبي بكر وقاتل عائشة وطلحة والزبيـر ولـو            ) ع(أنا أقتدي بعلي    

ظفر بطلحة والزبير أثناء القتال في صفوف أعدائـه لقـتلهم، وكنـت سـأقاتل مـع             

لو كنت حاضـرا فـي حـرب صـفين ولـو تمكنـت مـن معاويـة لقتلتـه،             ) ع(علي  

! حتى لا يقتلـه   ) ع(و يظهر سوأته لعلي     وكنت سأجهز على عمرو بن العاص وه      

  .ألا ساء ما يحكمون!... أليس من حقي أن أقتدي بأي صحابي كما تدعون؟

  

  :حديث العشرة المبشرين المزعوم

  

ــول االله        ــد رس ــرى بع ــا ج ــد م ــع أح ــوارا م ــدأت ح ــا ب ــه  (م ــلى االله علي   ص
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عـشرة  مـستندا إلـى حـديث ال      " إنهم مبـشرون بالجنـة      " إلا وبادرني   ) وآله وسلم 

المبشرين بالجنة كما يزعمون وإنه لعمري حديث لا يحتاج مني إلى كثير عناء             

 لإثبات وهنه ومخالفة متنه لواقع الأحداث التاريخية، وهو لا يعدو أن يكـون إحـدى              

  .الأكاذيب التي وضعت كغيرها من الفضائل، وأورده هنا كنموذج لمأساة الأمة

مر وعثمان وعلي، وطلحـة والزبيـر،       العشرة المبشرون بالجنة هم أبو بكر وع      

  .وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح

هذا الحديث الضعيف سندا كما بين فطاحل العلم يكذبـه متنـه كـذلك ولا               

ندري لماذا اشتهر هـؤلاء العـشر بالتبـشير بالجنـة وحـصرت فـيهم مـع أن النبـي                    

بشر غيرهم كآل ياسر والحسن والحسين وأبـي ذر،         ) سلمعليه وآله و   صلى االله (

  .والقرآن أيضا يبشر كل من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى بالجنة

إن هؤلاء الذين يرفعون عقيرتهم بمثل هذه الروايات الموضوعة لم يفطنـوا      

صـلى االله عليـه   (إلى وضوح كذب الأحاديث إذ أنها لو كانت وردت عن النبي  

سمعنا فـي التـاريخ احتجـاج عمـر بهـا مـثلا فـي الـسقيفة                 حقيقـة ل ـ  ) وآله وسـلم  

  .كدعاية انتخابية لأبي بكر يسند بها انتخابه له

 وياليتني أجد من يوضح لي هل من الممكن أن يكون عبد الرحمن بـن عـوف           

يـوم  ) ع(أحد رواة هذا الحديث معتقدا بصحته ومع ذلك يسل سيفه على علـي              

بعدما انتقضت الـبلاد علـى      ) ع( ويقول لعلي    بايع وإلا تقتل؟  : شورى الستة قائلا  

وهـل أبـو    . إذا شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي إنه قد خالف مـا أعطـاني            : عثمان

 صـلى االله  (بكر وعمر المبشران بالجنة هما اللذان ماتت الـصديقة بـضعة المـصطفى              

إنـي أشـهد    : وهي واجدة عليهما؟ وهل هما اللذان قالت لهمـا        ) عليه وآله وسلم  

  كته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما االله وملائ
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أن لا يـصلي عليهـا وأن لا        ) ع(إليه؟ وهل أبو بكر هذا هو الذي أوصت فاطمـة           

يحضر جنازتها؟ وهل كان عمر يصدق هذه الرواية وله إلمام بها وهو يناشد مع           

  هل هو منهم؟ذلك حذيفة اليماني العالم بأسماء المنافقين ويسأله عن أنه 

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وهل كان طلحة والزبير يؤمنان بقول الرسول      

وهما يؤلبان على عثمان ويشاركان في قتله؟ وهما اللـذان خرجـا علـى إمامهمـا             

وخليفة المسلمين المفروض عليهما طاعته بعد أن عقدت لـه البيعـة فنكثـا بيعتـه      

  .وأسعرا عليه نار البغض وقاتلاه وقتلا

صلى االله عليـه وآلـه   (و ليس طلحة والزبير هما اللذان ارتكبا من رسول االله     أ

في هتك حرمته ما لم يرتكبه أحد، حينما أخرجا زوجته عائشة تسير بين             ) وسلم

  !!العساكر في البراري والفلوات غير مبالين في ذلك ولا متحرجين؟

صلى االله  (وغير ذلك الكثير مما يؤكد أن الحديث مكذوب على رسول االله            

  .من أصله ولا تحتاج معرفة ذلك إلى كبير عناء) عليه وآله وسلم

  

  السقيفة                                     

 حتى نتعرف على حقيقة ما جرى يوم تنصيب أبـي بكـر خليفـة للمـسلمين لا بـد          

  :لنا من أن نتصفح أحداث ذلك اليوم ومن ثم نحدد هل هي الشورى كما يدعون

) صلى االله عليه وآله وسـلم     (عندما انتقل الرسول    " طبقات ابن سعد    جاء في   

إلى الرفيق الأعلى اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتـبعهم جماعـة مـن               

   إلا أقاربه الذين) صلى االله عليه وآله وسلم(ولم يبق حول الرسول  . ١المهاجرين 

  

  

                                                
  .فقط أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ١
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 وقثم وأسامة بـن زيـد   علي والعباس وابناه الفضل: تولوا غسله وتكفينه وهم 

ــول االله    ــولى رس ــالح م ــلم  (وص ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــولي  ) ص ــن خ وأوس ب

إنه كان من خبرنا حـين  : الأنصاري، ولخص عمر بن الخطاب خبر السقيفة فقال       

" ، أن الأنصار اجتمعوا فـي الـسقيفة         )صلى االله عليه وآله وسلم    (توفي رسول االله    

: الزبيـر ومـن معهمـا فقلـت لأبـي بكـر           وخالف عنـا علـي و     " سقيفة بني مساعدة    

إنطلق بنا إلى إخواننا الأنصار فانطلقنا حتى أتينـاهم فـإذا رجـل مزمـل، قلنـا مـن         

فلما جلسنا قلـيلا تـشهد خطيـبهم فـأثنى          . هذا سعد بن عبادة يوعك    : هذا؟ فقالوا 

ــال  ــم ق ــتم معــشر   : علــى االله، ث ــة الإســلام وأن ــصار االله وكتيب ــنحن أن أمــا بعــد، ف

فلمـا رأيـتهم    : قـال عمـر   . رهط نبينا وقد دفت إلينا من قـومكم دافـة         المهاجرين  

يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويغصبونا الأمر وقد كنت زورت في نفسي مقالة          

علـى رسـلك فكرهـت أن       : أقدمها بين يدي أبي بكر فلما أردت أن أتكلـم قـال           

ي أن أغضبه، فقام فحمد االله وأثنى عليـه فمـا تـرك شـيئا كنـت زورت فـي نفـس              

أما بعد يا معشر الأنـصار      : أتكلم به لو تكلمت إلا قد جاء به أو بأحسن منه وقال           

وإن العرب لا تعرف هذا الأمر (أهل  فإنكم لا تذكرون منكم فضلا إلا وأنتم له       

ولكـن قـد رضـيت لكـم        ) (وهم أوسط دارا ونسبا    ( ١) إلا لهذا الحي من قريش    

أخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح،    فبايعوا أيهما شئتم ف   ) أحد هذين الرجلين  

أنا جذيلها المحكـك وعـذيقها      : " فلما قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال        

  ".المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش 

  

  

  

                                                
  .٤٤٦ ص ٢تاريخ الطبري ج  ١
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قال عمر فارتفعت الأصوات وكثر اللغط فلما أشفقت الاختلاف قلت لأبي           

يا عمر فأنت أقوى لها مني وكـان        بل أنت   : ابسط يدك أبايعك قال أبو بكر     : بكر

عمر كما ينقل الطبري أشد الرجلين وكان كل واحد منهما يريد صـاحبه يفـتح               

إن لـك قـوتي مـع قوتـك فبـايع      : يده يضرب عليها ففتح عمر يد أبي بكـر وقـال     

لا أغمـده  : الناس واستثبتوا البيعة وتخلف علي والزبير واخترط الزبير سيفه وقال   

خذوا سـيف الزبيـر فاضـربوا       :  ذلك أبا بكر وعمر فقال عمر      حتى يبايع علي فبلغ   

به الحجر قال فانطلق إليهم عمر فجاء بهما تعبا وقـال لتبايعـان وأنتمـا طائعـان أو       

  . ١" لتبايعان وأنتما كارهان 

قتـل االله  : يقول عمر ثم نزونا على سعد حتى قال قـائلهم قتلـتم سـعدا فقلـت          

  . ٢"  أقوى من مبايعة أبي بكر سعدا وإنا واالله ما وجدنا أمرا هو

 هكذا كانت أحداث الـسقيفة، مهزلـة تاريخيـة عـاد النـاس فيهـا إلـى جـاهليتهم حتـى              

  ... ".أنا جذيلها المحكك" وهو نفسه القائل " واالله لنعيدنها جذعة " قال أحدهم لعمر 

 إن ما جرى في السقيفة لعبة سياسية ومـسرحية دراميـة وضـع لهـا الـسيناريو وحبكـت                   

  .وطها قبل تنفيذها، ولم يكن المنطق فيها للقيم والمبادئ بل لنعرات جاهليةخي

  ولم نر فيهـا وجـودا للمهـاجرين سـوى هـذا الثلاثـي أبـو بكـر وعمـر وأبـو                       

عبيدة وهو ما يحتاج إلى تفسير فلماذا هؤلاء بالـذات دون غيـرهم وكمـا يقـول              

. ة ولم يذكر اسـميهما رجلان صالحان شهدا بدرا فأخبرانا بخبر السقيف    عمر لقينا 

  .فمن هما وما هو السر في اختيارهما لهؤلاء

ثم إن وجود هذا الثلاثي فـي المدينـة غيـر شـرعي لأنهـم مـأمورون بإنفـاذ                   

  أمر القيادة فيه لأسامة ) صلى االله عليه وآله وسلم(الجيش الذي أعطى الرسول 

                                                
  .٤٤٤المصدر ص  ١
  .٤٤٧المصدر ص  ٢
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  .كما سيأتينا خبره                  

لثلاثة إذا عملوا على تهدئـة الأوضـاع حتـى يـدفن            وماذا كان يضير هؤلاء ا    

خـصوصا وأن فـيهم أبـا بكـر، وعلـى حـد       ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم     (الرسول  

زعمهم له المكانة التي كان يمكن استغلالها لذلك أم أن الأمـور ستـصبح علـى          

  !.خلاف ما يشتهون؟

علمنـا  أما الحضور الكمي لهذه الشورى فلا أظن أنه كان كبيرا خصوصا لو   

أن هذه السقيفة مكان لا يتسع بأي حال من الأحوال إلى عدد كبير أضـف إلـى       

وعلـى  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (ذلك غياب عدد كبير من أصـحاب النبـي          

رأس أولئك علي والهاشميون لأنهم كانوا في شغل عن الأمر بمصيبة وفاة النبي             

  .لصديق وهو يسعى وراء الخلافةالتي تناساها الخليل ا) صلى االله عليه وآله وسلم(

) صلى االله عليه وآله وسـلم (إنه كان من خبرنا حين توفي النبي   " يقول عمر   

  . ١" أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة 

أي شورى هذه التي لم يحضرها باب مدينة العلم الفاروق الأكبر والصديق     

ين تستمد شـرعيتها وكـل سـكان المدينـة          ، ومن أ  )ع(الأول علي بن أبي طالب      

وحتى الذين . آنذاك ناهيك عن الدولة الإسلامية لم تجمع على ترشيح أبي بكر    

بايعوا لم يكن دافعهم إلى ذلك شخصية أبـي بكـر فهنالـك مـن بـايع لموازنـات            

سياسية كما فعلت الأوس عندما بايعت أبـا بكـر قـال بعـضهم وفـيهم أسـيد بـن                    

 واالله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالـت لهـم علـيكم             :اءحضير وكان أحد النقب   

  . ٢" بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا، فقوموا فبايعوا أبا بكر 

  لــن يعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن  : احــتج أبــو بكــر علــى القــوم قــائلا 

  

                                                
  .٤٤٦المصدر ص  ١
  .٢ / ٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج  ٢



١٨٤

نازعنـا سـلطان    مـن ذا ي   : قريش هم أوسط العرب نـسبا ودارا واحـتج عمـر قـائلا            

  ..محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته

أولـى،  ) ع(إذا كان هذا هو المعيار فأهـل بيـت النبـوة وعلـى رأسـهم علـي                  

  ".احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة : " الذي قال عندما سمع احتجاجهم

  

  فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم 

   فكيف بهذا والمشيرون غيب                                                                 

  وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم 

   فغيرك أولى بالنبي وأقرب                                                                 

إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فقـد كانـت          " وأخيرا قال عمر عن بيعة أبي بكر        

  . ١" كذلك غير أن االله وقى شرها 

  .وأنا أقول كانت فلتة مزقت الأمة تمزيقا وأبعدتها عن الصراط المستقيم

  

  والخلافة) ع(علي                              

 والعباس والهاشميون رفضهم لبيعة أبـي بكـر مـن الوهلـة الأولـى             ) ع(أعلن علي   

 معارضين، ولقد حاول أبو سفيان الاصطياد فـي المـاء  ) ع(وظلوا في بيت فاطمة  

مـا  : لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر قال أبو سـفيان          " العكر، جاء في الطبري     

واالله إني لأرى عجاجة    : بال هذا الأمر في أقل حي من قريش، وأقبل وهو يقول          

 لا يطفئها إلا دم يا آل عبد مناف فيما أبو بكـر مـن أمـوركم أيـن المستـضعفان علـي                

   واالله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا أبا حسن أبسط يدك أبايعك: والعباس وقال

  

                                                
  .٤٤٥ ص ٢الطبري ج  ١
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 رفض عرضة لأنه كان يعلم نوايا أبـي سـفيان وبنـي أميـة    ) ع(عليا  ، لكن ١" ورجالا  

إنك واالله طال ما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا فـي            : " المعادية للإسلام فقال له   

  . ٣، وقد هدأ أبو سفيان بعد أن ولى أبو بكر ابنه يزيد  ٢" نصيحتك 

كان يـدرك أن الأمـة الإسـلامية فـي مفتـرق طـرق والنـاس         ) ع(ام علي   الإم

تتجاذبهم الأهواء وأي محاولة لتصحيح الانحراف بحرب مـسلحة يمثـل خطـرا          

  .وهو الأمين عليها) ع(يهدد بيضة الإسلام التي يحافظ عليها علي 

الخلفـاء بالـسيف قـال     ) ع(لماذا لم يعـارض علـي       ) ع(ولقد بين أهل البيت     

مـا منـع أميـر      : في جواب سـؤال وجهـه إليـه بعـض أصـحابه           ) ع( الصادق   الإمام

: المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفـسه ويجـرد علـى مـن ابتـزه حقـه سـيفه؟ فقـال                   

  ".تخوف أن يرتدوا وأن لا يشهدوا أن محمدا رسول االله 

دورا ) ع(والتاريخ يعلن لنـا معارضـته لمـا كـان يجـري فإننـا لا نعلـم لعلـي                    

 على عهد الخلفاء ولم نسمع له خبـرا فـي كـل الحـروب بعـد وفـاة                   سياسيا بارزا 

وهو المـشهود لـه بمواقفـه الجهاديـة فـي           ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(حياة الرسول 

وعندما طلب منه عبد الرحمن بن عوف في شورى الستة أن يعمـل بكتـاب          

 رفض الأخيـرة ممـا يـشكك فـي مطابقـة سـيرة              االله وسنة رسوله وسيرة الشيخين    

ولـو كـان   ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (لسنة النبـي    " أبي بكر وعمر    " الشيخين  

  .، فلماذا يرفضها إذن؟)صلى االله عليه وآله وسلم(يعتقد بمطابقتها لسيرة النبي 

   حقه في الخلافة وانحصار الإمامة في) ع(وفي أكثر من موقع يبين الإمام علي 

                                                
  .٤٤٩ ص ٢ري ج الطب ١
  .المصدر السابق ٢
  .المصدر السابق ٣



١٨٦

أين الذين زعموا أنهـم الراسـخون فـي العلـم دوننـا             " يقول  ) ع(ل بيت النبوة    أه

ــا     ــا وأخــرجهم بن ــا وحــرمهم، وأدخلن ــا االله ووضــعهم وأعطان ــا، أن رفعن ــا علين كــذبا وبغي

الهدى ويستجلى العمى، إن الأئمة من قـريش غرسـوا فـي هـذا الـبطن                  يستعطى

  . ١" غيرهم من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة في 

أما الاسـتبداد علينـا بهـذا المقـام ونحـن الأعلـون نـسبا        : (وفي كلام له يقول 

نوطا فإنها كانت أثـرة شـحت       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (والأشدون برسول االله    

  عليها نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفـوس آخـرين والحكـم الله والعـود إليـه يـوم               

  . ٢" القيامة 

م موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه، وموئـل     ه" عن أهل البيت    ) ع(ويقول  

حكمه، وكهوف كتبه، وجبـال دينـه، بهـم أقـام انحنـاء ظهـره، وأذهـب ارتعـاد                  

فـي هـذه الأمـة أحـد        ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (لا يقاس بآل محمد      ..فرائصه

ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبـدا، هـم أسـاس الـدين وعمـاد اليقـين،                   

وبهم يلحق التالي ولهم خصائص حق الولايـة وفـيهم الوصـية        إليهم يفئ الغالي    

  . ٣" والوراثة 

نحــن شــجرة النبــوة ومحــط الرســالة " كمــا جــاء فــي نفــس المــصدر قولــه 

ومختلف الملائكة، ومعادن العلم، وينابيع الحلم، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمـة،           

  . ٤" وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة 

  جرى بينه وبين بعض ) ع(عون حب أهل البيت أحد العلماء من الذين يد

                                                
  .٢٠١نهج البلاغة ضبط صبحي الصالح ص  ١
  .٢٣١المصدر نفسه ص  ٢
  .٤٧المصدر السابق ص  ٣
  .١٦٣ - ١٦٢المصدر السابق ص  ٤
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إن لعلي ولاية أعطاها لـه االله سـبحانه وتعـالى، ولـو     : " الإخوة حوار قال لهم 

لـه، لـتمكن مـن الـسيطرة عليهـا      ) صلى االله عليه وآله وسـلم  (كانت خلافة النبي    

  ".بدعاء منه، ولا يستطيع أحد أن يحتل مكانه 

بين الوهن لا يمكن أن ننفي به مـسألة         من الواضح أن هذا القول الضعيف ال      

 ، لأن ذلك يقودنا إلى عدة أسئلة منها كيـف ذبحـوا الأنبيـاء        )ع(الانقلاب على علي    

السابقين وهـم أوليـاء االله بـلا خـلاف، وكيـف أوذي أفـضل الأنبيـاء وأكملهـم                   

ولمـاذا تكـسر رباعيتـه      ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (وحبيب إله العالمين محمد     

  .جيش يوم أحد ألم يكن في إمكانه بدعاء منه أن يهزم جميع المشركينوينهزم ال

إن الأنبياء والأولياء جاؤوا لهداية النـاس دون جبـر أمـا المعجـزة والكرامـة                

فليست لقهر العباد بالقوة للـسير علـى الـصراط المـستقيم، وإنمـا كانـت لإتمـام                   

كان كل انحـراف يواجـه   الحجة وبيان حقيقة مكانة الأولياء عند االله تعالى، ولو        

بالتدخل الغيبي لإرجاع الناس إلى الحق لما كان هنالك معنى للابتلاء ولا معنى           

ولو شاء ربك لأمـن مـن فـي الأرض كلهـم            {للثواب والعقاب، يقول تعالى     

  ١} جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

) لـه وسـلم  صـلى االله عليـه وآ  (إن الإمام والخليفة يعـرف بـالنص مـن النبـي         

وعلى الناس الالتزام بنصرته، كما الكعبة تعرف بحـج النـاس إليهـا فيأتونهـا ولا          

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله   ) ع(تأتي لأحد، جاء في أسد الغابة عن علي         

أنت بمنزلة الكعبة، تؤتى ولا تأتي، فإن أتـاك هـؤلاء القـوم فـسلموها               ): " وسلم

  . ٢" منهم، وإن لم يأتوك فلا تأتهم حتى يأتوك  فاقبل - يعني الخلافة -إليك 

  وجهة نظره في خطبته المعروفة ) ع(ولقد اختصر أمير المؤمنين علي 

                                                
/.٩٩آية : سورة يونس  ١
   لابن الأثير٦٠٩ ص ٣ أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٢
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  -:  يقول فيها١ بالشقشقية

 وإنه ليعلم أن محلـي منهـا محـل القطـب مـن              ٢ أما واالله لقد تقمصها فلان    " 

بـا، وطويـت    الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطيـر، فـسدلت دونهـا ثو             

عنها كشحا وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء،       

  !.يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه

فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فـصبرت وفـي العـين قـذى وفـي الحلـق                  

 بعـده ثـم     ٣  إلى فلان  الأول لسبيله فأدلى بها   أرى تراثي نهبا، حتى مضى       شجى،

  -: تمثل بقول الأعشى

   ويوم حيان أخي جابر                         شتان ما يومي على كورها     

 لـشد مـا     -بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقـدها لآخـر بعـد وفاتـه               !! فيا عجبا 

 فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخـشن مـسها، ويكثـر             -تشطرا ضرعيها   

ها والاعتذار منهـا، فـصاحبها كراكـب الـصعبة إن أشـنق لهـا خـرم وإن                  العثار في 

 بخـبط وشـماس وتلـون واعتـراض،         - لعمـر االله     -أسلس لها تقحم فمني الناس      

فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعـة          

 متـى اعتـرض الريـب فـي مـع الأول مـنهم،      ! زعم أني أحدهم، فيا الله وللـشورى  

ولكني أسـففت إذ أسـفوا وطـرت إذ طـاروا         !حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر     

فصغا رجل منهم لضغنه، ومال الآخـر لـصهره مـع هـن وهـن إلـى أن قـام ثالـث           

نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقـام معـه بنـو أبيـه يخـضمون مـال االله                  ) ٢(القوم  

  ".عليه عمله، وكبت به بطنته خضم الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز 

                                                
.٣نهج البلاغة خطبة  ١
.أبو بكر ٢
.عمر بن الخطاب ٣
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  )...ع(خلافة علي                            

بعد وفاة عثمان لم يكن للأمة منـاص مـن الاتجـاه إلـى مـن يحملهـم علـى                    

جادة الطريق كما قال عمـر، إذ أن الفـساد الـسياسي وصـل إلـى قمتـه وصـارت         

 يذكرهم بسيرة   أموال المسلمين في يد الطلقاء، كان لا بد للأمة أن تبحث عمن           

بعـد إعـراض دام سـنوات أوصـلهم إلـى مـا       ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (النبي  

  ..أوصلهم إليه

وهي تحبو محملة بجراحات مثخنة من جـراء        ) ع(جاءت الخلافة إلى علي     

  ...اجتهادات السابقين، لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه

ولا أبقى االله الأمـة لمعـضلة لـيس لهـا           " أخيرا انكشف الغطاء وعرفوا الحل      

اجتمعوا عليه وطلبوا منه أن يقبل الخلافة، أشـار علـيهم أن يبحثـوا              " أبو الحسن   

عن غيره لأنه كان يعلم بأنهم لن يستطيعوا معه صبرا على الحكـم بـالحق، وأنـه                 

لن يخاف في الحق لومة لائم كما قـال فـي الأمـوال التـي وزعهـا عثمـان علـى                     

واالله لو وجدته قد تزوجت به النـساء وملـك          " ي ملك للمسلمين عامة،     محبيه وه 

  ".به الإماء لرددته فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق 

هكذا سيكون علي ولن يعجب هذا الحال بعض الذين تعودوا على العطايـا             

) ع(شخص علي   والهبات الملكية زمن الخلفاء إضافة إلى الذين لا يرغبون في           

المـسلمين فـي فتـرة اتـسمت        ) ع(فألبوا الناس على قتاله، وحكـم علـي          .حاكما

صـلى االله  (بالحروب التي كانت فيصلا بين الحق والباطـل وقـد أخبـره الرسـول               

  ".تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل ) " عليه وآله وسلم

  :في أمر مبايعته) ع(يقول الإمام علي 

  إلا والناس كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب، حتى فما راعني " 
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لقد وطـئ الحـسنان وشـق عطفـاي مجتمعـين حـولي كربيـضة الغـنم، فلمـا                   

 كــأنهم لــم ١ "ت طائفــة ومرقــت أخــرى وقــسط آخــرون نكثــ" نهــضت بــالأمر 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريـدون علـوا          {: يسمعوا االله سبحانه يقول   

واالله لقـد سـمعوها ووعوهـا،       : "  بلـى  }دا والعاقبة للمتقـين   في الأرض ولا فسا   

  .الشقشقية" ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها 

  

  :حرب الجمل

كان طلحة والزبير ذوا حظوة حتى عهد عثمان، وكانـا يطمعـان فـي الكثيـر                

، وعندما لم يجدا بغيتهما عند إمام العدل أضمرا في نفسيهما   )ع(على عهد علي    

بعد أن بايعاه بالذهاب إلى مكة للعمرة فأذن لهما         ) ع(الإذن من علي     أمرا وطلبا 

واالله ما أرادا العمرة ولكنهما أرادا الغدرة : " وهو يعلم ما يضمران وقال لأصحابه     

  .ولحقا بعائشة في مكة وحرضاها على الخروج" 

  

  :عائشة بنت أبي بكر

  ان كانـت الـسيدة عائـشة       في النصف الثاني من حقبة خلافة عثمـان بـن عف ـ          

صـلى  (من أشد الناس على عثمان حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول االله              " 

هـذا ثـوب   : فنصبته في منزلها وكانت تقول للداخلين إليهـا  ) االله عليه وآله وسلم   

وقالوا أنها كانت أول من سمى عثمـان    .. رسول االله لم يبل وقد أبلى عثمان سنته       

  . ٢قتل االله نعثلا ! ، وكانت تقول اقتلوا نعثلا)د بالمدينةاسم أحد اليهو(نعثلا 

   وكما تنقل إلينا المصادر التاريخية كانت السيدة عائشة بمكة، خرجت إليها

                                                
. صفين بالتوالي- الخوارج -أصحاب الجمل  ١
  .٤٧٧ / ٣الطبري ج  ٢
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قبل أن يقتل عثمان، فلما قضت حجها انصرفت راجعة، فلما صارت فـي بعـض               

! قتـل : لما فعل عثمـان قـا     : فقالت له ) أحد معارفها (الطريق، لقيها ابن أم كلاب      

  .بعدا وسحقا: قالت

لأنه قتـل عثمـان   ) ع(ولكن ما نعجب له هو مسيرها بجيش جرار لقتال علي      

  !كما تزعم، فكيف تطالب بقتل عثمان ثم تقود الجيوش للأخذ بثأره؟

يقول الطبري عندما لقيت عائشة ابن أم كلاب الذي أخبرها بمقتـل عثمـان              

دينة بالاجتماع فجـازت بهـم الأمـور      أخذها أهل الم  : ثم صنعوا ماذا؟ قال   : قالت

واالله ليـت أن هـذه انطبقـت    : خير مجاز، اجتمعوا على علي بن أبي طالب فقالت      

قتـل  : على هذه إن تم الأمر لصاحبك، ردوني، فانصرفت إلى مكـة وهـي تقـول             

فـواالله إن أول    ! ولم: واالله عثمان مظلوما واالله لأطلبن بدمه فقال لها ابن أم كلاب          

  . ١"  لأنت ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر حرفه من أمال

وللرجل كل الحق في تعجبه هذا، ولكـن بنظـرة سـريعة لتـاريخ عائـشة مـع         

نجد أنها لم تكن على توافق معه منذ عهد رسـول االله، وكلماتهـا التـي           ) ع(علي  

 والـذي تـرجم إلـى الحـرب والتأليـب         ) ع(ذكرناها آنفا تدلل على مدى بغضها لعلي        

صلى االله عليه وآلـه     (تحريض بل وقيادة جيش لقتاله، وقد تقدم قول الرسول          وال

ونفس هـذه المـصادر التـي       " لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق         ) " وسلم

 حتـى أنهـا كانـت لا تطيـق ذكـر     ) ع(ذكرت الحديث تخبرنا عن بغض عائـشة لعلـي         

رة واستأذن على رسـول  إن أبا بكر جاء م  "  وينقل الإمام أحمد بن حنبل        ٢اسمه  

  وقبل الدخول سمع صوت عائشة عاليا وهي ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

  

                                                
  .٤٧٧ - ٤٧٦ / ٣الطبري ج  ١
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واالله لقـد عرفـت أن عليـا أحـب إليـك           ):صلى االله عليه وآله وسـلم     (تقول للنبي   

  . ١" مني ومن أبي تعيدها مرتين حتى ضربها أبوها 

) ع(هل البيـت  مجموعة من الصفات النفسية كانت وراء موقف عائشة من أ   

ــا للحــسن    ــدم حبه ــا صــرحت بع ــى أنه ــد جــده  ) ع(حت ــه عن ــدما أرادوا دفن عن

لا يدفن فـي بيتـي      (فخرجت عليهم قائلة    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (المصطفى  

، ولعل أبرز تلك الصفات غيرتهـا العجيبـة والتـي لـم تخـف علـى                 )من لا أحب  

وامل أخرى كثيرة كانت    وهنالك ع . الجميع ولقد درسناها في مناهجنا الدراسية     

) ع(لعل أهمها موقف علي وأهل البيت ) ع(السبب في خروج عائشة على علي      

زوجـة  ) ع(من خلافة أبيها، ووقفة الزهراء في وجهه أيـضا ومعلـوم أن الزهـراء               

صـلى االله   (وأم الحسن والحسين وفوق ذلك هي البنت الوحيدة للنبـي           ) ع(علي  

الأولى التي كانت تغيـر منهـا عائـشة حتـى     من خديجة زوجته ) عليه وآله وسلم 

الإمـام علـي    فتأمل، لم نجد ما يبرر خروج عائـشة علـى  ... وهي في العالم الآخر 

  .بل وجدنا أن ذلك خلاف الشرع وفقا للدليل النقلي والعقلي وإجماع الأمة) ع(

إن عائشة بخروجها تكون مخالفة لصريح الآيات القرآنيـة التـي تـأمر نـساء               

وقرن في بيـوتكن ولا تبـرجن تبـرج الجاهليـة     {ستقرار في بيوتهن  النبي بالا 

بـذلك مـا عـدا      ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       ( وقد عمل كل نساء النبي       }الأولى

  .عائشة

كما أن خروجها على الخليفة الشرعي فيه إشكال بغـض النظـر عـن كونهـا                

 )ع(لإمـام علـي   امرأة مأمورة بالبقاء في بيتها وذلك منهج أهـل الـسنة والجماعـة، وا             

   أجمعت عليه الأمة كخليفة للمسلمين فلا يجوز لها الخروج عليه وقتاله إذ أن ذلك

  

                                                
  .٢٧٥ / ٤مسند أحمد بن حنبل ج  ١
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  .يعتبر خروجا عن الدين بقولنا وبقولهم                  

ثم إن العقل يحكم بتناقض موقفها فهي تـارة تطالـب بقتـل عثمـان وعنـدما        

م يحتاج إلـى تأمـل   يحدث ذلك تطلب ثأره، هذا شئ غريب وموقف غير مفهو        

خـصوصا وإنـه قـد قيـل أن نـصف الـدين عنـد        ... حتى نستطيع أن نحدد موقفنـا   

  .الحميراء

 بخروجها كما جاء فـي المـستدرك      ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وقد أخبر النبي    

خـروج بعـض أمهـات المـؤمنين     ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (ذكر النبـي     :قال

ثـم أخبـر أن التـي       " ة أن لا تكـوني أنـت        انظري يا عائش  : فضحكت عائشة فقال  

أي مـاء  : وعنـدما نبحـت عليهـا الكـلاب قالـت     . تخرج ستنبحها كلاب الحوأب 

لا بل تقدمي ويـراك     : ما أظنني إلا راجعة فقال الزبير     : الحوأب قالت : هذا؟ قالوا 

) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول االله   : الناس قالت 

  . ١" بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب يقول كيف 

نراهـا كمـا جـاء فـي        ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (وهي في حياة الرسـول      

صـلى  (الآيات المباركة من سورة التحريم والتي فصلت في أمر زوجات النبـي             

 وبينت لنا أن نساء الأنبياء ليس من الضرورة أن يكـن علـى قـدر               )االله عليه وآله وسلم   

 بل يمكن أن يصرن على خلاف مـا عليـه أزواجهـن مـن الأنبيـاء ولـيس                 من الإيمان،   

ضرب االله مـثلا    {ذلك بالأمر المستبعد واالله تعالى يضرب لنا الأمثال لعلنا نعقل           

للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين مـن عبادنـا صـالحين            

  . ٢ }ع الداخلينفخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله شيئا وقيل ادخلا النار م

  

                                                
  .١٢٠ - ١١٩ ص ٣مستدرك الحاكم ج  ١
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هذا المثل جاء في سورة التحريم التي تتحدث عن بعض أفعـال عائـشة مـع            

إن تتوبا إلـى االله فقـد صـغت        {يقول تعالى   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  

 قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه وجبرئيل وصالح المـؤمنين والملائكـة             

ال عمر نزلت في عائشة وحفـصة كمـا ذكـر           الآيات كما ق  .  ١ }بعد ذلك ظهيرا  

  . ٢البخاري 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدلـه أزواجـا         {ويهددهن االله تعالى بـالطلاق      

خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابـدات سـائحات ثيبـات            

  . ٣ }وأبكارا

وأنا لا أريد الحديث عـن سـيرتها تفـصيلا لأن المقـام مقـام جهـاد وحـرب          

  .و خاص بالرجال ولكن لكي تتضح الرؤيا أوردنا ما أوردناهوقيادة جيوش وه

أحد الأصدقاء كان يحاور بعض الوهابية عن جهاد المرأة فاحتـدم النقـاش             

الجهـاد للمـرأة غيـر جـائز        : " بينهما وتعصب الوهابي في وجه هذا الأخ صـارخا        

  ".إذا لماذا خرجت أمكم يوم الجمل : " فقال له" ويعتبر تبرجا وهو حرام 

خليفة المسلمين وولي أمرهم من     ) ع(هذه هي أطراف حرب الجمل، علي       

  .جهة والجهة الأخرى على قيادتها عائشة وطلحة والزبير

  وقد كانت عائشة هي القائد الفعلي لجيشها وكانت تتصرف فيه وكأنها

 وأظنها بدأت تتوهم بأن في إمكانها أن تحل محـل أبيهـا، وممـا يؤيـد    . الخليفة الشرعي 

أن عائشة كتبت وهي في البصرة إلـى زيـد بـن            " ا ذكره ابن أبي الحديد      ذلك م 

من عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر زوجة        : صوحان العبدي رسالة تقول له فيها     

                                                
  .٥/ آية : لتحريمسورة ا ١
  .البخاري باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه ٢
  .٦/ آية : سورة التحريم ٣
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إلى ابنها الخالص زيـد بـن صـوحان، أمـا         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

ي عنك ما أحب فإنك بعد فأقم في بيتك وخذل الناس عن ابن أبي طالب وليبلغن    

  .والسلام .أوثق أهلي عندي

من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكـر أمـا بعـد فـإن                : فأجابها الرجل 

أمـرك أن تقـري فـي بيتـك، وأمرنـا أن نجاهـد، وقـد                : االله أمرك بأمر وأمرنا بأمر    

أتاني كتابك تأمريني أن أصنع خلاف ما أمرني االله به، فأكون صنعت مـا أمـرك              

  . وصنعت أنت ما به أمرني، فأمرك عندي غير مطاع، وكتابك لا جواب لهاالله به

هكذا كانت عائشة وهي تحارب الإمام المفترض الطاعة بمنظورنا وخليفـة           

المسلمين المجمع عليه دون باقي الخلفاء بمنظور أهل السنة والجماعة، وانتـصر          

صلى االله عليه وآلـه     (  عليها أمير المؤمنين وعقر ناقتها وسار فيها بسيرة رسول االله         

إلـى  ) ع(وأرسـلها علـي     " اذهبوا فأنتم الطلقاء    " مع أهل مكة إذ قال لهم       ) وسلم

  .المدينة سالمة

  

  صفين                                 

لن أتحدث عن صفين في تفاصيلها إنما موضوعنا حول قيادة الجيش الذي            

 الفاصـل بـين الجيـشين وأيهمـا الحـق     من صفين، لأن القيادة تبين لنـا  ) ع(حارب عليا   

وفي صفين يكفي أن تعلـم أن قيـادة الجـيش المقابـل لمعاويـة             . وأيهما الضلالة 

حتى تحكم على معاوية ومـن معـه أنهـم علـى خطـأ             ) ع(كانت متمثلة في علي     

تـذكرة ودلالـة   ) ع(فادح، ومع ذلك كان وجود عمار بن ياسر في جـيش علـي           

وأصـحابه إذ أنـه مـن المتفـق عليـه قـول رسـول االله                على أن الفئة الباغية معاوية      

ولقـد استـشهد    " يا عمار تقتلك الفئة الباغية      " لعمار  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

  .عمار في صفين كما هو معلوم



١٩٦

 لم أقف على قول يفصل في حادثة إسلام معاوية وفي اعتقادي أن معاويـة لـم               

لشام من قبل عمـر الـذي أطلـق لـه           يجد له مكانا وسط المسلمين إلا بعد توليته ا        

العنان دون المحاسبة التي اشتهر بها وذلك تتمة للصفقة بـين أصـحاب الـسقيفة                

علـى  ) ع(وبني أمية كما تقـدم ذكـره عنـدما أراد أبـو سـفيان أن يحـرض عليـا                    

وعمر يريد أن يستمر الهدوء على عهد خلافته فأسكت بني أميـة بالـشام              . القتال

ن الدولة الإسلامية بقدر ما يهتمون بوجود مكانة لهم         وهم لا يهمهم كيف تكو    

في هذا الواقع الذي فرض عليهم ودخلوا فيه اضطرارا لا إيمانا برسـالة الإسـلام               

، ولقد وضح ذلك جليـا عنـدما تـسلموا          )صلى االله عليه وآله وسلم    (ونبوة محمد   

، )يه وآله وسلم صلى االله عل  (زمام السلطة فحاربوا عليا وأبناءه لأنهم امتداد النبي         

لجأ إلـى  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وبما أن معاوية لا يستطيع أن يسب محمدا         

صلى االله عليه وآله (وجعل ذلك سنة عند خطباء دولته، والرسول ) ع(سب علي  

  . ١" من سب عليا فقد سبني " يقول ) وسلم

 أوضـح مـن هـو معاويـة كمـا جـاء فـي             ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (والنبي  

أبا سـفيان مقـبلا   ): صلى االله عليه وآله وسلم(رأى رسول االله : تاريخ الطبري قال  

اللهم العن الراكب والقائـد     : على حمار ومعاوية يقود به ويزيد أخوه يسوق قال        

  ".والسائق 

 فسوف نجدها فـي رسـائله لمعاويـة حيـث      ) ع(أما شخصية معاوية بمنظار علي      

  :سله معاويةجاء في رد للإمام علي على خطاب أر

أما بعد فقد أتتني منك موعظـة موصـلة، ورسـالة محبـرة نمقتهـا بـضلالك                 " 

  وأمضيتها بسوء رأيك، وكتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده، وقد 

  

                                                
  .١٢٠ / ٣المستدرك ج  ١



١٩٧

  . ١" دعاه الهوى فأجابه، وقاده الضلال فاتبعه فهجر لاغطا وضل خابطا                    

ومتى كنت يا معاويـة مـن ساسـة الرعيـة           : " مامفي رسالة أخرى له يقول الإ     

أمر الأمة؟ بغير قدم سابق ولا شـرف باسـق ونعـوذ بـاالله مـن لـزوم سـوابق             وولاة

  .الشقاء وأحذرك أن تكون متماديا في غرة الأمنية مختلف العلانية والسرية

ولقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانبا واخرج إلي واعف الفريقين مـن         

فأنـا أبـو الحـسن قاتـل      !  أينا المرين على قلبه والمغطى علـى بـصره         القتال، لتعلم 

جدك وأخيك وخالك شدخا يوم بدر وذلك السيف معي، وبذلك القلـب ألقـى              

عدوي ما استبدلت دينا ولا استحدثت نبيا وإني لعلـى المنهـاج الـذي تركتمـوه         

  . ٢" طائعين ودخلتم فيه مكرهين 

  

  :رسالة محمد بن أبي بكر لمعاوية

  -: ب محمد بن أبي بكر إلى معاويةكت

بسم االله الرحمن الرحيم من محمـد بـن أبـي بكـر إلـى الغـاوي معاويـة بـن                     

  .سلام على أهل طاعة االله ممن هو مسلم لأهل ولاية االله .صخر

   فـإن االله جـل جلالـه وعظمتـه وسـلطانه وقدرتـه خلـق خلقـا بـلا              -: أما بعـد  

فكـان أول مـن     : هم إلى أن قـال    عنت ولا ضعف في قوته ولا حاجة به إلى خلق         

أجاب للرسول وآب وصدق ووافق وأسلم وسلم أخوه وابن عمه علي بـن أبـي               

طالب فصدقه بالغيب المكتوم، وآثره على كل حميم فوقـاه كـل هـول وواسـاه              

بنفسه في كل خوف، فحارب حربه، وسالم سلمه فلم يبـرح مبتـذلا لنفـسه فـي                 

لروع حتى بـرز سـابقا لا نظيـر لـه فـي            ومقامات ا ) الضيق الشديد (ساعات الأزل   

                                                
  .٧نهج البلاغة من رسائل أمير المؤمنين رقم  ١
  .١٠نفس المصدر رسالة  ٢



١٩٨

جهاده، ولا مقارب له في فعله، وقد رأيتك تساميه وأنت أنت، وهـو هـو المبـرز           

السابق في كل خير أول الناس إسلاما وأصدق الناس نيـة وأطيـب النـاس ذريـة                 

وأفضل الناس زوجة وخير الناس ابن عم وأنت اللعـين ابـن اللعـين ثـم لـم تـزل          

لغوائل لـدين االله، وتجهـدان علـى إطفـاء نـور االله وتجمعـان       أنت وأبوك تبغيان ا 

مـات   على ذلك الجموع وتبذلان فيه المـال وتحالفـان فيـه القبائـل، علـى ذلـك                

أبوك، وعلى ذلك خلفته، والشاهد عليك بذلك من يأوي ويلجأ إليـك مـن بقيـة                

) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(الأحــزاب ورؤوس النفــاق والــشقاق لرســول االله 

شاهد لعلي مع فضله المبين وسبقه القديم أنصاره الـذين ذكـروا فـي القـرآن                وال

: فأثنى االله عليهم مـن المهـاجرين والأنـصار فهـم معـه عـصائب وكتائـب حولـه                 

يجادلون بأسيافهم ويهريقون دماءهم دونه، يرون الفضل في اتباعه والشقاء فـي            

صـلى االله   (االله  خلافه، فكيف يالك الويل تعدل نفسك بعلي وهـو وارث رسـول             

ووصـيه وأبـو ولـده، وأول النـاس اتباعـا وآخـرهم بـه عهـدا،                 ) عليه وآله وسلم  

يخبره بسره، ويشركه في أمـره وأنـت عـدوه وابـن عـدوه؟ فتمتـع مـا اسـتطعت                    

بباطلك وليمدد لك ابن العاص في غوايتك، فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد             

لم أنك إنما تكايد ربك الذي      وهي وسوف يستبين لمن تكون العاقبة العليا، واع       

قد أمنت كيده، ويئست من رحمته وهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور وباالله             

  . ١" وأهل رسوله الغناء والسلام على من اتبع الهدى 

هذه الرسالة تتطابق وواقع معاوية الحقيقي في التاريخ، معاويـة الـذي جمـع     

الجمعـة يـوم الأربعـاء وأرسـل        حوله الهمج والرعاع حتى أنه صلى بأهل الـشام          

   إني جئت بقوم لا يفرقون بين الجمعة والأربعاء، إضافة إلى المصلحيين) ع(لعلي 

  

                                                
  .٢٠ ص ٣مروج الذهب ج  ١



١٩٩

  .والدهاة أمثال عمرو بن العاص                   

يتحـدث كاتبـه    ) رجال حول الرسول  (ومما يثير العجب أن تجد كتابا باسم        

ف أن الفئة الباغية فئـة معاويـة        عن عمار بن ياسر فيثبت أنه صحابي جليل به عر         

  قادة الفئة الباغية فيثبـت أيـضا     -وبعد ذلك بصفحات يتحدث عن عمرو بن العاص         

  !!أنه صحابي جليل

 طويـل  - داهيـة معاويـة ويـده اليمنـى     -والحـديث عـن عمـرو بـن العـاص      

ومتشعب ويكفينا دوره العجيب في قضية التحكيم التي لعب فيها دهاؤه ومكره            

  .ير لتكون السبب المباشر لخروج الخوارجالدور الكب

ولقد رفض عمرو مـشاركة معاويـة إلا مقابـل جـزء مـن دنيـا معاويـة فقبـل                    

وكـان عمـرو   " يقـول المـسعودي   . معاوية أن يشتري منه دينه مقابل نصف دنياه     

بن العاص قد انحرف عن عثمان لانحرافه عنه وتوليـة مـصر غيـره فنـزل الـشام،              

ان وما كان من بيعة علي كتـب إلـى معاويـة يهـزه ويـشير                فلما اتصل به أمر عثم    

ما كنـت صـانعا إذا قـشرت مـن          : عليه بالمطالبة بدم عثمان وكان فيما كتب إليه       

كل شئ تمتلكه فاصنع ما أنت صـانع، فبعـث إليـه معاويـة فـسار إليـه، فقـال لـه                      

سـل،  : لا واالله لا أعطيك من ديني حتى أنال من دنياك، قال         : بايعني، قال . معاوية

مصر طعمة، فأجابه إلى ذلك وكتب له به كتابا، وقال عمرو بن العاص فـي               : قال

  ".ذلك 

   به من دناكم فانظرن كيف تصنع           معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل 

   ١ أخذت بها شيخا يضر وينفع                فإن تعطني مصرا فارع صفقة 

أما واالله إن قاتلنا    "  قال لمعاوية    وجاء في تاريخ الطبري أن عمرو بن العاص       

معك نطلب بدم الخليفة إن في النفس من ذلك مـا فيهـا حيـث تقاتـل مـن تعلـم         

                                                
  .٣٦٣ ص ٢المصدر ج  ١



٢٠٠

  سابقته وفضله وقرابتـه ولكـن إنمـا أردنـا هـذه الـدنيا فـصالحه معاويـة وعطـف                     

  . ١" عليه 

هؤلاء هم قادة جيش معاوية في صفين باعوا دينهم بـدنياهم وحـاربوا إمـام               

يفة المسلمين ومع ذلك يأتي من يقول أن معاوية وعمرو بن العاص            زمانهم وخل 

  !!صحابة ويجب التسليم

وما جرى من عمرو بـن العـاص ومعاويـة فـي المعركـة يبـين مـدى جبـنهم          

يـا معاويـة عـلام      : ثم نادى علي  " وحرصهم على الحياة الدنيا، يقول المسعودي       

نا قتـل صـاحبه اسـتقامت لـه         فأي. يقتل الناس بيني وبينك؟ هلم أحاكمك إلى االله       

  :قد أنصفك الرجل، فقال له معاوية: الأمور، فقال عمرو لمعاوية

ما أنصفت وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجـل قـط إلا قتلـه أو أسـره، فقـال لـه                     

. طمعت فيها بعدي وحقدها عليـه   : ما يجمل بك إلا مبارزته، فقال معاوية       :عمرو

 عليه بهذا أن يبـرز إلـى علـي فلـم يجـد      ثم إن معاوية أقسم على عمرو لما أشار   

عمرو من ذلك بدا، فبرز فلما التقيا عرفه علي فرفع السيف ليـضربه بـه، فكـشف            

: فحـول علـي وجهـه عنـه وقـال     . مكـره أخـوك لا بطـل   : عمرو عن عورته وقـال  

  . ٢" قبحت، ورجع عمرو لصاحبه 

ك بمـصر تبـا     يا عمرو بعـت دين ـ    : دنا عمار بن ياسر من عمرو أثناء المعركة فقال        

  . ٣" لك طالما بغيت في الإسلام عوجا 

لقد كانت شخصيات الصحابة مكشوفة لـدى بعـضهم وكـل واحـد يعـرف               

 نفسيات الآخر ولقد تجلى ذلـك فـي الحـروب المتتاليـة وهـذا واقـع لا يمكـن أن ننكـره                  

  .ويجب علينا أن نميز فيه بين الفاسق والمؤمن

                                                
  .٥٦٠ ص ٣تاريخ الطبري ج  ١
  .٣٦٩ ص ٢ المسعودي ج ٢
  .٢٧ ص ٤تاريخ الطبري ج  ٣



٢٠١

يث لا يـسع المجـال لعـرض        والحديث عن معاوية وصاحبه عمرو يطول بح      

تاريخهما الحافل بالعجائب ونقتصر على التذكير ببعض غرائب معاويـة التـي لا             

  .يستطيع أحد نكرانها

  

  بعض أفعال معاوية                            

  

  .اغتصابه الخلافة بالقهر *

والبـراءة منـه    ) ع( قتل حجر بن عدي وأصحابه لأنهم رفـضوا سـب علـي              -

االله االله فـي حجـر      : وجه من يفعـل ذلـك وقـد قالـت عائـشة لمعاويـة             ووقفوا في   

: يقـول ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (سمعت رسول االله : وأصحابه وعاتبته وقالت 

وقـال  .  ١سبعة رجال يغضب االله وأهل الـسماء لهـم          ) بالشام(بعذراء   يقتل بعدي 

ركم بعـذراء   يا أهل الكوفة سيقتل مـنكم سـبعة نفـر هـم خيـا             "  ):ع(الإمام علي   

  ".مثلهم كمثل أصحاب الأخدود 

  .سنة يتبرك بها غربانه في أقطار حكومته) ع( جعل سب علي -

واسـتباحة أمـوالهم وأعراضـهم      ) ع( سفك دماء شيعة الإمام الطـاهر علـي          -

وقطع أصولهم بقتل ذراريهم وأطفالهم وحتى نسائهم، ولا أدري أين كـان ابـن              

  .يوصي الأمة بهم خيرا)  عليه وآله وسلمصلى االله(آكلة الأكباد والرسول 

صـلى االله عليـه وآلـه    ( اجتهاده وإلحاقه زيـاد ابـن أبيـه وقـد قـال الرسـول            -

  .الولد للفراش وللعاهر الحجر) وسلم

   نقض كل المواثيـق والعهـود التـي أبرمهـا مـع الإمـام الزكـي الحـسن بـن               -

  

                                                
  .٣١٥الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ص  ١



٢٠٢

أت لـه الأمـور   بعد أن عقد معه صلحا، إلا أن معاويـة وعنـدما هـد           ) ع(علي  

يا أهل الكوفة إني ما قاتلتكم على الصلاة والزكاة      : خطب في أهل الكوفة وقال    

ولقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجـون ولكننـي قـاتلتكم لأتـأمر             . والحج

وكـل شـرط شـرطته وكـل شـئ أعطيتـه            :  إلـى أن قـال     ١عليكم وعلـى رقـابكم      

  ".الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به 

) ع(بدس السم إليه فلقـي الحـسن        ) ع( صفحته السوداء مع الحسن       وختم -

لقـد سـقيت   : ربه شهيدا مظلوما، ولما سقي السم، وقـام لحاجتـه ثـم رجـع فقـال             

السم عدة مرات فما سقيت مثل هذه لقد لفظت طائفة من كبدي فرأيتنـي أقلبـه       

  .بعود في يدي

بـالزواج مـن    ) ع(وكان معاوية قد أطمع جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن          

أرسـل  ) ع(، ولما استشهد الحسن     )ع(يزيد ابنه ثم طلب منها دس السم للحسن         

  .نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه إنا: لها قائلا

 أما أعظم ما فعله فهو استخلافه يزيد وهو الخمير السكير، وسيأتيك خبـره   -

  .مع وجوه الصحابة وأفضال القوم

صـلى االله عليـه     (ن هذه الفرصة منذ أن علاهم محمد        إن بني أمية يبحثون ع    

بالـسيف ونـصره االله علـيهم وهـم مـشركون وأظهـره علـى جزيـرة                 ) وآله وسلم 

 العرب بعد أن أكرمه بالنبوة وحباه بالرسالة، ولا يخفى عـداء بنـي أميـة لبنـي هاشـم،                   

 فكيف بهم إذا كان النبي من بني هاشم والأوصياء والخلفاء منهم، وما كان فـي             

 لـه  خلد معاوية يوم استقرت له السلطة وتم له الملك أن يتخذ ابنه ولي عهده ويأخـذ         

البيعة ويؤسس حكومة أموية مستقرة في أبناء بيته، فلم يزل يروض الناس لبيعـة       

                                                
.١٣٤ ص ٨ البداية والنهاية لابن كثير ج ١
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يزيد سبع سنين يرسل للأقطار بعد أن بويع له بالشام وسـافر معاويـة بنفـسه إلـى                  

  .هالمدينة ومكة ساعيا وراء البيعة لابن

 أربـع  -: ونختم المطلب بقول الحسن البصري عندما سئل عن معاويـة، قـال        

 انتـزاؤه علـى   : خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه مـنهن إلا واحـدة لكانـت موبقـة                

هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزهـا أمرهـا بغيـر مـشورة منهـا وفـيهم بقايـا الـصحابة                    

خميرا يلبس الحرير ويـضرب     وذوي الفضيلة، واستخلافه ابنه يزيد بعده سكيرا        

الولـد  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (بالطنابير، وادعاؤه زيادا وقد قال رسول االله        

    ١" قالها مرتين " للفراش وللعاهر الحجر، وقتله حجرا ويل له من حجر 

أقول ربما يداري الرجل بعض أفعال معاوية وإلا فالموبقات كثيـرة حـدث             

  .عنها ولا حرج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٣ ص ٨ ابن كثير ج - ٢٠٨ ص ٤الطبري ج  ١
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  الفصل السابع

  

  

  

  

  

  

  كربلاء امتداد للسقيفة          
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  :كيف يرون معاوية ويزيد

في إحدى المرات التقى بعض الإخوة الشيعة مـع مجموعـة وهابيـة صـدفة               

وكنت موجـودا ولـم تكـن الرؤيـة واضـحة لـدي وإن كانـت ملامـح الـصواب                  

لوح لي، ويبدو أن هؤلاء الوهابية كان لهم حوار سابق مع الشيعة فبدأوا             بدأت ت 

وكربلاء ورأيـت الوهابيـة وقـد احتوشـوا     ) ع(معهم النقاش حول قضية الحسين    

الإخوة والشرر يتطاير من أعينهم وكأنهم يريدون القتال، تحـدث أحـد الـشيعة              

 اسـم معاويـة    عن عدم أحقية معاوية في تنصيب يزيـد خليفـة للمـسلمين فـذكر             

  -: مجردا من الترضي عليه فصرخ أحدهم في وجهه قائلا

  !.قل رضي االله عنه هل هو أخوك حتى تذكره مجردا؟

وأكثر فهما منـه؟ فـشمر      ) ع(هل أنت وأنا أفضل من علي       : فرد عليه الشيعي  

إسمعوا هذا هو ديدن الشيعة     : أحدهم عن ساعديه وكأنه ينوي ضربه وهو يقول       

 وهذا الرجل يسألنا سؤالا بـديهيا والإجابـة عنـه واضـحة             يشككون في كل شئ   

فلا أحد يرى أن هنالك أفضل من علي سـوى الخلفـاء الثلاثـة رضـي االله عـنهم                  

  .جميعا وأرضاهم

إذا أردت الحـديث    : فالتفت إليه الشيعي وقال، أولا فليتكلم أحـدكم، ثانيـا         

 منـا وهـو كـذلك    أفـضل ) ع(فافهم أولا ما أقول ثم تحدث، وثالثا إذا كان علي   

  !بلا شك فهو أدرى منا بالأصول أليس كذلك؟

علي حارب معاوية، ليس فقـط لـم يتـرض عليـه           : نعم فقال لهم  : قالوا بحذر 

كما تطالبونني بل قاتلة أشد قتال ولو ظفر به لألحقه بأجداده، قال أحدهم وهـو            

عـصم  نقول كما قال السلف تلك دماء عصم االله منهـا سـيوفنا فلن            : يمضغ مسواكا 

  ألسنتنا، ونحن نرى معاوية صحابيا جليلا وأنه فعل خيرا عندما نصب يزيد ونرى 
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  .أن خروج الحسين بن علي كان خطأ منه وقد تاب يزيد

قولك فنعصم منها ألسنتنا لا ينطبق عليـك لأنـك الآن تقـول أن              : قال الشيعي 

ك أنـك   معاوية صحابي جليل إذا لقد أخطأ علي في حربه لمعاوية ثم من قال ل ـ             

لا بـد أن يكـون لكـم موقـف تجـاه مـا جـرى، فهمـا                . لن تسأل عن تلك الـدماء     

جهتــان إحــداهما علــى حــق والأخــرى علــى باطــل ووقوفــك الآن فــي وجهــي  

  .كما تدعي) الفتنة(اشتراك في تلك 

أما عن الحسين بن علي فهو لم يخطئ كما تقول فهو كما قـال عنـه رسـول       

سيد شباب أهل الجنة وهو من أهل بيـت النبـوة   ): صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

وتعلم من جده كيف ينصر الحق، ويزيد تعلم من أبيه ما تعلم كمـا نقلـت إلينـا                  

يجب على المسلمين أن يقتلوا هؤلاء الشيعة       : كتب التاريخ، قاطعه أحد الوهابية    

  .أينما وجدوهم فإنهم فتنة

 اء الـشيعة بأسـم الحـق يقتلـون        هكذا دائما كان أعد   : قال له أحد الشيعة وهو يبتسم     

الحق وباسم الفتنة يحجبون الناس عـن الحقـائق وبالنتيجـة أنـت لا تفتـرق عـن                  

  .سلفك كثيرا، إنك تربية ذلك المنهج الذي تبناه معاوية ويزيد وآل أمية ومن إليهم

 عندما وصل الحوار إلى هذا الحد أخـذت أحـدهم علـى جانـب وأخبرتـه بـأني                 

  .بهم فمن هم وماذا يقولون ولماذا تهاجمونهم بهذه الطريقةلست شيعيا ولكني أسمع 

يا أخي أبعدك االله عن أمثال هؤلاء إنهم مـشركون زنادقـة يـسبون           : فقال لي 

الصحابة ويقولون أن جبرائيل خان الأمانـة وأعطـى الرسـالة لمحمـد وهـي فـي                 

نزل الأساس لعلي ابن أبي طالب كما أنهم يعبدون الحجارة ويقولون بأشياء ما أ            

  ...االله بها من سلطان

  !من الذي قال لك؟: قلت مندهشا

  ..نحن نعرفهم جيدا: قال مفتخرا
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لقد قـرأت بعـض كتـب الـشيعة         . أحسست بغثيان بسبب كذب هؤلاء القوم     

 التي ألفها كبار علمائهم ورأيت بعض الإخوة الشيعة، لم أقرأ أو أسمع مـا قالـه هـذا            

حق وهم يكذبون بل يبالغون فيه إلـى  ولا أدري كيف يدعون نصرة ال      . الوهابي

ألا يمكنـك أن تنـصر الحـق        : حد يؤسف له، صرخت في وجهه بلا وعـي منـي          

كيـف تقـول   : فارتبك متلعثمـا . الذي تدعيه بدون أن تكذب وتفتري على القوم    

أنـت الـذي أجبرتنـي علـى ذلـك أنـا قـرأت للـشيعة          :قلت! لي مثل هذا الكلام؟   

ون وما ذكرته لي بعيد عنهم كل البعد فهم   وجلست معهم وأعرف جيدا ما يقول     

ــوقرون  ــول ي ــلم  (الرس ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــون   ) ص ــك ويحترم ــي ومن ــر من أكث

 ويؤمنون باالله ويدعونه ليل نهار، ثم إن كلامـك هـذا متنـاقض     المقدسات الدينية 

يؤمنون بجبرائيل كونه يحمل وحي الرسالة للرسول فكيـف يعبـدون   فهم إذا كانوا   

 مثل هذه التهم صارت قديمة لا يصدقها أحد والناس أكبـر وعيـا              نالحجر، ثم إ  

لـست شـيعيا     :قلـت ! يبدوا أنـك مـنهم    : قال. من أن تنطلي عليهم هذه الأكاذيب     

ولو كنت فلا شئ يمنعني من التصريح بذلك لكنني الآن فقط عرفتكم، أنـتم لا               

 كنـت   تستطيعون الدفاع عن باطلكم إلا عن طريق الكذب، ومما يحزننـي أننـي            

هـم أكثـر النـاس ورعـا وتقـوى، لكـن الآن           " الوهابيـة   " أعتقد بأن أنصار الـسنة      

علـى  : أدرت له ظهري كيما أرجع إلى الإخـوة فقـال لـي    . تجليتم لي بحقيقتكم  

كل حال يجب ألا تتأثر بكلام هؤلاء فإن فـي حـديثهم سـحرا يـؤثر، ضـحكت         

عنـدما جـاء    ) ه وسـلم  صـلى االله عليـه وآل ـ     (هذا ما قالتـه قـريش للنبـي         : وقلت له 

 دعنا من كل ذلك فأنا أسألك حول  -: بالقرآن، ورجعت إليه مرة أخرى قائلا له      

قضية الحسين بن علي كمسألة واضحة ماذا تقولون فيها؟ سكت وكأنـه يبحـث              

  !لماذا تبحثون عن هذه الأشياء؟: عن إجابة ثم قال

  .أجب على سؤالي ودع عنك السبب: قلت
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ل، ويزيد كان أميرا على المسلمين والحسين خرج        معاوية صحابي جلي  : قال

على ولي أمر زمانه، ولو كان يزيد قد أخطأ فربما يكون قد تاب فلا داعـي لأن                 

  .نتحدث حوله ونشهر به

أنـت بهـذا تلغـي الآيـات        : قلت مختتما هذا الحوار الذي لن يثمر عـن شـئ          

م مـن الطغـاة     وغيـره ... القرآنية التي شهرت بقابيل ونمرود وفرعـون والـسامري        

وبقولك هذا تبرر لكل مخطئ في هذه الدنيا لأنه ربما يتـوب،         أعداء الرسالات، 

وبهذه العقلية تعطل الدين ويصبح كل التاريخ بـلا فائـدة، كلمـة أخيـرة أقولهـا                 

لك أنـتم لا ترتقـون لمـستوى الـدفاع عـن شـريعة الـسماء لأنهـا لا تحتـاج إلـى                  

 إذا لــم أصــبح بــسببه شــيعيا فهــو مراوغــة وكــذب وافتــراء وحــديثي معــك الآن

  .يبعدني عنكم أكثر فأكثر

على كل حـال نـصيحة لـك لا تقـرأ لهـؤلاء ونحـن               : وحاول أن يعتذر قائلا   

  .سنكون بالمرصاد لهم

إذا كانوا على حـق فـاالله ناصـرهم وإن كـانوا علـى باطـل فـأنتم أكثـر                : قلت

وهابية لـم تـزل     بطلانا منهم، وتركته وانصرفت راجعا إلى الإخوة فوجدت أن ال         

تدافع عن يزيد ومعاوية فتركتهم وانصرفت إلى بعض أشغالي أسـفا علـى حـال          

  .هؤلاء المساكين الذين يرددون ما يقوله أحبارهم بلا وعي ولا فهم

  

  ):ع(مع الحسين 

مـن أولـى القـضايا التـي أخـذت مـساحة مـن دواخلـي                ) ع(قضية الحـسين    

 تـي بـدأت فيهـا الحقـائق تتكـشف         وعمقت جرحا أحسست به منذ اللحظـة الأولـى ال         

مزيحة جهلا ووهما كنا نعيشه بإيعاز وتخطيط ذكـي مـن أولئـك الـذين حرفـوا             

 الحقائق وفقا لأهوائهم ورغباتهم وبتنا نحن نعيش في قصور مـن زجـاج نحلـم بـأن                
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 يعيد التأريخ نفسه لنعيش تلك الحياة المعـصومة التـي كـان يعيـشها الـصحابة والرعيـل                 

ن الذين عاشوا في صدر الإسلام، ولا ننسى دور علمائنـا الـذين             الأول من التابعي  

  .ظلوا يرددون ما وجدوه في التاريخ دون نظر وتحليل لما جرى فيه

من القضايا التي أراد أعداء الإسـلام أن لا تبـرز للنـاس         ) ع(وقضية الحسين   

 لأنها تمثل حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطـل وتعتبـر مـن أنـصح صـفحات              

  .التاريخ في قضية الجهاد والتضحية في سبيل رسالة السماء

مظلـوم ظلـم الحـسن    (كثيرا ما كنت أسمع في مجتمعي الـسوداني أن فلانـا        

ولكن من ظلمهم وكيف؟ وما هو أساس ذلك الظلم؟ وهـل الحـسن             ) والحسين

والحسين من الشخصيات الهامشية في الإسلام حتى لا نقف عند ما جـرى لهـم               

  !.ة التي لم تحفظ النبي فيهم؟من هذه الأم

غاية ما تعلمناه في مدارسنا أنه كانت هنالك مذبحة في منطقة كربلاء بطلها             

الحسين بن علي بدون ذكر لأسباب أو نتائج، ويبـدو أن أهـل الـسنة والجماعـة                 

الحسين خرج عن حده فليقتل بسيف جـده  " لديهم قناعة بفتوى شريح القاضي  

فـي أهـل   ) الـصالح ( في الرمال حياء مما فعله سلفهم      أو أنهم يدفنون رؤوسهم   " 

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(بيت النبي 

كثيرا كما استوقفتني قـضية أمـه الزهـراء وأنـا     ) ع(استوقفتني قضية الحسين  

وعشت معـه تـارة     ) ع(أبحث عن جهة الحق، قرأت وسمعت عن قصة الحسين          

 واقـع أمـة كهـذه، لـم أسـمع      أبكي وأخرى ألعن فيها من ظلمه وتارة أتأمل فـي       

بمثل هذه البشاعة من قبل، أو سمعت ولكن كالعادة مخدرا بمقولة أن ما جرى              

في صدر الإسلام مرورا بالأمويين والعباسيين لا يجب علينا أن نبحـث فيـه، ولا               

أن نتساءل ما هو جذر المشكلة، لأن ذلك سيقودنا إلى نتائج ربمـا تخـدش فـي                  

  . غضب الرحمن يصب علينا صباأولئك المقدسين مما يجعل
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ستضعنا أمام أسـئلة كثيـرة وعلامـات اسـتفهام الإجابـة            ) ع(وقضية الحسين   

عليها ستفضي بنا إلى أن الحسين كقـضية لـم يقتـل فـي كـربلاء، بـل إن أصـل                     

هنالك كانـت   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (القضية يرجع إلى ما بعد وفاة الرسول        

ليظهر يزيد بن معاوية أحقـادا بدريـة      ) ع( الحسين   البداية، والنهاية كانت بجسد   

  :قال) ع(كما جاء في التاريخ فحينما جاؤوه برأس الحسين 

   جزع الخزرج من وقع الأسل                       ليت أشياخي ببدر شهدوا 

   ثم قالوا يا يزيد لا تشل                              لأهلوا واستهلوا فرحا 

   وعدلنا ميل بدر فاعتدل                       قرم من ساداتهم قد قتلنا ال

ضد أمير المؤمنين كما تسميه حاشـية  ) ع(إن القضية ليست خروج الحسين     

الضلالة عبدة الدينار والدرهم الذين باعوا دينهم من قبل لأبيـه وأتمـوا الـصفقة              

قـضية قـضية عـداء    ، إن ال)صلى االله عليه وآله وسـلم     (بقتلهم ابن بنت رسول االله      

طبيعي بين الحق والباطل وعداء تاريخي بين الهاشميين والأمويين، وما يزيد إلا          

امتداد لأبيه الذي اكتسب شرعيته وملكه من الخليفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب                

كمـا  " كـسرى العـرب   " الذي اشتهر بقساوته ومساءلته للولاة فيمـا عـدا معاويـة      

به للبذخ والترف واهتمامه بالمظـاهر، وهكـذا        يقول عنه عمر لما عرف به من ح       

كان معاوية في وضع مريح جعلـه يمتلـك امبراطوريـة مـسلحة بالـشام ادخـرت                  

لنصرة الباطل فظهرت في صفين ضد علي ابن أبي طالب وفي النهاية أصـبحت              

  .مقرا لحكم بني أمية

والحديث عن كربلاء ذو شجون، وما جرى فيها من أحداث يقرح الجفون            

ليصلح في الأمة ويعيـدها إلـى   ) ع( الفؤاد، لقد خرج أبو عبد االله الحسين         ويفطر

صلى (رشدها وذلك بإرجاعها إلى المنبع الحقيقي المتمثل في خلفاء رسول االله            

من أهل بيته المنصوص عليهم، وها هو يقول قبل خروجـه           ) االله عليه وآله وسلم   
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  وإنمـا خرجـت لطلـب الاصـلاح    إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفـسدا ولا ظالمـا       " 

، أريد أن آمر بـالمعروف وأنهـى عـن    )صلى االله عليه وآله وسلم(في أمة جدي   

  ".المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب 

في اسـتخلاف علـي   ) صلى االله عليه وآله وسلم   (لم تلتزم الأمة بوصية النبي      

مراهقا فاجرا هـو ابنـه يزيـد        فابتلاها االله تعالى برجل كمعاوية سلط على رقابهم         

كـان  " كما نجد في التاريخ الذي يحدثنا عـن شخـصية يزيـد فيقـول ابـن كثيـر          

يزيد صاحب شراب وفيه أيضا إقبال على الشهوات وترك بعض الـصلوات فـي              

كان يزيد أول مـن سـن الملاهـي فـي           " وقال صاحب الأغاني     ".بعض الأوقات   

  ".ر الهتك وشرب الخمر الإسلام من الخلفاء وآوى المغنين وأظه

كــان يزيــد أول مــن أظهــر شــرب الــشراب " وجــاء فــي أنــساب الأشــراف 

بالغنـاء والـصيد واتخـاذ القيـان والغلمـان والتفكـه بمـا يـضحك منـه                   والاستهتار

  ".المترفون من القرود والمعافرة بالكلاب والديكة 

 إلا  هذا يسير مما وجدناه في كتب التاريخ عن شخصية يزيد ولو لـم يفعـل              

وســبيه النــساء ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم (قتلــه الحــسين وأهــل بيــت النبــي  

الهاشميات لكفاه ليصاب بلعنات من السماء تلحقها لعنات من التاريخ الذي لـم             

يحفظ لنا عن يزيد إلا الانحراف والمجون واللهو، وقتل الأبرياء والتسلط علـى             

ن يظهـر مـن يـدافع عـن يزيـد           رقاب المسلمين إلى أن أهلكـه االله، ولا عجـب أ          

فالتـاريخ يعيـد    " حقـائق عـن أميـر المـؤمنين يزيـد           " ويكتب كتابا ويطبعه باسم     

نفسه وسيستمر الصراع بين الحق والباطل إلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا،         

ولكن ممـا يؤسـف لـه حقـا أن هنالـك مـن يـصدق هـذه الترهـات والخرافـات                      

  .ها القناع ولم يرحمها التاريخومحاولات الدفاع عن شخصيات سقط عن

  



٢١٤

  ):ع(من هو الحسين 

لولا أن منهج البحث يتطلب التعرض لـسيرة يزيـد لمـا تطرقـت لـذكر شـئ        

لندرك أن من قتله أو سكت      ) ع(منها، ويكفي أن نتعرف على شخصية الحسين        

 )ع(على قتله أو رضي االله بذلك أو أسس أساس هذا الظلـم والجـور علـى أهـل البيـت              

  .ء للدين وللإسلامهم أعدا

صـلى االله عليـه وآلـه    (لقد جاء في الصحاح، الحـديث المتـواتر لرسـول االله       

إن رسـول االله  ". حسين مني وأنا من حسين أحب االله من أحب حـسينا            "  ):وسلم

الذي لا ينطق إلا صدقا وعـدلا كـرس فـي العقـول             ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

ب القرابة الدموية كما بينا، إذ أنه لا       وليس ذلك بسب  ) ع(مفهوم حب أهل البيت     

يعقل وكيف تكون عواطفه مرتكزات تنطلق منها الأمة لتحديد معتقداتها وهـو            

المبلغ لرسالة السماء وكل كلمة تنطق بها تمثل مفـردة يجـب النظـر إليهـا بعـين         

حب الحـسين بحـب االله     ) االله عليه وآله وسلم    صلى(الاعتبار، ولقد قرن الرسول     

ولا شـرط وذلـك لا يكـون إلا إذا كـان الحـسين يجـسد الإرادة الإلهيـة            بلا قيد   

في مسؤولية تحمل الرسالة والـدفاع  ) صلى االله عليه وآله وسلم   (والامتداد للنبي   

الحسن والحسين سـيدا    ): " صلى االله عليه وآله وسلم    (عنها، ولذلك قال الرسول     

ل الأمم من يستحقها وأهل الجنة في سن واحدة وفيها من ك       " شباب أهل الجنة    

  !.ومع ذلك فهما سيدا أهل الجنة

 سـيادة " ماذا نعرف عن الحسن والحسين اللذين يستحقان هذه المرتبـة العاليـة              

هل االله " ؟ سؤال وجهته إلى أكثر من شخص تحير في الإجابة عليه            "أهل الجنة   

ون عمل  بد) صلى االله عليه وآله وسلم    (سبحانه وتعالى جعل الجنة لأقرباء النبي       

 صـلى (إن الحسن والحسين إمامـان أوصـى بهمـا النبـي          !!! وإنجاز يستحقون به ذلك   



٢١٥

 لأنهما من الأئمة الذين سـيقع علـيهم عـب ء مواصـلة المـسيرة        ) االله عليه وآله وسلم   

  .الرسالية على أن تلتف حولهم الأمة لتأخذ منهم معالم دينها

ير والمباهلة إنه الإمام    والحسين من أهل الكساء الذين نزلت فيهم آية التطه        

... البر التقي النقي ابن بنت المصطفى وثالث أولي الأمر المفروض علينا طاعتهم  

 يذبح في كربلاء كما يفعل بالكبش ومع ذلك غيبوا الحقيقـة عـن النـاس أرادوا لنـا                 

 لمـاذا سـمحت  ... أن لا نقرأ خلف السطور فـي كتـب التـاريخ         ... أن نعيش في جهل   

ومـن الممهـد    ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (تقتل أهل بيت النبي     الأمة لنفسها أن    

 لذلك؟ لأن ظلم الحسين يجعلنا نتساءل عن ظلم الحسن والذي يعني التحـدث عـن       

معاوية وذلك يقودنا بالبحث عما أسموه بالفتنة في عهد عثمـان وهـذا بـلا شـك         

  .الأفاضلسيؤدي إلى هدم السقيفة على رؤوس أصحابها، وهذا ما يخشاه علماؤنا 

يقــول العلامــة الــسيد هــادي ... إن الحــسين لــم يقتــل فــي كــربلاء وحــدها 

" قضية الجسد المقطـع وقـضية الحـق المـضيع           . " إن للحسين قضيتان   :المدرسي

ولكـن  .. صحيح أن جسد الحسين قطع في كـربلاء وفـصل الـرأس عـن الجـسد               

) ع(سن عليـا   الحق مضيع منذ اعتلى أبو بكر منصة الحكم بلا حق وأبعد أبا الح ـ            

الأمــر بالأمــة أن يتــسلط عليهــا شــارب الخمــر  وعنــدما بلــغ... الخليفــة الــشرعي

وراكب الفجور ضحى الحسين بنفسه وأهل بيته لينبه الأمة إلى خطورة مـا هـي               

عندما أرادوا منه أن يبايع يزيد وهو في ) ع(عليه وإلى ذلك يشير الإمام الحسين       

 ومعدن الرسالة بنا فتح االله وبنا يخـتم ويزيـد           نحن أهل بيت النبوة   : " المدينة قال 

  ".شارب الخمر وقاتل النفس ومثلي لا يبايع مثله 

وشئ متوقع أن تسمع الأمة بأن يذبح ابن بنـت نبيهـا فـلا تنـصره، فهـذا هـو                    

ليحـرق أو  ) ع(الخليفة الأول أبو بكر يأمر بجمع الحطب حول بيت أم الحـسين       

طاب يقف على بـاب دارهـا مهـددا بـالحرق     يعطوه الشرعية وها هو عمر بن الخ     
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 فالقـضية لهـا خلفيـة تاريخيـة منـذ وفـاة      .. حتى ولو كانت بنت المصطفى فيه كما مـر       

 ، فالجرأة التي جعلت أولئـك يتطـاولون علـى أوليـاء    )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي  

االله ويتخذون منصب الخلافة هدفا يهون في سبيله التنـازل عـن رسـالة الإسـلام                

وهتك ستار بيت النبوة والنيل من    ) ع(تى ولو أدى ذلك إلى قتل علي وفاطمة         ح

كل هذا لا بـد أن يتـرجم يومـا فـي            ... بيت نزل فيه الوحي ومنه انطلقت الرسالة      

صورة قبيحة ستظل نقطة سوداء في جبين الأمة وصفحة دموية في تاريخهـا ألا              

 الـذي هتـك حرمتـه     وهي واقعة الطف التي كان أبطالهـا هـم أهـل ذلـك البيـت              

الخلفاء بما أحدثوه من أمور مع أن العهد قريب والرسول لما يقبر أما فـي زمـن                 

يزيد فقد أحكمت القبـضة للكفـار والمنـافقين وبـدأوا يقطفـون ثمـار الـسقيفة،             

  .  ه٦١وتجلت أهدافهم لمحو رسالة السماء في أقبح صورها ظهر عاشوراء 

وبدأ في الاستعداد وتحرك إلى مكة      رفض الإمام الحسين عقد البيعة ليزيد       

التي أتته فيها الكتب والرسائل مـن أهـل الكوفـة يطلبـون منـه القـدوم، فأرسـل                   

إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل فاجتمع عليه أهل الكوفة وبايعه ثمانية عـشر ألفـا،    

فلما علم يزيد بذلك عزل واليه على الكوفة نعمان بن بـشير وولـى عبيـد االله بـن                   

ا منه تتبع مسلم وقتله فقدم عبيد االله وتتبع الشيعة فثار عليه مسلم ولكـن  زياد طالب 

أهل الكوفة خذلوه عنـدما مـارس معهـم ابـن زيـاد سياسـة الترغيـب والترهيـب             

تفاصيل مأساوية وقتل معـه كبيـر الـشيعة     وبقي مسلم وحيدا يقاتل حتى قتل في  

  .هناك هاني بن عروة وأرسل ابن زياد برأسيهما إلى يزيد

توجه الحسين إلى العراق بعد استلامه رسالة من مسلم قبل قتلـه تفيـد بعـدد      

عن الخـروج إلا    ) ع(من بايع وانتظارهم له، وقد حاول البعض أن يثني الحسين           

واالله لو أنني كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاسـتخرجوني  : " أنه كان يقول  

" اليهـود علـى الـسبت    حتى يقضوا في حاجتهم واالله ليعتدن علـي كمـا اعتـدت         
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 لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلـي مـن أن تـستحل            " وكما يقول ابن كثير يقول      

 لقد كان يعلم أن القوم غير تاركيه حتى يبـايع ولكنـه كـان مـستعدا               " بي يعني مكة    

 الحمـد ): " ع(للتضحية فداء لهذا الدين ولا يبايع مثل يزيـد، يقـول الإمـام الحـسين      

ولا قوة إلا باالله، خط الموت علـى ولـد آدم مخـط القـلادة علـى           الله وما شاء االله     

جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مـصرع              

أنا لاقية، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكـربلا فـيملأن             

 رضـانا   مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بـالقلم، رضـا االله              

أهل البيت نصبر على بلائـه ويوفينـا أجـور الـصابرين، لـن تـشذ عـن رسـول االله             

لحمته وهي مجموعة له في حظيـرة القـدس تقربهـا         ) صلى االله عليه وآله وسلم    (

من كان باذلا فينـا مهجتـه، وموطنـا نفـسه علـى لقـاء ربـه                 . عينه وينجز بها وعده   

   ".فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء االله

وانطلق غير مبال بأولئك الذين جبنوا عن مجابهة الباطل وسكتوا عن نـصرة             

إن كـان ديـن محمـد لا يـستقيم إلا بقتلـي فيـا               : الحق، انطلق ولسان حاله يقـول     

إن القـوم   : سيوف خذيني، وفـي الطريـق لقـي الفـرزدق فاسـتخبره الخبـر فقـال               

  .قلوبهم معك وسيوفهم عليك

طريق وطلبوا منه إمـا البيعـة أو القتـل فـرفض          أرسلت الجيوش لتقطع عليه ال    

البيعة وقدم لهم خيارات أخرى رفضوها ثم خطب الحسين في ذلك           ) ع(الإمام  

مـن رأى   : قـال ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (أيها الناس إن رسول االله      " الجيش  

جـائرا مـستحلا لحـرم االله ناكثـا لعهـد االله مخالفـا لـسنة رسـول االله            منكم سـلطانا  

بفعل يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه       ) االله عليه وآله سلم   صلى  (

  ".وأنا أحق من غير : إلى أن قال... ولا قول كان حقا على االله أن يدخله مدخله

   رفضوا رجوعه أو التوجه إلى يزيد وتركوه يسير مجانبا الطريق حتى يرسلوا



٢١٨

 فـالا تنـصرنا   : " لا من أهل الكوفة فقـال لـه       رج) ع(لابن زياد ليدلي برأيه، لقي الحسين       

  ".فاتق االله أن تكون ممن يقاتلنا فواالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك 

  

  :نزول الركب المقدس في كربلاء

الماء وجاء الأمر مـن عبيـد       ) ع(حطت الركاب في كربلاء ومنع أهل البيت        

أمـا بعـد فـإني لـم       : لرسـمي للـوالي   االله بن زياد إلى عمر بن سعد قائـد الجـيش ا           

أبعثك إلى حسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتقعد لـه      

عندي شافعا، انظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهـم             

إلــي ســلما وإن أبــوا فــازحف علــيهم حتــى تقــتلهم وتمثــل بهــم فــإنهم لــذلك   

سين فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عاق مـشاق قـاطع           يستحقون، فإن قتل الح   

: وليس عهدي في هذا أن يضر بعد الموت شيئا ولكن على قول من قال          ... ظلوم

إن أنـت مـضيت لأمرنـا فيـك جزينـاك جـزاء الـسامع        ! لو قد قتلته فعلت هـذا بـه     

المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شـمر بـن ذي الجوشـن وبـين         

  .إنا قد أمرناه بأمرنا والسلامالعسكر ف

ــوراء     ــوم عاش ــه ي ــاطوا ب ــي  -أح ــأبي وأم ــه إلا بــضعة    - ب ــن مع ــم يك    ول

وسبعون نفسا ما بـين طفـل وشـاب وشـيخ وامـرأة، خطـب فـي أعدائـه وحـاول                  

وعظهم وهدايتهم إلى سبيل الرشاد ولكـن هيهـات لقـد خـتم االله علـى قلـوبهم                  

! تبا لكم أيتها الجماعة وترحـا      " :وحقت عليهم كلمة العذاب، وقد قال فيما قال       

 !أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سـيفا لنـا فـي أيمـانكم          

 وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعـدوكم فأصـبحتم إلبـا لأعـدائكم علـى           

أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهـلا لكـم الـويلات                

 والجأش طامن، والرأي لما يستحصف ولكـن أسـرعتم إلينـا           السيف مشيم تركتمونا و 

  فـسحقا لكـم    ... كطيرة الـدبا وتـداعيتم علينـا كتهافـت الفـراش، ثـم نقـضتموها              



٢١٩

يا عبيد الأمة وشذاذ الآفاق ونبذة الكتاب ومحرفي الكلـم وعـصبة الإثـم ونفثـة                

بـين  ... اثنتـين ألا وإن الدعي ابن الـدعي قـد ركـز بـين             . الشيطان ومطفئي السنن  

السلة والذلة وهيهات منا الذلة يـأبى االله لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون وحجـور         

طابت وطهرت وأنوف حميـة ونفـوس أبيـة لا تـؤثر طاعـة اللئـام علـى مـصارع                    

أما واالله لا   . الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر،          

رس، حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم      تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الف     

فـأجمعوا أمـركم   " قلـق المحـور، عهـد عهـده إلـي أبـي عـن جـدي رسـول االله          

وشركاءكم ثم لا يكن أمركم علـيكم غمـة ثـم اقـضوا إلـي ولا تنظـرون، إنـي                    

توكلت على االله ربي وربكم مـا مـن دابـة إلا هـو آخـذ بناصـيتها إن ربـي علـى                  

  ".صراط مستقيم 

اللهـم احـبس عـنهم قطـر الـسماء وابعـث       : "  إلى الـسماء وقـال    ثم رفع يديه  

عليهم سنين كسني يوسف وسـلط علـيهم غـلام ثقيـف يـسقيهم كأسـا مـصبرة                  

  ".فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير 

واالله لا يدع االله أحدا منهم إلا انتقم لي منـه قتلـة بقتلـة وضـربة                 ): ع(ثم قال   

  . لخير لي ولأهل بيتي وأشياعيبضربة وإنه

فـاقرأ وتأمـل تحـس فيـه بـشفافية      ) ع(هذا هو كـلام أبـي عبـد االله الحـسين           

الروح المؤمنة وتدرك معنى الرسالية مما يؤكد أن ثورة الحسين لم تكن لتغييـر          

نظام حاكم فقط إنمـا صـرخة لتنبيـه الأمـة للانحـراف العقائـدي وابتعادهـا عـن             

  ..ولكن من يستمع) الله عليه وآله وسلمصلى ا(أوصياء رسول االله 

أصر القوم على تنفيذ جريمتهم وبدأوا القتـال الـذي تطـايرت فيـه الأيـدي                 

وتساقطت الرؤوس ولم يرحم كبير ولا صغير مثـل أصـحاب الإمـام حبيـب بـن         

أولئــك الــذين فهمــوا مــاذا تعنــي نــصرتهم .. مظــاهر وزهيــر بــن القــين وغيــرهم

  .هم فكانوا يتفانون في الدفاع عن ابن رسول االلهوهم على علم بقتل) ع(للحسين 
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في عز القتال ووسط ذلـك الجـو الملتهـب بحـرارة المعركـة يـصلي الإمـام                  

صلاة الخوف مـع أصـحابه فيقـف أحـد الأصـحاب لحمايتـه ويـستقبل الـسهام                  

بصدره دفاعا عن حجة االله على خلقه حتى إذا أصبح جسمه كالقنفذ مـن كثـرة              

  ".هل وفيت يا بن رسول االله " لأرض متمتما السهام سقط على وجه ا

ــر،       ــو الآخ ــد تل ــين الواح ــور الع ــضان الح ــي أح ــون ف ــشهداء يرتم ــدأ ال وب

وأبناء الحسن، ثم أبناء الحسين وكان آخـرهم طفـلا          ) ع(الهاشميون وأبناء علي    

أخرجه لهم ليجودوا عليه بقطرة ماء بعد أن صار يتلوى مـن   ) ع(رضيعا للحسين   

  .دي أمه فاستقبله القوم بالسهام حتى ذبح في حجر أبيهالعطش، وقد جف ث

وبقي الحسين وحيدا يلقي تارة نظرة إلى مخـيم النـساء بعـد قليـل سيـصرن                 

وتـارة ينظـر إلـى القـوم        ) صلى االله عليه وآله وسـلم     (سبايا وهن بنات رسول االله      

: سـألته أختـه زينـب لمـاذا البكـاء؟ قـال           ! الذين احتوشوه استعدادا لقتله ويبكـي     

أبكي لهؤلاء القوم الذين يدخلون النار بسببي هل رأيتم إنسانا يبكي على عدوه        

  .لم يكن هذا إلا من الأنبياء!.. الذي يظلمه؟

ثم قاتلهم حتى قتل ونفذوا وصايا ابن زياد، ففصلوا الرأس عـن الجـسد ثـم            

  .أمروا بالخيل لتطأ صدره الشريف

زيـة بكـت لهـا الـسماوات       هذه بعض تفاصيل رزية الأمة وما أعظمها مـن ر         

يـوم ولادة الحـسين     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (قبل الأرض، وبكى لها الرسول      

صـلى االله عليـه وآلـه       (، وستظل ذكراها تدمي القلـوب، وصـدق رسـول االله            )ع(

  ".إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ أبدا " حينما قال ) وسلم

د شيعته محفوظة رغما عن أنوف بعض       عن) ع(ما زالت ذكرى أبي عبد االله       

الجهلة الذين صاروا على منابر العلماء يتحدثون عن الدين وهو مـنهم بـراء فـي                

  .غفلة من الناس
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ابن زياد ما يزال جاثما على صدر الأمة باسم جديد وشريح القاضي مـا زال     

وطهـارة  ) ع(بكفـر ونجاسـة شـيعة أبـي عبـد االله الحـسين              : يفتي بلـسان حـديث    

، وما يـزال    )ع(، بل هم أفضل من شيعة الحسين         ١ ووجوب الصلح معهم     اليهود

عنـدما جـاءوا بالـسبايا وتـساءل        ) ع(التضليل والكبت كما فعـل قـاتلوا الحـسين          

الناس من هؤلاء فقالوا أنهم سبايا من الديلم فـشمت النـاس بهـم ووصـل الأمـر                  

يـت الـوحي    ببعضهم أن فكر في امتلاك إحدى السبايا كجاريـة وهـن ربيبـات ب             

قل لا أسـألكم    {: الذي حرمت على أهله الصدقة وأمر االله بمودتهم، قال تعالى         

  .}عليه أجرا إلا المودة في القربى

تدوي فـي أسـماع الـشيعة وهـي         ) ع(ولكن ما زالت خطبة زينب بنت علي        

تخاطب يزيد الذي أدخل إليه رأس الحسين وهو متخذ مجلسا للشراب ووضـع           

  :ثنايا الحسين بمخصرته وهو ينشدالرأس بين يديه فراح 

   خبر جاء ولا وحي نزل                                   لعبت هاشم بالملك فلا 

   من بني أحمد ما كان فعل                          لست من خندف إن لم أنتقم 

خطبة طويلـة   ) ع(خطبت عقيلة الهاشميين زينب بلسان يفرغ عن أبيها علي          

ا هذا المقطع الذي جعل المجالس تعقد للحـسين فـي أوسـاط شـيعته               نختار منه 

فكـد كيـدك    " قالت فيما قالـت مخاطبـة يزيـد         ... إلى يومنا هذا وإلى ما شاء االله      

واسع سعيك وناصب جهدك فواالله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا ولا يرحض             

م ينـادي  عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يـو         

  ".المنادي ألا لعنة االله على الظالمين 

  رغم توارثنا لعادات بني أمية وقبولنا لها مثل الاحتفال بيوم عاشوراء الذي 

                                                
  .فتوى بعض العلماء حول التطبيع مع اليهود مثل ابن باز ١
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نعيب علـى الـشيعة إقامتهـا       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (قتل فيه ابن بنت الرسول      

رمـة  لمجالس العزاء الحسينية، ولا دليل لدينا سوى ادعاء عمر بـن الخطـاب لح             

صلى االله (لقد بكى رسول االله ". الناس أفقه منك يا عمر   كل" البكاء وهو القائل    

 لقتل الحسين في يوم ولادته، كما بكته السماء بل حتـى الجمـادات        ) عليه وآله وسلم  

 صـلى (كما جاء في كتب التاريخ، وبكاء النساء لمقتـل حمـزة أيـضا وتـشجيع النبـي                  

على مثل حمزة فلتبـك البـواكي،       : تهن حينما قال  لهن وإعان ) االله عليه وآله وسلم   

  .ولقد أقام عليه أهل المدينة مآتم العزاء فلم نر مستنكرا لذلك فيما وصل إلينا

والمحاولات التي يبثها المغرضون اليوم حول البكاء علـى الحـسين مـا هـي         

إلا إحدى المحاولات لإسكات صوت الحق وإطفـاء نـور االله ويـأبى االله إلا أن                

نوره ولو كره الكافرون، ولو لم يفعل الـشيعة ذلـك لإحيـاء ذكـرى كـربلاء         يتم  

لحاولوا طمسها كما فعلوا بحادثة الغدير ولقالوا لنا اليوم أن الذي قتل لـم يكـن                

  ).ع(الحسين بن علي 

ويكفي فخرا لمجالس الحسين أنها ما فتئت تؤرق مـضاجع الطغـاة وتلهـب              

قراءة خطبة واحدة من خطب الحسين      في النفوس المؤمنة روح الجهاد ويكفي       

  .ليسري مفعولها السحري في الأرواح المؤمنة) ع(

لن أستطيع في هذه الوجيزة أن أستعرض كافة جوانب كربلاء ولكن يجب            

  .على الأمة ألا تغلق على نفسها مثل هذه الكنوز التي لا يعرفها إلا من هداه االله

  

  :السجود على التربة الحسينية

  

 مرتبطـة بهـذا البحـث، كثيـر مـن النـاس استـشكل فيهـا علـى                هنالك مـسألة  

   الشيعة، ومن خلال تجربتي الشخصية لم أجد عند أحد دليلا شرعيا يؤيد إشكاله
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اللهم إلا ما يتناقله ببغاوات الوهابية فيما يرتبط بالتوحيد والشرك الذي هم أبعـد      

"  قـال لـي بعـضهم    ...الناس فهما له، والمسألة هي السجود على التربـة الحـسينية     

وكثيرا ما سـمعت هـذه الجملـة لـذا     " الشيعة يا أخي يعبدون الحجر ويصلون له    

وجب علي توضيح الأمر حتى لا نصبح كالهمج الرعاع أتبـاع كـل نـاعق نميـل              

  .مع كل ريح

  :.إن للسجود صيغتين: أولا

  . السجود للشئ-أ 

  . السجود على الشئ-ب 

ك بلا خلاف، والشيعة تحرم ذلك البتـة      أما الأول فهو حالة من حالات الشر      

لأنه سجود لغير االله وهذا لا يحتاج مني إلـى كبيـر عنـاء فلتراجـع فتـاوى علمـاء            

  . الشيعة في ذلك

  أما الثانيـة فالكـل يـسجد علـى شـئ، والـسجود لا يتحقـق فـي الأسـاس إلا                 

  .على شئ

بـة  والشيعة يسجدون علـى التربـة ولـيس للتربـة، ويكـون الـسؤال لمـاذا التر                

الأولـى فيمـا    : الحسينية بالخـصوص؟ وهـذا الـسؤال سـنجيب عليـه فـي نقطتـين              

  .يختص بالتربة كما هي والثانية بخصوص التربة الحسينية

  

  :النقطة الأولى

ومـن أقـوال أئمـتهم يوجبـون أن يكـون           ) ع(إن علماء مدرسة أهـل البيـت        

ل ولا موضـع الجبهـة فـي الـصلاة مـن الأرض أو مـا أنبتتـه الأرض ممـا لا يؤك ـ        

  .يلبس في الغالب

  أما فقهاء أهل السنة الأربعة فإنهم يجوزون السجود على كل شئ بما في 
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  .ذلك الأرض

  -: وعلماء الشيعة لهم ما يؤيد قولهم من مصادر أهل السنة نذكر منها

  ).صلى االله عليه وآله وسلم( حديث رسول االله - ١

  ).١٠٩ / ١بخاري ج " (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " 

  ):صلى االله عليه وآله وسلم( وقوله - ٢

  بخاري" (جعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا " 

  ).٣٧١ / ١، مسلم ٣٧١ / ١ج 

  : وعن أبي سعيد الخدري في حديث جاء فيه- ٣

وكان سقف المسجد من جريد النخل وما نرى في الـسماء شـيئا فجـاءت               " 

حتـى رأيـت الطـين      ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي      

  ).٣٨٦ / ٢بخاري ج ) " (صلى االله عليه وآله وسلم(والماء على جبهته وأرنبته 

  .وكثير من الأحاديث التي تؤكد على مسألة السجود على التربة

  

  .لماذا السجود على التربة الحسينية: النقطة الثانية

ل حالـة مـن حـالات الـسجود علـى           السجود على التربة الحـسينية يمث ـ     : أولا

الأرض وإجماع المسلمين على صحة الـسجود علـى الأرض وترابهـا قـائم فـلا                

  ).ع(يوجد مبرر لاستثناء تربة الحسين 

كـانوا يؤكـدون علـى مـسألة الـسجود علـى           ) ع(إن أئمـة أهـل البيـت        : ثانيا

ة أول مـن سـجد عليهـا وكـل أئم ـ         ) ع(التربة الحسينية والإمام علي بن الحـسين        

استحباب الـسجود عليهـا     " كان يسجدون عليها ويؤكدون على      ) ع(أهل البيت   

إن السجود علـى تربـة أبـي عبـد االله الحـسين        ) " ع(كما جاء عن الإمام الصادق      

  ".يخرق الحجب السبع 



٢٢٥

وتربة الحسين عبارة عن تراب من كربلاء يخلط بالماء ويصب فـي قوالـب              

  . عليهثم يجفف ويوضع في موضع الجبهة للسجود

لا ) ع(هنالــك دلالات كبيــرة فــي الــسجود علــى تربــة ســيد الــشهداء : ثالثــا

  -:  ١تخفى على الألمعي منها 

  : الدلالة العقائدية- ١

عمر بن سعد غداة يوم عاشوراء صلى بجيشه صلاة الصبح جماعة ثـم قتـل               

الصلاة في ظهيـرة نفـس اليـوم بقتلـه سـيد الـشهداء، ونحـن بـصلاتنا علـى تربـة            

ن نعلن أننا لا نصلي صلاة ميتة مثل صلاة عمر بن سعد وأميره يزيد وأبيـه             الحسي

 ومن ولاه، لا نحن نصلي صلاة الحسين وأبيه وجده وهذا ما يكـرس مفهـوم الـولاء         

على التذكير بتربة الحـسين     ) ع(عند شيعتهم ولهذا ركز الأئمة      ) ع(لأهل البيت   

  .وع الله بانتهاج نهج أوليائهالتي يعني السجود عليها تمام التسليم والخض) ع(

  : الدلالة التاريخية- ٢

بالخلافـة،  ) ع(حاول البعض طمس معالم يوم الغدير الذي بويـع فيـه لعلـي              

وعاشوراء كانت في عهد بنـي أميـة ومـا أدراك مـا بنـو أميـة، والتربـة الحـسينية                     

وثيقة تاريخية حيـة تحمـل شـواهد الجريمـة التـي نفـذها الحكـم الأمـوي يـوم              

ر من محرم، وإذا كانت الأجهزة الظالمة عبر التاريخ قـد مارسـت أسـاليب      العاش

المصادرة لقضية كربلاء، وما زال امتدادهم إلى يومنا هذا، فإن الأئمة مـن أهـل       

رسخوا في وعي الأمة وفي وجدان الأجيال حالة التعاطي والارتبـاط           ) ع(البيت  

 والزيارة وفي هـذا المـسار   من خلال الإحياء والرثاء والبكاء    ) ع(بقضية الحسين   

  .تأتي مسألة التأكيد على التربة الحسينية

  

                                                
  . السيد عبد االله الغريفي-التشيع  ١
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  : الدلالة الجهادية- ٣

التربة الحسينية إحدى صيغ التجذير للـوهج الثـوري والجهـادي فـي حـس               

الجماهير المسلمة، وهذا ما تحتاج إليه كل الأمة الإسلامية، خاصة ونحن نعيش   

نـواع الحـروب، والتعامـل مـع هـذه التربـة         فترة يواجه فيها المد الإسلامي بكل أ      

ليس تعاملا مع كتلة ترابية جامدة وإنما هو تعامل مع مزيج متحرك مـن مفـاهيم      

الثورة وقـيم الجهـاد ومـضامين الـشهادة، فمـع كـل ذرة مـن ذرات هـذه التربـة                     

صرخة جهادية ونداء ثوري ومفهوم استشهادي لا يقوى الـزمن بكـل امتداداتـه           

 المتسلطة بكـل إمكاناتهـا أن تجمـد تلـك الـدلالات فالتربـة               ولا تقوى الأجهزة  

  .الحسينية عقيدة وجهاد وثورة وحركة واستشهاد
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  الفصل الثامن

  

  

  

  

  

  

  في دائرة النور                   

  

االله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مـصباح المـصباح            {

ن شجرة مباركة زيتونـة لا شـرقية ولا         في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد م      

غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسه نار، نور على نور يهدي االله لنـوره مـن                 

  }يشاء ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شئ عليم

  

  )٣٥/ آية : سورة النور(                                                                          
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  من ركام الباطل إلى النور                   

من وسط ركام الباطل المظلم أسرعت إلـى حيـث النـور وانكـشف الغطـاء             

عن البصر إثر الحجة تلو الأخرى والدليل يضاف إليه دليـل والعقـل يـستنير ولا          

وسـنا  . النـور والنـور لا يـرى إلا بنفـسه،         ، ودخلت دائرة    )ع(سبيل إلا أهل البت     

  .بريق كنوز أهل البيت يخطف الأبصار

تأسفت لحال من لم يوفقه االله للاهتـداء إلـيهم، ونظـرة عامـة إلـى مـنهجهم         

 وكلماتهم وأحوالهم كافية للتدليل على أنهم هم أمناء االله على وحيـه المنـزل علـى               

 لعظمى التي لا يمكـن أن يتحملهـا مـن    هذه الأمانة ا  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (نبيه  

 يعتريه الشيطان بين الفنية والأخرى ولا يؤدي حقها من كان كل الناس أفقـه منـه ولا                

  .يستطيع حفظها من آثر هواه وهوى عشيرته على التمسك بأبسط مفردات الحق

كلماتهم نور لم أسمع بها عند الآخرين، منهجهم فـي تربيـة            ) ع(أهل البت   

ا يجعلك تحس بمعنى خلافة االله في الأرض، لـم يـشهد التـاريخ              الأمة وتوجيهه 

بأنهم تعلموا على أيدي أحد بل الكل يدعي الرجوع إليهم وما الفقهـاء الأربعـة        

إلا نتاج جامعة الإمام الصادق العلميـة فـي المدينـة المنـورة والتـي تخـرج منهـا            

، ولا )ع(ق أيضا جابر بـن حيـان بعلـم الكيميـاء الـذي أخـذه مـن الإمـام الـصاد              

يسعني أن أستعرض ولو قطرة من بحار علومهم التي أخـذ منهـا شـيعتهم فكـان                 

تفوقهم على من سواهم في جميع المجالات، وموسوعة واحدة مـن مـصادرهم            

الحديثية تكفي لتلتهم كل مـا عنـد أهـل الـسنة والجماعـة مـن مـصادر، وبحـار                 

  .حقا إنه بحار من أنوار العلمالأنوار بمجلداته العشرة بعد المائة دلتنا على ذلك و

) ع(وقد سعى المفسدون في الأرض إلى تشويه صورة مذهب أهـل البيـت      

   وحاولوا ممارسة التضليل الإعلامي، ومن جملة ذلك الطعن في نهج البلاغة الجامع
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وهو هـو بمتنـه الـذي أعجـز         ) ع(لبعض خطب ورسائل وكلمات أمير المؤمنين       

بيان صحة النسبة لأمير المـؤمنين وعلـى هـؤلاء أن        ما جاء فيه كاف ل     البلغاء وإن 

يأتونا بخطبة واحدة قالها أحد الخلفاء أو كلمة قصيرة تشبه الخطب الواردة في             

قيل لأحد الإخوة أن نهج البلاغة وضعه الشريف الرضي فقال لهم           . نهج البلاغة 

  !!إذا هو إمام مفترض الطاعة

أن تستفيد منه الأمة ولكنها     تراث عظيم كان من الممكن      ) ع(ولأهل البيت   

أبت إلا نفورا، وإحدى معاجزهم التي بهرتني، ذلك المنهج في الدعاء وكيفيـة              

التقــرب إلــى االله تعــالى والأدب الرفيــع فــي مخاطبــة الــرب ســبحانه، والقــارئ  

للصحيفة السجادية وهي صحيفة كلهـا أدعيـة للإمـام الرابـع علـي بـن الحـسين                  

يهتم علماء السنة بهـذه الـصحيفة هـل لأنهـا واردة     يتعجب لماذا لم    ) ع(السجاد  

  !!.عن أحد الأئمة أهل البيت؟ أم ماذا

أحد الإخوة الذين استبصروا، كان يميل للوهابية بعد أن عملوا على تزريقه            

أفكارهم ومعتقداتهم وقبل أن ينغمس معهم تماما من االله عليه بأحـد الأصـدقاء             

هـا، ولقـد سـمع مـن قبـل عـن الـشيعة              والذي أعطاه بعض مؤلفات الـشيعة ليقرأ      

وحذر منهم، فطلب مني ومن بعض الإخوة جلسة حوار حـول التـشيع ومـا إليـه                 

فرحبنا به وجلسنا فدار النقاش حول معتقدات الشيعة وبعد نقـاش طويـل تـنفس     

هذا الكلام حق لا لبس فيـه ولكـن لمـاذا يقولـون عـن الـشيعة كـل هـذه                     : قائلا

فإن للباطل جنودا   . للحق أنصارا يعملون على نصرته    كما أن   : قلت له ! الأقاويل؟

  .وشياطين يوحون إليهم، ولا يمكن أن يعتمد الباطل لا على باطل

لقد قالوا لنا إن الشيعة     : قال هذا الأخ وعلامات الأسف والتأثر واضحة عليه       

  .يخالفون المسلمين في كل شئ حتى الصلاة

  كانـك أن تـصلي معنـا    الآن بإم: كان وقـت صـلاة المغـرب قـد حـان فقلـت         
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  .لترى هل صلاتنا تختلف كما يدعون                  

توضأنا وصلينا وكان اليوم يوم خميس وبعد الصلاة وكما هو معروف عنـد             

  لأحد) ع(الشيعة يستحب قراءة دعاء كميل وهو دعاء علمه أمير المؤمنين علي 

  .راءتهأصحابه وهو كميل بن زياد النخعي والشيعة يواظبون على ق

قرأنا ذلك الدعاء وأحسست بانفعال هذا الأخ بالدعاء، حينهـا تألمـت لهـذه              

خصوصا فيمـا  ) ع(الأمة المحرومة من هذه الكنوز التي لم يبخل بها أهل البيت       

  .يختص بالأدعية التي تجعل الإنسان في عالم آخر وهو يناجي ربه

نا وقـالوا لنـا أن     خدعو: بعد الدعاء رأيت الدموع في عينيه وهو يقول بحرقة        

  .الشيعة لا يعرفون الصلاة واالله نحن ما عرفنا الصلاة ولم نفهم الصلاة

  

  فقرات                                 

  )ع(من أدعية أهل البيت                   

  

  ).ع( من دعاء الصباح لأمير المؤمنين *

يـل المظلـم    اللهم يا مـن دلـع لـسان الـصباح بنطـق تبلجـه وسـرح قطـع الل                  " 

بغياهب تلجلجه وأتقـن صـنع الفلـك الـدوار فـي مقـادير تبرجـه وشعـشع ضـياء            

الشمس بنور تأججه، يا من دل علـى ذاتـه بذاتـه وتنـزه عـن مجانـسة مخلوقاتـه               

وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطـرات الظنـون وبعـد عـن لحظـات         

د أمنـه وأمانــه  العيـون وعلـم بمـا كـان قبـل أن يكـون، يــا مـن أرقـدني فـي مهـا          

وأيقظني إلـى مـا منحنـي مـن مننـه وإحـسانه، وكـف أكـف الـسوء عنـي بيـده                       

  .. ".وسلطانه

  افتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من " 
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أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع           

ي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخـرق        الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق     

  ... ".مني بأزمة القنوع

  -): ع( من دعاء يوم عرفة للإمام الحسين *

  الحمد الله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع" 

وهو الجواد الواسع فطر أجناس البـدائع وأتقـن بحكمتـه الـصنائع لا تخفـى             

ده الودائع جازي كل صانع ورايش كل قـانع وراحـم           عليه الطلائع ولا تضيع عن    

كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الـساطع وهـو للـدعوات سـامع            

وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبـابرة قـامع فـلا إلـه غيـره ولا شـئ يعدلـه              

وليس كمثله شئ وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كـل شـئ قـدير،               

 أرغب إليك وأشهد بالربوبيـة لـك مقـرا بأنـك ربـي وأن إليـك مـردي            اللهم إني 

ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التـراب ثـم أسـكنتني               

  ...الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين

اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعـصيتك           " 

ك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيـل مـا أخـرت ولا               وخر لي في قضائ   

تأخير ما عجلت، اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخـلاص فـي               

 عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعـل سـمعي وبـصري     

 إلهـي كيـف أعـزم وأنـت القـاهر وكيـف لا            . الوارثين مني وانصرني على من ظلمني     

 م وأنت الآمر إلهي ترددي في الآثار يوجب بعـد المـزار فـاجمعني علـك بخدمـة              أعز

كيف يستدل عليـك بمـا هـو فـي وجـوده مفتقـر إليـك أيكـون            ... توصلني إليك 

 لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هـو المظهـر لـك متـى غبـت حتـى تحتـاج            

 يـك عميـت   إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثـار هـي التـي توصـل إل                

  ... ".عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا
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  ):ع(للإمام زين العابدين : مناجاة الشاكرين* 

  بسم االله الرحمن الرحيم                     

إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائـك            " 

دك تـرادف عوائـدك، وأعيـاني عـن نـشر           فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محام     

أياديك، وهذا مقام من أعترف بسبوغ النعماء، وقابلها بالتقـصير،           عوارفك توالي 

وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع، وأنت الرؤوف الرحيم البر الكـريم، الـذي             

لا يخيب قاصديه، ولا يطرد عن فنائـه آمليـه، بـساحتك تحـط رحـال الـراجين،                  

ل المسترفدين، فـلا تقابـل آمالنـا بالتخييـب والايئـاس، ولا             وبعرصتك تقف آما  

تلبــسنا ســربال القنــوط والإبــلاس، إلهــي تــصاغر عنــد تعــاظم آلائــك شــكري، 

وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري، جللتني نعمك من أنوار الإيمان            

حللا، وضربت علي لطائف برك من العز كللا، وقلدتني مننـك قلائـد لا تحـل،                

تني أطواقا لا تفل، فآلاؤك جمة ضـعف لـساني عـن إحـصائها، ونعمـاؤك            وطوق

كثيرة قـصر فهمـي عـن إدراكهـا فـضلا عـن استقـصائها، فكيـف لـي بتحـصيل                     

الشكر، وشكري إياك يفتقر إلـى شـكر، فكلمـا قلـت لـك الحمـد وجـب علـي                    

لذلك أن أقول لك الحمد، إلهي فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعك، فتمم علينا             

 غ النعم، وادفع عنا مكاره النقم، وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلهـا عـاجلا         سواب

 وآجلا، ولك الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك حمدا يوافق رضـاك ويمتـري              

  ...العظيم من برك ونداك يا عظيم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين

  

  :قبسات من نور آل محمد* 

الطيبــة الراســخة الجــذور المتــصلة الأســس إن الفقــه الــشيعي هــو الــشجرة 

  بالنبوة، والذي امتاز بالسعة والشمولية والعمق والدقة والقدرة على مسايرة 
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 العصور المختلفة، والمستجدات المتلاحقة من دون أن يتخطـى الحـدود المرسـومة فـي              

الكتاب والسنة ويعتمد الفقه الشيعي إضافة إلى الكتاب والسنة العقل والإجماع           

  .كاشف عن وجود النص أو موافقة المعصومال

  إن الشيعة الإمامية قدمت في ظل هذه الأسس الأربعة فقها يتناسب مع

 عندهم، ١المستجدات، جامعا لما تحتاج إليه الأمة، ولم يغلق باب الاجتهاد        

بل ظل مفتوحا طيلة القرون الماضية إلى يومنا هـذا، فـأنتج عبـر العـصور فقهـاء                  

 كبيرة لم يـشهد التـاريخ لهـا ولهـم مثـيلا، والمقـام لا يتـسع          عظاما، وموسوعات 

لبسط الكلام عن الفقه الجعفري كما أن مفهوم الاجتهاد عند الشيعة غير ما هـو               

  .٢عند السنة، فليراجع معالم المدرستين ج 

ــسنة    ــين الفقــه الجعفــري وفقــه أهــل ال إلا أن هنالــك بعــض الاختلافــات ب

ا ذريعة ليرمي التشيع بكل فرية وتشويه، وأنـا   والجماعة حاول البعض أن يتخذه    

لست بصدد بيان كل مواقع الاختلاف، ولكنـي سـأختار بعـض المفـردات عنـد               

الفقه الشيعي يثير حولها الجاهلون شبهات لاتهام الشيعة، سـأطرحها لأبـين رأي             

  .الدين فيها ثم أترك للقارئ الحكم

بـل هنالـك خلافـات      وقبل ذلك أقول أن الاختلاف ليس في الفروع فقـط،           

فالحديث عن التوحيد يطـول، يلتقـي فيـه أهـل        .. جوهرية في الأصول العقائدية   

السنة مع الشيعة ويفترقون، فاالله سبحانه وتعالى في كتب أهـل الـسنة والجماعـة               

والتي بلورها الوهابيون في كتبهم يمشي ويتحرك مـن مكـان إلـى آخـر وينـزل                

  .الخ حتى أبتعد الناس عن ربهم. ..ويصعد ويضحك وله يدان وقدمان وساق

  

                                                
المكلف إما مجتهد يستنبط الأحكام الشرعية أو محتاط أو مقلد لمرجع مجتهد جامع للشرائط  ١

.المذكورة في كتب الفقه
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أذكر هنا أن أحد الشباب الذين خدعوا بالوهابية جرى حوار بينه وبين أحد        

الإخوة وكان محـور حـديثهما التوحيـد وكـان هـذا الوهـابي مـصرا علـى أن الله            

يعني إذا اخترعـت   : مكانا وحيزا يوجد في العرش فوق السماوات، فقال له الأخ         

الضوء واتجهت به إلى الـسماء هـل بإمكـاني الوصـول            صاروخا يسير أسرع من     

  إلى مكان االله ووجوده هناك؟

  .فضحك الأخ وقرر الصمت!.. نعم: قال

هذا حال التوحيد الذي من أجله بعث الأنبيـاء عنـد القـوم، أمـا الـشيعة فـإن               

أئمتهم لم يتركوا لهم مجالا ليشطوا عـن الحـق والمعرفـة الـصحيحة كمـا فعـل                

كوا لهم كنوزا من المعارف الإلهية نزل بها الوحي علـى النبـي             غيرهم، وإنما تر  

ويكفي من ذلك ما جاء في نهج البلاغة عـن          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (محمد  

  :يقول في إحدى تلك الخطب مبينا حقيقة التوحيد) ع(علي بن أبي طالب 

ولا الحمد الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحـصي نعمـاءه العـادون،               " 

يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركـه بعـد الهمـم، ولا ينالـه غـوص الفطـن،         

الذي ليس لصفته حـد محـدود، ولا نعـت موجـود ولا وقـت معـدود ولا أجـل                   

  .ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووتد الصخور ميدان أرضه

ــصديق    ــه، وكمــال الت ــصديق ب ــه الت ــه، وكمــال معرفت ــدين معرفت ــه أول ال  ب

وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنـه،       . توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له    

لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كـل موصـوف أنـه غيـر الـصفة،                 

فمن وصف االله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقـد                 

، ومن حده فقـد عـده،   جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده     

  فقد أخلى منه كائن لا عن حدث، ) علام(فقد ضمنه ومن قال ) فيم(ومن قال 

  



٢٣٦

  . ١" الخ ... موجود لا عن عدم                   

ــدات      ــى مجل ــاج إل ــين المدرســتين تحت ــات ب ــن المفارق ــر م ــك الكثي وهنال

لاستقــصائها وعلــى الجميــع أن يبحــث ليلقــى االله علــى حجــة وســأذكر بعــض   

  .لمفردات الفقهية الخلافية لنرى مع من الحقا

  

  :التقية* 

ما أكثر مـا شـنع خـصوم الـشيعة علـيهم فـي التقيـة التـي غـاب معناهـا عـن                        

أذهانهم ورسموا لها معـاني مـن مخيلـتهم الخربـة فـصاروا يتهمـون بهـا الـشيعة                   

أوضح هنا معنى التقية وشرعيتها لا أنتصر للـشيعة ومعتقـداتهم            والتشيع، وعندما 

بقدر ما أنصر القرآن ومفاهيمه التي تمسك بها الشيعة فكان صـحة مـا يعتقـدون         

به فرعا لأصل صحة القرآن الذي غابـت بـصائره عـن العقـول النجديـة فتاهـت                  

  .حتى أنها تكاد لا تفقه الفرق بين الطهارة والنجاسة

البعض يردد أقـوال الآخـرين دون تمحـيص ومعرفـة غـافلين عـن خطـورة                 

 لا يعلمون فيستهزئون من حيث لا يشعرون بالحق والقرآن وذلك           استهزائهم بما 

أن الشيعة منافقون لأنهـم يعتقـدون   " ستكون عاقبته وخيمة، وما أكثر ما سمعت     

ضاربين بذلك الآيات القرآنيـة  " بالتقية وهي تعني النفاق وإظهار خلاف الباطن    

  .وسيرة الأنبياء عرض الحائط

ية من القـرآن والـسنة كمـا جـاء فـي كتـب         وقبل استعراض أدلة شرعية التق    

أهل السنة والجماعة، والتي أرى أن الشيعة أعلـم بهـا مـن أهلهـا، نتحـدث عـن                   

  .معنى التقية وظروفها

  

                                                
  ..نهج البلاغة الخطبة الأولى ١



٢٣٧

  عاشــوا فــي ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم (إن الــشيعة ومنــذ وفــاة الرســول  

اضطهاد وتشريد وتقتيل من قبل الـسلطات الجـائرة التـي تعاقبـت، وبعـد واقعـة                 

 كربلاء أصبح الشيعة وحدهم المناوئين للحكام والمتصدين لهمـوم الأمـة باعتبـار أن             

  .أئمتهم هم الحافظون للشريعة، لذلك كرست الحكومات كل جهودها لضربهم

لهذا السبب ولغيره عرف الشيعة بالتقيـة دون غيـرهم مـن الفـرق الإسـلامية                

 عادل أو جـائر، بينمـا       التي كان علماؤها ومن ورائهم العامة يؤيدون كل سلطان        

وكـان مـن أعظـم ذلـك     : " حال الـشيعة آنـذاك يقـول   ) ع(يصور لنا الإمام الباقر   

فقتلـت شـيعتنا بكـل بلـدة وقطعـت          ) ع(وأكبره زمن معاوية بعد مـوت الحـسن         

الأيدي والأرجل على الظنة وكل من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب              

ء يشتد ويزداد إلى زمـان عبيـد االله بـن زيـاد             ماله أو هدمت داره ثم لم يزل البلا       

ثم جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة وأخـذهم بكـل ظنـة وتهمـة            ) ع(قاتل الحسين   

  ".حتى أن الرجل ليقال له زنديق وكافر أحب إليه من أن يقال شيعة علي 

هذا هو الحال باختصار وعند عرضنا للأدلة سيتبين بإذن االله تعالى أن التقيـة              

ــة ــذين   حاجــة فطري ــا العمليــة خــصوصا أولئــك ال ــستخدمها فــي حياتن ــا ن  وكلن

  .يواجهون الطواغيت في كل مكان، يعلمون بأهميتها في مسيرتهم الجهادية

والتقية في اللغة معناها الحـذر، قـال ابـن منظـور فـي لـسان العـرب توقيـت                    

  .يعني حذرته: واتقيت، أتقيه تقى وتقية وتقاء

 كبـار علمـاء الـشيعة       -خ الأنـصاري مـن      أما التقيـة شـرعا كمـا عرفهـا الـشي          

التحفظ عن ضرر الغير بموافقتـه فـي قـول أو           ( في كتابه المكاسب     -المتقدمين  

  ).فعل مخالف للحق

وشرعية التقية تؤخذ من الكتـاب والـسنة كمـصدرين للتـشريع وسـتجد أن               

  .العقل يؤيد مشروعيتها



٢٣٨

  :أما من الكتاب العزيز*

لكافرين أولياء من دون المـؤمنين ومـن        لا يتخذ المؤمنون ا   {قوله تعـالى    

  ).٢٨/  آل عمران (}يفعل ذلك فليس من االله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة

 شرعية التقية وأن المؤمن     }إلا أن تتقوا منهم تقاة    {وواضح من قوله تعالى     

إذا خاف من الكفار يجوز له مداراتهم تقية منه ودفاعـا عـن نفـسه مـن غيـر أن                    

  .يعتقد ذلك

  :ل الفخر الرازي في تفسير هذه الآيةيقو

  :اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها) المسألة الرابعة( 

إن التقيــة إنمــا تكــون إذا كــان الرجــل فــي قــوم كفــار،  " الحكــم الأول" 

ويخاف على نفسه وماله فيداريهم بلسانه وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل            

الموهم للمحبة والموالاة ولكن بشرط أن يـضمر خلافـه          يجوز أن يظهر الكلام     

  .وأن يعرض في كل ما يقول، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب

هو أنه لو أفصح بالإيمـان والحـق حيـث يجـوز لـه التقيـة                 " الحكم الثاني " 

  .كان ذلك أفضل

لاة والمعاداة، وقـد  إنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموا       " الحكم الثالث " 

تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الـدين، فأمـا مـا يرجـع ضـرره إلـى الغيـر كالقتـل                 

والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار علـى           

  .عورات المسلمين فذلك غير جائز

، إلا  ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين          " الحكم الرابع " 

أن مذهب الشافعي رضي االله عنه أن الحالـة بـين المـسلمين إذا شـاكلت الحالـة                

  .بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس

  



٢٣٩

وهـل هـي جـائزة لـصون        . التقية جـائزة لـصون الـنفس       " الحكم الخامس " 

رمة ح) " صلى االله عليه وآله وسلم    (يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله        المال؟

مـن قتـل دون   ) " صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ولقوله " مال المسلم كحرمة دمه     

ولأن الحاجة إلى المـال شـديدة، والمـاء إذا بيـع بـألفين سـقط                " ماله فهو شهيد    

فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لـذلك القـدر مـن نقـصان المـال                 

  .فكيف لا يجوز ههنا واالله أعلم

هـذا الحكـم كـان ثابتـا فـي أول الإسـلام             : قال مجاهد "  الحكم السادس " 

لأجل ضعف المؤمنين، فأما بعد قوة دولة الإسـلام فـلا، وروي عـن عـوف بـن                  

التقية جائزة للمؤمنين إلى يـوم القيامـة، وهـذا القـول أولـى لأن                :الحسن أنه قال  

  . ١دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان 

ية على شرعية التقية، ويذكر ذات المعنـى        يتضح من كلام الرازي دلالة الآ     

  . ٢ابن كثير في تفسيره 

 }إلا من أكـره وقلبـه مطمـئن بالإيمـان         {ويقول االله سبحانه وتعالى     ** 

  ).١٠٦/ النحل  سورة(

والتي نزلت في عمار بن ياسر، وكلنا يعرف قصة تعـذيب كفـار قـريش لـه             

 صـلى االله عليـه    ( أن الرسـول     حتى قال ما طلبوه منه من تمجيد آلهتهم وغير ذلك، إلا          

 بشره وأبويه بالجنة وقال له إذا عادوا فعد بمثل مـا قلـت، ولا أعتقـد أن        ) وآله وسلم 

هنالك أوضح من ذلك لفهم التقية والتي مارسها مؤمن آل فرعون كما جاء فـي            

  ).٢٨/ آية : سورة غافر (}وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه{القرآن 

  

                                                
  .١٣ / ٨التفسير الكبير للفخر الرازي ج  ١
  .٣٠٨ / ١تفسير القرآن العظيم ج  ٢



٢٤٠

  :نةأما من الس* 

فقد أورد الرازي نقلا عـن البخـاري فـي صـحيحه مـن كتـاب الأدب بـاب                   

إنا لنكشر فـي وجـوه      ): " صلى االله عليه وآله وسلم    (المداراة مع الناس عن النبي      

 أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلـين مـن   - الرازي -، كما نقل   "قوم وقلوبنا تلعنهم    

أتـشهد أن   : لأحـدهما : فقـال ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (أصحاب رسـول االله     

. نعـم : أفتشهد أنـي رسـول االله؟ قـال       : نعم نعم نعم، فقال    :محمدا رسول االله؟ قال   

وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفـة ومحمـد رسـول قـريش فتركـه ودعـا              

أفتـشهد أنـي رسـول      : نعـم، قـال   : أتشهد أن محمدا رسول االله؟ قـال      : الآخر فقال 

صـلى االله عليـه وآلـه       (تله فبلغ ذلك رسول االله      إني أصم ثلاثا فقدمه وق    : االله؟ قال 

أما هذا المقتول فمضى على يقينـه وصـدقه فهنيئـا لـه وأمـا الآخـر                 : فقال) وسلم

  . ١" فقبل رخصة االله فلا تبعة عليه 

كل ذلك يدلل على مشروعية التقيـة وأنهـا حكـم عـام يـشمل كـل إنـسان،           

 رفـع عـن أمتـي الخطـأ         ): "صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (وبضم حديث رسول االله     

  .يكتمل المطلب" والنسيان وما استكرهوا عليه 

والتقية كحكم لها ضوابطها وحدودها والشيعة فيما يرتبط بفـروع ديـنهم لا       

  .يحتاجون لغيرهم للأخذ منهم ولقد جئنا بالأدلة حتى لا يطلق البسطاء تهمهم بجهل

  عتهم وهــم الحجــة علــى شــي) ع(وإليــك روايــات عــن طريــق أهــل البيــت  

  :لا غيرهم

ــصادق    * ــد ال ــن محم ــر ب ــام جعف ــن الإم ــال) ع( ع ــنكم  : ق ــى دي ــوا عل   اتق

   فاصحبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له إنما أنتم من الناس كالنحل في الطير لو

  

                                                
  .١٢ / ٨تفسير الرازي ج  ١



٢٤١

أن الطير تعلم ما في أجواف النحل مـا بقـي منهـا شـئ إلا أكلتـه ولـو أن النـاس           

بوننا أهل البيت لأكلـوكم بألـسنتهم ولنجلـوكم         علموا ما في أجوافكم أنكم تح     

  .في السر والعلانية رحم االله عبدا منكم كان على ولايتنا

التقيـة فـي كـل ضـرورة وصـاحبها          ): ع( عن الإمام محمد بن علي البـاقر         *

  .أعلم بها حين تنزل به

  .إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية:  وعنه أيضا*

  ".من لا تقية له لا دين له ): " ع( الإمام الصادق  وقال*

وعرفنا أصله في القرآن، ) ع(وهذا قليل من كثير ورد عن طريق أهل البيت      

والعقل يذعن بذلك إذ أنـه مـن البداهـة أن التـوقي والحـذر مطلوبـان فـي كـل                     

الأحوال، ولا تكون التقيـة بـذلك نفاقـا كمـا حـاول الـبعض أن يعرفهـا وكيـف                    

  .الله بالنفاقيأمرنا ا

كما أنها لا تجعل من الدين وأحكامه سرا من الأسرار كما ذهب إليه بعض             

المستشرقين وأذيالهم، فكيف تكـون الـسرية عنـد الـشيعة، وهـذه كتـبهم لـيس            

هذه النجـف أمـامكم وتلـك       . دونها حاجز أو حجاب، فليبحث الجميع وليفتش      

ونكـم سـترا أو ممانعـة، أي        قم فارحلوا إليها وانزلوا على مكاتبها فلـن تجـدوا د          

الكتب أحببت فهي تحت يـدك وفـي متناولهـا وفيهـا أمهـات الكتـب ومـصادر                  

الأحكام لم تبـق مـسألة إلا وفـصلت ولـم تطـرح قـضية إلا وحلـت وعلمـاؤهم                    

  .شهرتهم عمت أرجاء المعمورة

وفي الخاتمة أورد قصة لأحد الأصدقاء المهتـدين، التـف حولـه عـدد مـن                

عرفـوا لـي    : اره على أن يعترف بأن التقية نفـاق فقـال لهـم           الشباب يحاولون إجب  

أمـا التقيـة فهـي إظهـار     : هو إضمار الكفر وإظهار الإيمان، قال لهم : قالوا. النفاق

  الكفر وإضمار الإيمان كما جاء في القرآن فهل لديكم دليل بحرمة ذلك؟ 



٢٤٢

حـق  لو سكت الجاهل ما اختلف حول ال     "  )ع(وقد قال الإمام علي     . فسكتوا

  ).١" (*اثنان 

  

  :الوضوء

إن الوضوء واجب، وبنقصانه بلا سبب تكـون الـصلاة باطلـة، هـذا مـا اتفـق            

عليه المسلمون، إلا أن هنالك اختلافا في كيفيته والتـي بـلا شـك يتوقـف عليهـا       

صــحة صــلاة الجميــع، والــشيعة تبعــا لأئمــتهم يعتقــدون بــصحة الوضــوء الــذي 

لا تصح به الصلاة ولهم أدلتهم علـى ذلـك          يتعبدون به ووضوء غيرهم غير تام و      

  .من القرآن والسنة

وبالرغم من أن هذه المسائل التي ذكرناها فرعية تتبـع الأصـل إلا أن بعـض      

الكتاب والمرتزقة والمأجورين أبـوا إلا أن يـدخلوا النـاس فـي مباحـث فرعيـة                  

لإلهائهم النـاس عـن الالتفـات إلـى الاخـتلاف فـي المنبـع والـذي يـؤدي إلـى                     

لاختلاف في طعم الماء بسبب ذلك إلا أن علماء الشيعة لم يتوانـوا فـي إثبـات                 ا

  .هنا تكمن قوة الحجة. حتى فروع دينهم من كتب العامة

) ع(هناك اختلاف بين مدرسة أهل السنة والجماعـة ومدرسـة أهـل البيـت               

  .حول حكم الأرجل في الوضوء بالإضافة إلى كيفية غسل الأيدي

شيعة يرون أن الغسل في اليدين يبتدئ بالمرفقين وينتهـي          أما الأخيرة فإن ال   

بأطراف الأصابع ولا يسوغ الابتداء بأطراف الأصـابع والانتهـاء بـالمرفقين، ولـو              

فعل المتوضئ ذلك بطل وضوؤه وقد أخذوا ذلك من الممارسة العملية لوضـوء       

  :همفيما ورد عن) ع(الذي بينه الأئمة ) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

  

                                                
  . لعبد االله الغريفي- التشيع -ا في التوفيق بين الشيعة والسنة فليراجع كتاب إسلامن ١



٢٤٣

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (عـن وضـوء رسـول االله    ) ع(سئل الإمام الباقر    

فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التـور فغـسل       

وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفـه اليـسرى              

مرفق إلـى الكـف لا يـرد    في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من ال          

الماء إلى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغـه           

 الكف لا يرد الماء إلى المرفق كمـا صـنع بـاليمنى    على يده اليسرى من المرفق إلى   

  . ١" ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء 

 نتعـرف علـى الكيفيـة ثـم نـرى مـا هـو               ومن خلال آية الوضوء نـستطيع أن      

يا أيها الـذين آمنـوا   {: يقول تعـالى . حكم الأرجل ونأتي بالأدلة من الطريقين     

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلـى المرافـق وامـسحوا           

  ).٦/ آية : سورة المائدة (}برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

ن كيفيـة الوضـوء ووجـوب غـسل         قد يقال بأن دلالة الآية صـريحة فـي بيـا          

 اليدين بدءا بالأصابع وإنهاء بالمرفقين، ولكن بقليل من التأمل نقول أن اليـد مـشتركة           

بين الأصابع إلى الزند إلى المرفق وإلى الكتف، فإذا قيل اغسلوا أيديكم يكون             

مجملا ومبهما يحتاج إلى مفسر يعين حد المغسول بـه فجـاءت إلـى المرافـق و                 

بيان حد المغسول به لا لبيان كيفية الغسل والآية ناظرة إلـى مـا هـو           هنا ل  }إلى{

متفاهم عرفا إذ أنه إذا قيل لشخص اغـسل هـذا البيـت أو ضـع عليـه طـلاء إلـى                   

السقف فهل يبدأ من تحت إلى أعلى أم العكس؟ ولعل فتـاوى الأئمـة الأربعـة                

 }إلى{ كانـت    بالجواز لا بالوجوب في الابتداء بالأصابع يؤكد هذا المعنى ولو         

  .جاءت لبيان كيفية الغسل لوجب على الأئمة الأربعة أن يفتوا بوجوب ذلك

  

                                                
  .٢٧٥ / ١وسائل الشيعة ج  ١



٢٤٤

ولا تـأكلوا   {كقولـه تعـالى     " مـع   "  يـستخدم أحيانـا بمعنـى        }إلى{ولفـظ   

  .}أموالهم إلى أموالكم

  .والشيعة اتبعوا بالإضافة إلى النص من هم أعرف بالقرآن من غيرهم

  :حكم الأرجل*

و أوضح مـن مـسألة كيفيـة غـسل اليـدين ومـن خـلال        أما حكم الأرجل فه  

نفس الآية وهو وجوب المـسح، ولا معنـى للقـول بالغـسل وهـو مخـالف للآيـة             

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (الكريمة بالإضافة إلى السيرة العمليـة لرسـول االله          

  .وفيما يلي بيان ذلك

  -:  وردت قراءتان مشهورتان}وأرجلكم{في قوله تعالى 

  : الأولىالقراءة 

فـي  ( بالجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمـرو وعاصـم        }وأرجلكم{

 وبناء على هـذه القـراءة       ١كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره       ) رواية أبي بكر عنه   

فالأرجل معطوفة على الرؤوس فوجب مسحهما كما وجب ذلك في الـرؤوس،            

  :يقول الرازي

نقل القفال في تفـسيره عـن     اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما، ف       

: ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علـي البـاقر              

: أن الواجب فيهما المـسح، وقـال الحـسن البـصري ومحمـد بـن جريـر الطبـري                 

  . المكلف مخير بين المسح والغسل

بالنـصب وهـي قـراءة نـافع وابـن          " وأرجلكم  " أما القراءة الثانية وهي قراءة      

 مر وعاصم في رواية حفص عنه كما ذكر ذلـك الـرازي، وبنـاء علـى هـذه القـراءة                   عا

                                                
.١٦١ / ١١تفسير الرازي ج  ١



٢٤٥

يكون حكم الأرجل المسح أيضا، لأنها معطوفة على الرؤوس المنـصوبة محـلا             

  : لها حالتان}برؤوسكم{ المجرورة لفظا فقوله تعالى 

  . النصب محلا لأنها مفعول به-

  . الجر لفظا لأنها مسبوقة بحرف الجر-

  .المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتانفالأرجل 

  . النصب عطفا على المحل-

" والعطف على المحل وارد فـي لغـة العـرب فيقـال             . الجر عطفا على اللفظ   

  .بنصب عامل عطفا لها على محل عالم" ليس فلان بعالم ولا عاملا 

كما أنه لا يـصح عطـف الأرجـل علـى الوجـوه والأيـدي، حيـث لا يجـوز             

بعد مع إمكان العطف علـى الأقـرب، وكـذلك لوجـود الفاصـل            العطف على الأ  

بعطـف خالـد   ) ضربت زيدا ومررت ببكـر وخالـدا      (فلا يصح أن يقال      الأجنبي،

كذلك في آيـة الوضـوء لا يـصح    " مررت ببكر   " على زيد لوجود الفاصل وهو      

 لإمكان العطـف علـى الأقـرب        }وجوهكم وأيديكم { على   }أرجلكم{عطف  

ــو  ــكم{وه ــ}رؤوس ــة     ولوج ــو جمل ــي وه ــل الأجنب ــسحوا {ود الفاص وام

  .}برؤوسكم

  

أخبار من مصادر سنية توضح وجـوب المـسح دون          *

  :الغسل

  

كنـت أرى بـاطن القـدمين أحـق         "  في مسند الإمام أحمد عن علي قال         - ١

  يمسح ) صلى االله عليه وآله وسلم(بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول االله 

  



٢٤٦

  . ١" ظاهرهما 

م في المستدرك بسنده إلى رفاعة بن رافع عـن رسـول االله    أخرج الحاك - ٢

إنها لا تـتم صـلاة أحـد حتـى يـسبغ الوضـوء              : " قال) صلى االله عليه وآله وسلم    (

كما أمره االله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسـه ورجليـه               

، قال الحاكم هذا حـديث صـحيح علـى شـرط الـشيخين، وقـد         ٢" إلى الكعبين   

  .جه بخمسة أسانيد صحيحةأخر

 أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي مال الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا             - ٣

هـل  : فلما اجتمعوا قـال ): صلى االله عليه وآله وسلم(أصلي بكم صلاة رسول االله     

ابـن أخـت القـوم مـنهم، فـدعا      : إلا ابن أخـت لنـا، قـال   : فيكم أحد غيركم قالوا 

ضمض واستنشق وغـسل وجهـه ثلاثـة وذراعيـه ثلاثـا          بجفنة فيها ماء فتوضأ وتم    

  . ٣" ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم 

لا ) " صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        ( أخرج ابن ماجة في سننه قول النبـي          - ٤

تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كمـا أمـره االله تعـالى يغـسل وجهـه ويديـه        

  . ٤" بين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكع إلى المرفقين

أتاني ابن عباس عن هذا الحديث تعنـي        :  وأخرج أيضا عن الربيع قالت     - ٥

 توضـأ وغـسل رجليـه     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (حديثها الذي ذكرت أن رسول االله       

  . ٥" إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب االله إلا المسح : "فقال ابن عباس

  

                                                
  .٩٥ / ١مسند أحمد بن حنبل ج  ١
  .٢٤٢ / ١المستدرك ج  ٢
  .٣٤٢ / ٥مسند أحمد بن حنبل ج  ٣
  .١٥٦ / ١سنن ابن ماجة ج  ٤
  .١٥٦ / ١سنن ابن ماجة ج  ٥



٢٤٧

، وقـد قـال ابـن عبـاس للـذين           "لمسح  ا" هذا هو حكم الأرجل في الوضوء       

ألا تتدبرون القرآن لقد أبدل االله تعالى الغسل مسحا في التـيمم            : يقولون بالغسل 

  !...وأسقط المسح في آية التيمم فما لكم لا تفقهون؟

وإن كنـتم جنبـا   {يقول تعالى في نفـس آيـة الوضـوء مـن سـورة المائـدة         

حـد مـنكم مـن الغـائط أو         فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أ         

لامستم النساء فلم تجدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـا فامـسحوا بوجـوهكم        

  ..فتأمل) ٦/ آية  :سورة المائدة (}وأيديكم منه

  

  :الجمع بين الصلاتين* 

هــو الجمــع بــين صــلاتي الظهــر والعــصر ويــسمى عنــد الفقهــاء بــالظهرين، 

  . صلاة الصبحوالمغرب والعشاء ويسمى بالعشائين بالإضافة إلى

  .والأدلة على ذلك كثيرة ومتواترة من القرآن الكريم وعن طريق المدرستين

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر         {يقول االله تعالى    

  ).٧٨/ آية : سورة الإسراء (}إن قرآن الفجر كان مشهودا

  . معناها الزوال:الدلوك

  : فيه قولان:الغسق

  .يل أول ظلمة الل-أ 

  . شدة الظلمة في نصف الليل-ب 

  . صلاة الفجر:قرآن الفجر

  :وبناء على تفسير الغسق بأول الليل يكون النص قد حدد ثلاث أوقات للصلاة

  .الزوال وهو بداية الوقت للظهر والعصر معا: الوقت الأول

  



٢٤٨

  .أول الليل وهو بداية الوقت للمغرب والعشاء معا: الوقت الثاني

  .لفجر وهو الوقت الخاص بالصبحا: الوقت الثالث

 وبناء على تفسير الغسق بنصف الليل يكون النص دالا على جـواز الجمـع فوقـت     

 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الـزوال إلـى نـصف الليـل             : الفرائض الأربع 

 فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغـروب إلا أن الظهـر قبـل العـصر،                 

 مغرب والعشاء في الوقت من الغروب إلـى نـصف الليـل غيـر أن المغـرب            ويشترك ال 

 وقـرآن {قبل العشاء، أما فريضة الصبح فقد اختصها االله بوقتهـا المنـوه بـه فـي قولـه تعـالى                  

  . ١ }الفجر

يكون المذكور في الآيـة ثلاثـة       " يقول الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية        

ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكـون       وقت الزوال ووقت أول المغرب       :أوقات

الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بـين هـاتين الـصلاتين وأن      

 يكون أول المغرب وقتا للمغرب وقتا للمغرب والعـشاء فيكـون هـذا الوقـت مـشتركا                

 أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهـر والعـصر وبـين المغـرب                

  ".مطلقا والعشاء 

إلا أنـه دل الـدليل علـى أن الجمـع جـائز بعـذر               " إلا أن الرازي يعقب قائلا      

  . ٢" السفر وعذر المطر وغيره 

ونحن نرد عليـه قولـه الأخيـر للأدلـة التـي تـواترت عـن طريـق أهـل الـسنة              

والجماعة والتي أكدت على جواز الجمع مطلقا في الحضر ودون عـذر، وأهـل         

  .ذلك وأهل البيت أدرى بما فيهقالوا أيضا ب) ع(البيت 

  

                                                
  . السيد عبد االله الغريفي-ع التشي ١
  .٢٧ / ٢١تفسير الفخري الرازي ج  ٢



٢٤٩

  :الأدلة من السنة 

  صـلينا مـع عمـر بـن        : سمعت أبـا أمامـة يقـول      :  عن سهل بن حنيف قال     - ١

عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنـا علـى أنـس بـن مالـك فوجـدناه يـصلي              

العصر وهذه صلاة رسـول     : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال       : العصر فقلت 

  . ١التي كنا نصلي معه )  عليه وآله وسلمصلى االله(االله 

صـلى االله عليـه وآلـه       (إن النبـي    : "  عن جابر بن زيد عن ابن عباس قـال         - ٢

  . ٢" صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ) وسلم

 خطب ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الـشمس وبـدت النجـوم                - ٣

لاة، الـصلاة فجـاءه رجـل مـن بنـي تمـيم لا يفتـر ولا                 وجعل الناس يقولون الص   

رأيـت  : ثم قال ! أتعلمني الصلاة لا أم لك    : ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس     

جمـع بـين الظهـر والعـصر، والمغـرب          ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (رسول االله   

فحاك فـي صـدري مـن ذلـك     ) راوي الحديث (والعشاء، فقال عبد االله بن شقيق       

  . ٣" تيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته شئ فأ

صـلى االله عليـه     (صلى رسول االله    :  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال        - ٤

الظهر والعصر جميعا بالمدينـة مـن غيـر خـوف ولا سـفر، قـال أبـو                ) وآله وسلم 

أراد : سألت ابن عباس كما سألتني فقال     : الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ قال      

  . ٤حدا من أمته أن لا يحرج أ

  بين ) صلى االله عليه وآله وسلم(جمع رسول االله :  عن ابن عباس قال- ٥

  

                                                
  .٢٨٨ / ١البخاري ج  ١
  .١٨٦ / ١المصدر ج  ٢
  . باب الجمع بين الصلاتين في الحضر١٥٢ / ٢مسلم ج  ٣
  . نفس الباب١٥٢ / ٢مسلم ج  ٤



٢٥٠

: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال الـراوي       

  . ١كي لا يحرج أمته : قال. لم فعل ذلك: لابن عباس قلت

  

  ):ع(الأدلة من طريق أهل البيت * 

بين الصلاتين كما هو واضح إطلاقه فـي كـل الأحـوال     هذا هو حال الجمع     

تخفيفا للأمة، وذلك ما جاءت به كتب أهل الـسنة والجماعـة، أمـا مـا جـاء عـن         

  :فكثير نختار منه) ع(أهل البيت 

  :قال) ع( عن الإمام الصادق - ١

بالنـاس الظهـر والعـصر حـين        ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (صلى رسول االله    

 صـلى االله عليـه    (عة من غير علـة، وإنمـا فعـل ذلـك رسـول االله               زالت الشمس في جما   

  .  ٢ليتسع الوقت على أمته ) وآله وسلم

إذا زالــت الــشمس دخــل الوقتــان الظهــر : " قــال) ع( عــن الإمــام البــاقر - ٢

  ".والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة 

إذا زالت الشمس فقـد دخـل   " ) ع( وبتفصيل أكثر يقول الإمام الصادق     - ٣

وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك            

فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يـصلي المـصلي               

أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقـت الظهـر وبقـي وقـت العـصر                  

  مس فقـد دخـل وقـت المغـرب         إذا غابـت الـش    : " وقـال ". حتى تغيـب الـشمس      

  حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل 

  

                                                
  .١٥٢ / ٢المصدر ج  ١
  .١٠١ / ٣وسائل الشيعة ج  ٢



٢٥١

وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقـى مـن انتـصاف الليـل مقـدار مـا يـصلي              

 المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقـت المغـرب وبقـي وقـت               

  .عةوسائل الشي". العشاء إلى انتصاف الليل 

وهكذا تكون الصلاة خمس صلوات واجبة مفروضة في اليـوم والليلـة هـي      

الفجر ووقته معلوم والظهر والعصر لهما وقت مشترك يجوز الجمع فيه علـى أن               

وأيضا للمغرب والعـشاء وقـت مـشترك يجـوز الجمـع فيـه علـى أن                  يقدم الظهر 

  . وهو الحقيقدم المغرب على العشاء، وهذا ما يؤمن به الشيعة ويعملون به،

  

  ":المتعة " الزواج المنقطع * 

 باسم الشرف والكرامة أخذ البعض يطعن في أحكام االله التي شرعها فـي كتابـه       

 )ع(والتي التزم بها شـيعة أهـل البيـت          ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وبلغها نبيه محمد    

  .فكان جزاؤهم التشنيع والاتهام والإشاعات والكذب عليهم

صـلى  ( زواج المتعة الذي جاء به القرآن وقال بـه النبـي             وبلغ ذلك حده في   

  ).ع(وأصحابه، وعلى مشروعيته أكد أهل البيت ) االله عليه وآله وسلم

ولنا حديث حول هذا الموضوع، ولكن قبـل ذلـك نـستعرض بعـض الأدلـة             

التي تحسم الأمر تماما إذا كان أهل السنة والجماعـة يؤمنـون بكـلام االله تعـالى                 

، ثم نعرج لنتعرف على أقـوال أولئـك      )صلى االله عليه وآله وسلم     (وقول الرسول 

  .الذين ظنوا بأنهم بلغوا شأوا بعيدا من معرفة ما يضر المجتمع وما يصلحه

  

  :الدليل القرآني

  سورة  (}فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة{: قوله تعالى

  

  



٢٥٢

  ).٢٤/ آية : النساء                  

فمـا  {، أنـه روي أن أبـي بـن كعـب كـان يقـرأ          ١ في تفسيرها    ذكر الرازي 

 وهـذه أيـضا     }فـآتوهن أجـورهن   { – إلى أجل مسمى     - }استمتعتم به منهن  

قراءة ابن عباس والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من        

 انالأمة على صحة هذه القراءة، ويقل الرازي أثناء بحثه حـول آيـة المتعـة عـن عمـر                  

نزلت آية المتعة في كتاب االله تعـالى ولـم تنـزل بعـدها آيـة                :بن حصين أنه قال   

ولم ينهنا عنها ثـم قـال       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله   تنسخها وأمرنا بها رسول   

، ٤٣٦ / ٤ومثله يروي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج          .  ٢رجل برأيه ما شاء     

  .مجاهد فيما أخرج الطبريكما قال بنزول هذه الآية في المتعة 

أمنـسوخة  ) آية المتعة (وفي الدر المنثور عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية           

  . ٣" لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي : لا، وقال علي :قال

وأعتقد أن مفهوم هذه الآية حـول المتعـة واضـح جـدا ومـن خـلال سـياق                   

ــزوا    ــواع ال ــى أن ــرف عل ــستطيع أن نتع ــات ن ــشريعة   الآي ــي ال ــرعت ف ــي ش ج الت

الإسلامية، وقد أكد على ذلك تواتر الروايات التي جاءت تبين الآيـة، وتؤيـدها         

  .مجموعة من الأحاديث التي جاءت في الصحاح

إلا أن علماء العامة وكمـا تعودنـا مـنهم كثـرة محـاولات التـضليل وتـشويه                 

بـذلك يـضربون   صورة الشيعة، أنكروا المتعة وتبرأوا منهـا وهـم يحـسبون أنهـم          

   التشيع، وغفلوا أو ربما عن وعي أنهم بذلك قد ضربوا القرآن الحكيم وطعنوا في

  

                                                
  .٥١ / ١٠تفسير الرازي ج  ١
  .٤٩ / ١مصدر ج ال ٢
  .٤٨٦ / ٢الدر المنثور للسيوطي ج  ٣



٢٥٣

 الحكمة الإلهية للتشريع، وكأنما أرادوا أن يفرضوا علـى االله شـريعة تلائـم عقـولهم               

التي لم تستوعب مضامين الرسالة وروحها، فصعب عليهم التعـرف علـى الحـق              

 الحقيقة حجاب التكبـر والغطرسـة وادعـاء العلـم،           والتسليم له، وكان بينها وبين    

  .واالله يعلم وهم من جهل مركب في طغيانهم يعمهون

  ..أقول ذلك وأتألم لحال الأمة التي أصبح علماؤها أكثر الناس جهلا بأمور دينهم

، فوجدت أن  "المؤقت  " قرأت كتبهم واستمعت إلى علمائهم حول الزواج        

ين للزنا، وبقولهم هذا يكون االله تعالى ورسوله       أفضل من تحدث عنه قال إنه تقن      

 حتــى ولــو صــدقت دعــواهم بنــسخه أو - حاشــا االله ورســوله -قــد شــرعا الزنــا 

  ..تحريمه بعد تشريعه تكون هنالك فترة زمنية مارس فيها المسلمون الزنا مقننا

  !.والآن لنر الأدلة المأخوذة من الصحاح، هل قالت عن المتعة أنها زنا؟

صـلى االله عليـه وآلـه    (كنا نغزوا مع رسـول االله   : " االله بن مسعود قال   عن عبد   

ألا نستخـصي فنهانـا عـن ذلـك ثـم رخـص لنـا أن          : وليس لنا نساء، فقلنـا    ) وسلم

  . ١" ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين 

  أيمـا  : " قـال ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (عن سلمة بن الأكوع عـن النبـي         

. رة ما بينهما ثلاث ليال فـإن أحبـا أن يتزايـدا أو يتتاركـا              رجل وامرأة توافقا فعش   

  . ٢" تزايدا أو تتاركا 

  كنـا فـي جـيش فأتانـا رسـول      : عن جابر بن عبد االله وسلمة بن الأكـوع قـالا    

  . ٣" قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا : " فقال) صلى االله عليه وآله سلم(االله 

  

                                                
  .٨ / ٧ باب نكاح المتعة وأخرجه البخاري ج ٢صحيح مسلم ج  ١
  .٢٥ / ٧البخاري ج  ٢
. باب نكاح المتعة٢٤ / ٧البخاري ج  ٣



٢٥٤

صـلى االله عليـه     (تع على عهـد رسـول االله        كنا نتم : " عن جابر بن عبد االله قال     

ــلم  ــه وس ــة       ) وآل ــي متع ــرا يعن ــا أخي ــر عنه ــا عم ــى نهان ــر حت ــر وعم ــي بك   وأب

  . ١ "النساء 

صـلى االله عليـه   (تمتعنا متعتـين علـى عهـد النبـي     : " عن جابر بن عبد االله قال     

  . ٢" الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا ) وآله وسلم

ــه ر   ــرازي أن ــر ال ــا ذك ــر  كم ــى المنب ــال عل ــر ق ــا  : " وي أن عم ــان كانت   متعت

وأنا أنهى عنهما متعـة  ) صلى االله عليه وآله وسلم(مشروعتين في عهد رسول االله     

  ".الحج ومتعة النكاح 

هذه وغيرها من الأحاديث والروايـات تبـين أن زواج المتعـة زواج شـرعي               

بمـا شـاء،   " ر عم ـ" وأن تحريمه لم يكن من االله ورسـوله إنمـا قـال فيهـا الرجـل                 

ونحن غير ملزمين بقول عمر الذي ارتآه ونقبل بشهادته فيما يخص حليتها، لأن             

ومـا شـرعه أمـا    ) صلى االله عليه وآله وسلم(القرآن أمرنا بأخذ ما قاله لنا الرسول        

ما قالـه عمـر إذا خـالف كتـاب االله وسـنة رسـوله فنـضرب بـه عـرض الحـائط،                       

ليه في المعضلات وقد قال بحليتهـا وهـو         يرجع إ  وهنالك من هو أعلم منه وكان     

لـولا أن عمـر نهـى    " الذي ينقل قوله السيوطي في الدر المنثـور    ) ع(الإمام علي   

  ".عن المتعة ما زنى إلا شقي 

وهذا ينقلنا لنخوض قليلا في الحديث عن المجتمع، وما سببه تحريم زواج            

  .المتعة من مشاكل

  تعقيدا وتأثيرا في المجتمع إن مشكلة الجنس من أكثر المشاكل عمقا و

                                                
.٣٠٤ / ٣مسند أحمد بن حنبل ج  ١
  .٣٥٦ / ٣مسند أحمد بن حنبل ج  ٢
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الإنساني بما تحمله من مضاعفات خطيرة تؤثر في مسار حياة الإنسان ومن أبـرز         

هذه المضاعفات الانحرافات الجنسية وإشباع الغريزة بصورة غير مـشروعة ممـا            

ينعكس سـلبا علـى المجتمـع، بالإضـافة إلـى الانعكاسـات النفـسية والاكتئـاب                 

ت التـي تكـون نتاجـا للممارسـة المنحرفـة للجـنس أو              والانطواء وسـائر التـوترا    

كبت هذه الغريزة والتي تعتبر متأصلة في تكوين الإنسان ولا تنفـك عنـه، وغيـر         

  .ذلك من المشاكل التي درسها علماء النفس والتربية والاجتماع والسياسة

والإنسان كما يحتاج للغذاء يحتاج للقنوات التي من خلالهـا يـشبع غريزتـه              

 تـأخرت   - والسودان أبرز المـصاديق      -ة، وكما هو واضح في مجتمعاتنا       الجنسي

سن الزواج نسبة لظروف كثيرة بعضها يـرتبط بالناحيـة الماديـة وبعـضها يـرتبط        

بالاســتعداد الــذاتي للإنــسان لتحمــل مــسؤولية تكــوين العائلــة، فأصــبح الرجــل 

معهـا الحاجـة   يتزوج فوق سن الثلاثين، وبين هذه السن وسن البلـوغ التـي تبـدأ     

للجنس سنين طويلة فتبرز الحاجة إلى وجود حلول في هذه الفترة والحل ربمـا              

أمـا إسـكات نـداء الجـنس بـالوعظ والإرشـاد والتخويـف              : يكون بأحد أمـرين   

والتحذير وهذه الوسيلة ربما يكون لها تأثير فـي الواقـع الخـارجي ولكـن تبقـى        

 والحـل الآخـر يكمـن فـي     المشكلة في داخل كيان الإنـسان تحتـاج إلـى حـل،      

الإباحة الجنسية وهذا ما لا يقبله عاقـل يـؤمن بـالقيم الدينيـة والمثـل والمبـادئ                  

الإنسانية كما أنـه يترتـب عليـه مـضاعفات خطيـرة فـي حيـاة الإنـسان وسـلوكه                    

  .إضافة إلى كثير من السلبيات على مستوى الفرد والمجتمع
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 سن الزواج قد تأخرت بغير اختيار       إن": (برتراندرسل  " يقول العالم النفسي    

وتدبير فإن الطالب كان يستوفي علومه قبل مائة سنة أو مائتين فـي نحـو الثامنـة                 

عشرة أو العشرين فيتأهب للزواج في سن الرجولة الناضجة، ولا يطول بـه عهـد            

الانتظار إلا إذا آثر الانقطاع للعلـم مـدى الحيـاة، وقـل يـؤثر ذلـك بـين المئـات              

  . الشبابوالألوف من

وأما في العـصر الحاضـر فـالطلاب يتخصـصون لعلـومهم وصـناعاتهم بعـد                 

الثامنة عـشرة أو العـشرين، ويحتـاجون بعـد التخـرج مـن الجامعـات إلـى زمـن                    

يستعدون فيه لكسب الرزق من طريق التجارة والأعمال الصناعية والاقتـصادية،           

لــك فتــرة طويلــة ولا يتــسنى لهــم الــزواج وتأســيس البيــوت قبــل الثلاثــين، فهنا

يقضيها الشاب بين سن البلوغ وسن الزواج لم يحـسب لهـا حـساب فـي التربيـة                  

القديمة، وهذه الفترة هي فترة النمو الجنسي والرغبة الجامحة وصعوبة المقاومة  

للمغريات، فهل من المستطاع أن نسقط حساب هذه الفتـرة مـن نظـام المجتمـع                

القـرون الوسـطى؟ إننـا إذا أسـقطناها مـن       الإنساني كما أسقطها الأقدمون وأبناء      

الحساب فسيكون نتيجة ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل والصحة بين الـشباب         

   ١ ) والشابات

لخـصت معانـاة الأمـة مـن جـراء          ) ع(وفي الواقع إن كلمـة المـؤمنين علـي          

ما كانت المتعة إلا رحمة مـن االله رحـم          ) " ع(تحريم الزواج المؤقت، قال علي      

  ".مة محمد ولولا نهي عمر ما زنى إلا شقي بها أ

   هذه الرحمة الإلهية تعني أن المتعة تحمي الإنسان من كل المضاعفات الخطيرة

  

                                                
.كيم محمد تقي الح١١الزواج المؤقت ص  ١
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التي تفرزها مشكلة الجنس، ولا تبقي للزنا أثرا في مجتمعاتنـا إلا لـدى مـن        

تجذرت عنده نزعـات الـشذوذ الخلقـي، ومـع المتعـة لا يبقـى أي داع لتحليـل                   

  .سرية، كما أفتى بذلك بعض علماء الدين المعاصرينالعادة ال

وقد وقع في يدي صـدفة كتـاب طبـع فـي الـسعودية طباعـة فـاخرة عنوانـه                   

 وفي حالات الاضطرار يجـوز للمـسلم ممارسـة   : " الإسلام والجنس يقول فيه الكاتب 

ولكـن لـم يبـين لنـا هـذا العلامـة حـدود              " العادة السرية لأنه لا حرج في الدين        

ار وملاكه ونحن نشاهد فـي بلـداننا كـل أنـواع المحفـزات مـن خلاعـة          الاضطر

  !.وتبرج فهل نعمل بفتواه والرجل يعيش بعد البلوغ عشرين عاما بلا زواج؟

في حواراتي المختلفة مع بعض الإخوة كثيرا ما يربطون المتعة بالزنا ويدور         

  .نقاشهم عن الآثار بعيدا عن أصل مشروعيتها

، والحديث عن نسخها يفتقد للدليل القوي، وما جاء         ولقد ثبت أنها شرعت   

من روايات وأحاديث متهافته ومتضاربة لا يقوى على النهـوض لمـستوى دليـل       

في مقابل ما أوردناه، أما نهي عمـر عنهـا فـلا يجـدي فـي مقامنـا هـذا كمـا بينـا                        

  .خصوصا وأن هنالك من نادى بحليتها من الصحابة

غريـب يقودنـا إلـى إشـكالات أشـرنا إليهـا،            أما كون المتعة زنا، فهذا قـول        

والزنا هو ممارسة الجنس بصورة غير مشروعة والمتعة غير ذلك فهي لا تختلف       

  ..عن الزواج إلا في بعض الآثار سنذكرها إن شاء االله

 وهنالك من يقول بعدم قبول المجتمع لها، أقـول إن تـشريع االله تعـالى لا يخـضع                 

  إنما يجب أن يخضع المجتمع لأحكـام االله فتكـون  لمدى قبول المجتمع له أو رفضه،  

! حاكمة عليه، وما أكثر رفض المجتمعات قـديما وحـديثا للأحكـام الـسماوية؟          

  هل تقبل أن يتزوج أبوك زوجة أخرى وأمك : فاجأت أحدهم بالسؤال

  



٢٥٨

ولم وقد شرع االله لـه فـي القـرآن أن يتـزوج             : قلت !لا: موجودة؟ فأجاب بسرعة  

  !أربعة؟

 عض الشبهات الجانبية تثار حول هـذا الموضـوع لا تقـدح فـي صـحته،               وهنالك ب 

أما التعامل مع هذا الحكم كيف يكون فذلك بحث آخـر، مـثلا ربمـا يقـال أنـه                   

  بعد انتهاء مدة عقد المتعة من الذي يضمن ألا تتزوج المرأة قبل تمام العدة؟

  فوقـت  أقول إن للشريعة الإسلامية والرسـالات الـسماوية عمومـا مميـزات ت           

بها على القـوانين الوضـعية لـضبط المجتمـع وأهـم هـذه الميـزات والتـي تعتبـر                    

ضمانة لعـدم الاخـلال بالقـانون هـي الإيمـان والتقـوى، إذ أن أحكـام الـشريعة                   

الإسلامية نزلت ليطبقها من يؤمن باالله واليوم الآخر والثـواب والعقـاب، وإلا مـا                

تـك هـو مـن صـلبك، وكيـف         هو الضمان أن يكون الابن الـذي يـأتي مـن زوج           

يمكننا أن نثق بأن المرأة المطلقة اعتدت كامـل أيامهـا، وكيـف يتـسنى لـك أن          

تعلم أنك ابن أبيك إن كثيرا من الأشياء تتحكم فيها القيم والمبـادئ والأخـلاق               

والإيمان والتقوى والورع وتبقى المشكلة في ذات الإنسان وليس فـي التـشريع،    

 من الإيمان لم تكن الأحكام المجردة مانعـة مـن انتهـاك             وإذا فقد الالتزام النابع   

الحرمات وحدوث الفوضى، وهذا تشريع ملك اليمين فهل نعتبره زنا أيـضا وأن             

المجتمع لا يقبله وبالتـالي نلغيـه؟ وبعـد قـرون نكتـشف أن زواج الرجـل بـأربع                   

مة إن حلال محمد حلال إلى يوم القيا  . زوجات لا يلائم المجتمع فنلغيه وهكذا     

  .وحرامه حرام إلى يوم القيامة

  

وإليك بيان تفصيلي عن الزواج المؤقت الذي لا يفترق عـن الـزواج الـدائم          

  .إلا في بعض الآثار

  



٢٥٩

  

  : ١ما المقصود بالزواج المؤقت 

  

  -: عقد زواج بين الرجل والمرأة ضمن شروط شرعية محددة من أهمها

  . الايجاب والقبول- ١

  . العقد تحديد المدة ضمن صيغة- ٢

  . تحديد المهر- ٣

  . إذن الولي إذا كانت البنت بكرا على رأي الكثير من الفقهاء- ٤

 انتفاء الموانع الـشرعية مـن النكـاح، كالنـسب أو الـسبب أو الرضـاع أو        - ٥

  .الاحصان أو العدة أو غير ذلك

 لا يجوز للمـسلمة أن تتمتـع بالكـافر، كمـا لا يجـوز للمـسلم أن يتمتـع                  - ٦

  . غير الكتابيةبالمشركة

  

  -: العناصر المشتركة بين الزواج الدائم والزواج المؤقت

  

  . العقد الشرعي المشتمل على الايجاب والقبول اللفظيين- ١

  . الآثار الشرعية المترتبة على العقد إلا ما استثنته الأدلة الخاصة- ٢

  . أحكام الأولاد واحدة في الزواجين- ٣

 مع الدخول وعدم اليأس في الحالتين وبالنـسبة          العدة واجبة على المرأة    - ٤

  .للوفاة تجب العدة حتى وإن كانت المرأة صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها

  

  

                                                
  .٥٣٢التشيع السيد عبد االله الغريفي ص  ١



٢٦٠

  

  -: عناصر الاختلاف بين الزواجين*

  

 في الزواج المؤقت تحدد المدة والأجل وفي الـدائم لا تحديـد للمـدة               - ١

  .والأجل

  .الدائم لا يشترط ذلك في المؤقت يشترط ذكر المهر وفي - ٢

 في المؤقت لا طلاق بل تبين المرأة بانتهاء المدة أو بهبـة المـدة لهـا أو             - ٣

ــالات      ــي الح ــاة إلا ف ــالطلاق أو الوف ــرأة إلا ب ــين الم ــدائم لا تب ــي ال ــاة، وف الوف

  .الاستثنائية كالارتداد والفسخ فتبين المرأة بلا طلاق

ع الـشرط عـن بعـض الفقهـاء،      في المؤقت لا توارث بين الزوجين إلا م      - ٤

وفي الدائم يتوارث الزوجان إلا في حالات اسـتثنائية كالقتـل أو كـون الزوجـة        

  .غير مسلمة

 في المؤقت لا نفقة للزوجـة إلا مـع الـشرط ضـمن العقـد وفـي الـدائم                    - ٥

  .تجب النفقة إلا في الحالات الاستثنائية كالنشوز

تها ولا مقاربتها فـي كـل        في المؤقت لا قسم للزوجة ولا تجب مضاجع        - ٦

  .أربعة أشهر مرة وفي الدائم يجب ذلك

 في المؤقت تستحق المرأة المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا لـم يكـن                 - ٧

  .ذلك بسبب مانع من قبلها، وفي الدائم لا تستحق المهر كاملا إلا مع الدخول

 الـذي  هذا هو زواج المتعة كما شرعه الدين وهو رحمة االله تعـالى للإنـسان     

خلق ضعيفا، وقد قال تعالى في سورة النساء بعد بيان أنواع الزواج المختلفة بمـا          

    ١ }يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا{فيها الزواج المؤقت 

                                                
  .٢٨/ آية : سورة النساء ١



٢٦١

  

. ولكن أبت الأمة كعادتها إلا أن تضيق على نفسها كما فعلت أمة بنـي إسـرائيل     

  ونتوج بحثنا بروايات

  

  -): ع(عن أهل البيت 

نزلـت فـي   : " عن المتعـة فقـال  ) ع(سألت أبا جعفر الباقر : عن أبي بصير قال  

   ".}الآية... فما استمتعتم به منهن{القرآن 

المتعة نزل بها القرآن وجـرت بهـا الـسنة مـن            " قال  ): ع(عن الإمام الصادق    

  ) ".صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

ت أبا عبـد االله هـل نـسخ آيـة المتعـة      سأل: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال  

  ".لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي : قال شئ؟

ونذكر هنا بعض الملاحظات للذي يدعي بـأن آيـة المتعـة منـسوخة بقولـه                

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم {تعـالى   

 ـ          سـورة   (}ك هـم العـادون    فإنهم غير ملومين فمن ابتغـى وراء ذلـك فأولئ

  ).٧ - ٥/ آية : المؤمنون

 إن هذه الآية جاءت في سورة المؤمنون وهي مكية وآيـة المتعـة جـاءت              : أولا

  !.في سورة النساء وهي مدنية فكيف يكون المتقدم نزولا ناسخا للمتأخر

الـزواج وملـك    : أما ما ذكروه بـأن الآيـة حـددت نـوعين مـن النكـاح فقـط                

  ..اليمين

ضا زواج كما بينا والأمر واضـح، وبالنـسبة للروايـات التـي تحـرم               فالمتعة أي 

  المتعة فهي غير صحيحة لتعارضها مع الأحاديث القائلة بحليتها كما أن أخبار 

  



٢٦٢

التحريم أخبـار آحـاد، والنـسخ لا يثبـت بأخبـار الآحـاد، ثـم إن هنالـك تناقـضا                 

خيبر وأخـرى   واضحا في روايات التحريم فبعضها يقول بأن التحريم صدر يوم           

في يوم الفتح وثالثـة فـي تبـوك ورابعـة فـي عمـرة القـضاء وخامـسة فـي حجـة                  

 المتـواترة ) ع(وأخيرا إن روايات التحريم معارضة بروايات أهـل بيـت النبـوة       .الخ... الوداع

  .والدالة على إباحة المتعة إلى يوم القيامة

  

  خاتمة  

  

سـفينة النجـاة لتأخـذ بـه     في ظل أمواج الفتن ما أحوج الإنسان إلى أن يجد        

إلى بر الأمان، وما أحوجه إلى التعرف علـى المعتقـد الـسليم الـذي مـن خلالـه                   

يستطيع أن يعيش واقع حياته اليومية باطمئنان حتـى يلقـى االله وقـد وفـى بعهـده                  

  .وميثاقه

وتبقى مشكلة التعصب الأعمى وعدم التـسليم للحـق والتمـرد عليـه تكبـرا،               

حجابا إذا أردنا التمسك به والبحث عنـه، إذ أنـه لا بـد مـن                مما يجعل بيننا وبينه     

التأكد مما نحن عليه، على ألا يكون التـوارث أبـا عـن جـد هـو المرتكـز لفهـم           

 إلا عبر ١ عبودية في أنفسنا وهي غاية الخلق   فلسفة الحياة، ولا يمكن أن نحقق ال      

ها القـرآن هـي   الطريق الذي أمرنا االله به ولا يمكـن أن تكـون الوراثـة التـي نبـذ      

 الضمانة لصحة ما نعتقده والمسلمون انقسموا لفرق ومذاهب كل يـدعي وصـلا بليلـى،              

والظلمات كثيرة والنور واحد وهذا هو مقصود حديث الفرقة الناجيـة، فليـصبح      

  .الإنسان كالمجنون وهو يبحث لكي يختار الصواب

  

                                                
).وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(الآية  ١
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رك العـدو   إن الأمة الإسلامية تعيش تحديا حضاريا في كل الجوانب لم يت ـ          

لها مجالا إلا وحاول من خلاله أن يبث سمومه، وفي واقعنا المعاش نجد الكثير              

 من المذاهب التي تلبست بلباس الدين ودعت إليه بينما كانت تخـدم مـصالح الأعـداء               

وتحمل في داخلها معاول هدم رسالة السماء، وأبرز مصداق لذلك الوهابية التي        

 وعرضـها مـستغلة الظـروف الاقتـصادية فـي        انتشرت في طول الـبلاد الإسـلامية      

 المعتقد السليم ولا على الفكر الـصحيح أو المنطـق فـي          الدول النامية ولم تعتمد على    

 الحوار بل ظهرت عبر مؤسساتها وأموالها، جاعلة الـدين كتلـة جامـدة لا تتفاعـل وواقـع                 

أنـواع  الحياة، لذلك تتركها دوائر الاستعمار لتسرح بينما تصب على الشيعة كل            

  .التضليل

هنالك كثير من الأسباب تقف حائلا بين المرء والحقيقة عليه أن يتجاوزهـا             

ولقد حاولت ذلك فكان الانتقال عبر محطات التاريخ للوقوف على المنعطفات           

 الخطيرة التي مرت بها الأمة الإسلامية فتفرقت شـيعا وأحزابـا، لـم يكـن همـي سـوى         

تفات إلى ما سيعترضني من مشاكل في سبيل    الحقيقة وحدها دون الال   .. الحقيقة

 ذلك، ولقد حاول البعض عندما انهـزم بالـدليل والبرهـان أن يتهمنـي تـارة بالـشيوعية                 

وهي التي لم يستطع نسفها غير علماء الشيعة بقيادة الشهيد الصدر فكيف يلتقـي       

الشيعي مع الشيوعي اللهم إلا إذا اشتبهت الأحرف على الـسامع وتـارة يقولـون                

نا جمهوريين، هذه الجماعة التي ولدت فكرتها ميتة لأنها عارضـت كـل شـئ      ع

القرآن والسنة والعقـل، قامـت باجتهـاد فـرد وانتهـت بانتهائـه مـن علـى مـسرح                    

الحياة، أما التشيع فأنا لم أنتجه من محض خيالي، إنمـا وجـدت أنـه ولـد حينمـا           

لتحمل أمانة ) ع(بيت ولدت الرسالة، وشهد الأعداء قبل الأصدقاء بأهلية أهل ال        

السماء والتاريخ يشهد لهم بذلك فمـا ذنبـي إذا كـان الـدليل يأخـذ بعنقـي إلـى                    



٢٦٤

حيث النور، ومن يملك دليلا خلاف قولنـا وإذا كـان هنالـك حـق غيـر مـذهب                   

  .فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ع(أهل البيت 

ن البحث عن وتارة أخرى يتهموننا بأننا نسعى لإثارة الفتن، ولعمري متى كا    

الحــق إثــارة للفتنــة؟ ومتــى كــان كــشف الزيــف دلالــة علــى ذلــك؟ أن الــذين  

يوزعون هذه التهم إنما يبررون لأنفسهم ويحاولون الانتـصار لهـا بعـد هزيمتهـا               

  .داخليا

عندما بدأت بحثي لم يقم في نفسي أن أطرحه للآخرين وإنما هـو تكليـف         

ماوات والأرض، وظمـأ    شرعي وتلهف للكشف عن الحق الـذي بـه قامـت الـس            

للارتواء من منابع الرسالة الصافية التي لم تكدرها الجاهلية بأنجاسـها، ووجدتـه      

وأتباعه الذين قال فـيهم     ) ع(ثجاجا في ولاية علي بن أبي طالب         بحمد االله عذبا  

والذي بعثني بالحق نبيا لو أن رجلا لقي       ) " صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

ين نبي ثم لم يلقه بولاية أولي الأمر من أهل البيت ما قبـل االله منـه               االله بعمل سبع  

  ".عدلا ولا صرفا 

ــصادق   ــام الـ ــا روى الإمـ ــده   ) ع(كمـ ــن جـ ــه عـ ــن أبيـ ــال) ع(عـ ــر : قـ   مـ

  فــي مـسجد الكوفــة ومعـه خادمــة قنبـر رجــلا قائمـا يــصلي     ) ع(أميـر المـؤمنين   

يـا  ): ع(فقـال علـي   . يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا أحسن صلاة من هـذا  : فقال

قنبر فواالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت خير ممن له عبادة ألـف سـنة،                 

ولو أن عبدا عبد االله ألف سنة لا يقبل االله منه حتى يعـرف ولايتنـا أهـل البيـت،                  

 ولو أن عبدا عبد االله ألف سنة وجاء بعمل اثنين وسـبعين نبـي مـا يقبـل االله منـه حتـى                      

وغيرهـا مـن    " ل البيـت وإلا أكبـه االله علـى منخريـه فـي نـار جهـنم                  يعرف ولايتنا أه ـ  

  . التي تجعل الإنسان يقف متأملا وهو يحاول أن يهتدي إلى الطريقالروايات
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وعلى فرض عدم صحة هذه الروايـات، يجـب علـى الإنـسان دفعـا للـضرر                 

   أن يبحـث عـن الحـق أنـى كـان، ولقـد ادعـى أهـل         - كما يقولـون   -المحتمل  

حق الولاية وتواتر المنقول عنهم أن أعمال العبد يتوقف قبولها علـى         ) ع(البيت  

بينما لا نجد أن أحدا من الصحابة ادعى مثل هـذا  . ولايتهم وبدونها يسقط عمله  

 الحق وبالخصوص الخلفاء الثلاثة فالإيمان بهم بالتـالي لـيس مـن أصـول الـدين إنمـا        

  .هو أمر فرعي يحتاج إلى نقاش

  

  أخيراً   

  

لاهتداء إلى الحق ليس عبقرية ذاتية، إنما نعمة من االله تعـالى يـنعم بهـا                إن ا 

على من يشاء من عباده، وما على الإنسان إلا التوجـه المخلـص الله تعـالى حتـى                  

يريه الحق حقا فيتبعه ويريه الباطل باطلا فيجتنبه، ولقد تكفل البـارئ عـز وجـل      

  .بهداية المجاهدين فيه إلى سبله

  

  شعلة الحق) ع(خطبة فاطمة                    

  

إنها خطبة يعجز الإنسان عن وصفها، ويؤمن ويصدق بأنها معجزة احتجـت            

بها أمام الخليفة الأول أبي بكر، ودقـة معانيهـا وقـوة بيانهـا تؤكـد صـحة نـسبتها                

وأذكـر جـزءا   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (للطاهرة المعصومة فاطمة بنت محمد      

  .تتمة للفائدةمنها في هذا المقام 

  :قالت سلام االله عليها

  الحم��د الله عل��ى م��ا أنع��م، ول��ھ ال��شكر عل��ى م��ا ألھ��م، والثن��اء بم��ا ق��دم، م��ن    " 
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عم��وم نع��م ابت��داھا، وس��بوغ آلاء أس��داھا وتم��ام م��نن أولاھ��ا، ج��م ع��ن الاح��صاء      

عددھا، ونأى عن الجزاء أم�دھا، وتف�اوت ع�ن الادراك أب�دھا، ون�دبھم لاس�تزادتھا                  

  .صالھا واستحمد إلى الخلائق بإجزالھا، وثنى بالندب إلى أمثالھابالشكر لات

وأش��ھد أن لا إل��ھ إلا االله وح��ده لا ش��ریك ل��ھ، كلم��ة جع��ل الإخ��لاص تأویلھ��ا،      

  وض���من القل���وب موص���ولھا، وأن���ار ف���ي التفك���ر معقولھ���ا، الممتن���ع م���ن الأب���صار  

ن ش�ئ ك�ان   رؤیتھ، ومن الأل�سن ص�فتھ وم�ن الأوھ�ام كیفیت�ھ، ابت�دع الأش�یاء لا م�                  

قبلھا، وأنشأھا بلا احتذاء أمثلة امتثلھا كونھ�ا بقدرت�ھ، وذرأھ�ا بم�شیتھ، م�ن غی�ر           

حاج��ة من��ھ إل��ى تكوینھ��ا، ولا فائ��دة ل��ھ ف��ي ت��صویرھا، إلا تثبیت��ا لحكمت��ھ، وتنبیھ��ا   

  عل��ى طاعت��ھ، وإظھ��ارا لقدرت��ھ، تعب��دا لبریت��ھ وإع��زازا لدعوت��ھ، ث��م جع��ل الث��واب     

 مع�صیتھ ذی�ادة لعب�اده م�ن نقمت�ھ، وحیاش�ة لھ�م        على طاعتھ، ووضع العق�اب عل�ى     

  . إلى جنتھ

وأش��ھد أن أب��ي محم��دا عب��ده ورس��ولھ اخت��اره قب��ل أن أرس��لھ وس��ماه قب��ل أن  

  اجتب��اه، واص��طفاه قب��ل أن ابتعث��ھ، إذ الخلائ��ق بالغی��ب مكنون��ة، وب��ستر الأھاوی��ل     

 م���صونة، وبنھای���ة الع���دم مقرون���ة علم���ا م���ن االله تع���الى بمای���ل الأم���ور، وإحاط���ة 

  .بحوادث الدھور ومعرفة بمواقع الأمور

  ابتعث���ھ االله إتمام���ا لأم���ره، وعزیم���ة عل���ى إم���ضاء حكم���ھ، وإنف���اذا لمق���ادیر      

رحمتھ، فرأى الأمم فرقا في أدیانھا، عكفا على نیرانھا عاب�دة لأوثانھ�ا، منك�رة الله                 

ظلمھ�ا، وك�شف    ) ص�لى االله علی�ھ وآل�ھ وس�لم        (مع عرفانھا، فأن�ار االله ب�أبي محم�د          

، وجلى عن الأبصار غممھا وقام في الناس بالھدای�ة فأنق�ذھم    ١لقلوب بھمھا عن ا 

  م��ن الغوای��ة، وب��صرھم م��ن العمای��ة، وھ��داھم إل��ى ال��دین الق��ویم، ودع��اھم إل��ى           

  

                                                
  .أي مبهماتها وهي المشكلات من الأمور ١



٢٦٧

  .الصراط المستقیم             

ص�لى االله علی�ھ   (ثم قبضھ االله إلیھ قبض رأفة واختیار، ورغبة وإیث�ار فمحم�د        

ھذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورض�وان ال�رب       من تعب   ) وآلھ وسلم 

الغف��ار، ومج��اورة المل��ك الجب��ار، ص��لى االله عل��ى أب��ي نبی��ھ وأمین��ھ، وخیرت��ھ م��ن     

  . الخلق وصفیھ، والسلام علیھ ورحمة االله وبركاتھ

  أن��تم عب��اد االله ن��صب  : ث��م التفت��ت س��لام االله علیھ��ا غل��ى أھ��ل المجل��س وقال��ت  

 دین�ھ ووحی�ھ، وأمن�اء االله عل�ى أنف�سكم، وبلغ�اؤه إل�ى الأم�م،               أمره ونھی�ھ، وحمل�ة    

كت�اب االله الن�اطق   . زعیم حق لھ ف�یكم، وعھ�د قدم�ھ إل�یكم، وبقی�ة اس�تخلفھا عل�یكم         

والق���رآن ال���صادق، والن���ور ال���ساطع، وال���ضیاء اللام���ع، بین���ة ب���صائره، منك���شفة  

اع�ھ، م�ؤد إل�ى    سرائره، متجلیة ظواھره مغتبطة بھ أشیاعھ، قائد إلى الرضوان أتب    

النج���اة اس���تماعھ ب���ھ تن���ال حج���ج االله المن���ورة، وعزائم���ھ المف���سرة، ومحارم���ھ      

المح���ذرة، وبینات���ھ الجالی���ة، وبراھین���ھ الكافی���ة، وف���ضائلھ المندوب���ة، ورخ���صھ       

  .الموھوبة، وشرائعھ المكتوبة

فجع��ل االله الإیم��ان تطھی��را لك��م م��ن ال��شرك، وال��صلاة تنزیھ��ا لك��م ع��ن الكب��ر،   

 للنف�وس، ونم�اء لل�رزق، وال�صیام تثبیت�ا للإخ�لاص، والح�ج ت�شییدا           والزكاة تزكیة 

لل��دین، والع��دل تن��سیقا للقل��وب، وطاعتن��ا نظام��ا للمل��ة، وإمامتن��ا أمان��ا م��ن الفرق��ة   

والجھاد ع�زا للإس�لام وال�صبر معون�ة عل�ى اس�تیجاب الأج�ر، والأم�ر والنھ�ي ع�ن                

ة الأرح�ام من�سأة ف�ي    المنكر مصلحة للعامة، وبر الوالدین وقایة من السخط، وص�ل    

العم��ر ومنم��اة للع��دد، والق��صاص حقن��ا لل��دماء، والوف��اء بالن��ذر تعری��ضا للمغف��رة،   

وتوفیة المكاییل والموازین، تغییرا للبخس، والنھي عن شرب الخمر، تنزیھ�ا ع�ن             

  الرجس واجتناب القذف، حجابا عن اللعنة، وترك السرقة، إیجابا للعفة، وحرم 
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الربوبی���ة ف���اتقوا االله ح���ق تقات���ھ، ولا تم���وتن إلا وأن���تم   االله ال���شرك إخلاص���ا ل���ھ ب 

مسلمون، وأطیعوا االله فیما أمركم بھ ونھاكم عنھ فأن�ھ إنم�ا یخ�شى االله م�ن عب�اده              

  .العلماء

ص�لى االله علی�ھ وآل�ھ       (أیھ�ا الن�اس اعلم�وا، أن�ي فاطم�ة وأب�ي محم�د               : ثم قالت 

 م�ا أفع�ل ش�ططا، لق�د         أقول عودا وب�دءا ولا أق�ول م�ا أق�ول غلط�ا، ولا أفع�ل               ) وسلم

 جاءكم رسول االله من أنفسكم عزیز علی�ھ م�ا عن�تم ح�ریص عل�یكم ب�المؤمنین رؤوف                

  ف���إن تع���زوه وتعرف���وه تج���دوه أب���ي دون ن���سائكم، وأخ���ا اب���ن عم���ي دون     .رح���یم

فبل��غ الرس��الة ص��ادعا ) ص��لى االله علی��ھ وآل��ھ وس��لم(رج��الكم، ول��نعم المع��زى إلی��ھ 

   ض��اربا ث��بجھم آخ��ذا بأكظ��امھم داعی��ا إل��ى    بالن��ذارة م��ائلا ع��ن مدرج��ة الم��شركین  

سبیل ربھ بالحكمة والموعظة الح�سنة، یك�سر الأص�نام وینك�ت الھ�ام، حت�ى انھ�زم                 

الجمع وولوا الدبر، فت�ضرى اللی�ل ع�ن ص�بحھ وأس�فر الح�ق ع�ن مح�ضھ، ونط�ق                     

زعیم الدین، وخرست شقاشق الشیاطین، وطاح وشیظ النفاق، وانحلت عقد الكف�ر      

بكلم�ة الإخ�لاص ف�ي نف�ر م�ن الب�یض الخم�اص وكن�تم عل�ى ش�فا             والشقاق، وفھ�تم    

حفرة من الن�ار، مذق�ة ال�شارب، ونھ�زة الط�امع وقب�سة العج�لان، وم�وطئ الأق�دام                    

الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئین، تخافون أن یتخطفكم الن�اس      تشربون

بع��د ) س��لمص��لى االله علی��ھ وآل��ھ و(م��ن ح��ولكم، فأنق��ذكم االله تب��ارك وتع��الى بمحم��د 

اللتیا والتي وبعد أن مني ب�بھم الرج�ال وذؤب�ان الع�رب، وم�ردة أھ�ل الكت�اب، كلم�ا                     

أوق���دوا ن���ارا للح���رب أطفأھ���ا االله، أو نج���م ق���رن لل���شیطان أو فغ���رت ف���اغرة م���ن   

المشركین قذف أخ�اه ف�ي لھواتھ�ا ف�لا ینكف�ئ حت�ى یط�أ جناحھ�ا بأخم�صھ، ویخم�د                       

 في أمر االله، قریب�ا م�ن رس�ول االله س�یدا             لھبھا بسیفھ مكدودا في ذات االله، مجتھدا      

  ف��ي أولی��اء االله، م��شمرا ناص��حا، مج��دا كادح��ا، لا تأخ��ذه ف��ي االله لوم��ة لائ��م، وأن��تم  

  



٢٦٩

في رفاھیة من الع�یش وادع�ون ف�اكھون آمن�ون تترب�صون بن�ا ال�دوائر وتتوكف�ون                  

  .الأخبار وتنكصون عند النزول وتفرون من القتال

دیث ع�ن الانق�لاب كم�ا وض�حنا ث�م تح�دثت ع�ن         للح� ) ع(ثم تنتق�ل ال�صدیقة      ... 

منعھ��ا الإرث ولق��د ذكرن��ا كلماتھ��ا ف��ي بدای��ة البح��ث وبع��د ذل��ك رم��ت بطرفھ��ا نح��و   

  :الأنصار وقالت

ی��ا مع��شر النقیب��ة وأع��ضاد المل��ة وح��ضنة الإس��لام م��ا ھ��ذه الغمی��زة ف��ي حق��ي   

  :ولأبي یق) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أما كان رسول االله . والسنة عن ظلامتي

؟ س�رعان م�ا أح�دثتم وعج�لان ذا إھال�ة ولك�م طاق�ة بم�ا         "المرء یحفظ ف�ي ول�ده      " 

ص��لى االله علی��ھ وآل��ھ (أح��اول وق��وة عل��ى م��ا أطل��ب وأزاول، أتقول��ون م��ات محم��د  

استوس��ع وھن��ھ واس��تنھر فتق��ھ، وانفت��ق رتق��ھ، وأظلم��ت     : فخط��ب جلی��ل  ؟)وس��لم

صیبتھ، وأك�دت الآم�ال   الأرض لغیبتھ وكسفت الشمس والقمر، وانتثرت النج�وم لم�       

وخ��شعت الجب��ال، وأض��یع الح��ریم، وأزیل��ت الحرم��ة عن��د ممات��ھ فتل��ك واالله النازل��ة 

الكبرى، والم�صیبة العظم�ى لا مثلھ�ا نازل�ة ولا بائق�ة عاجل�ة، أعل�ن بھ�ا كت�اب االله                  

جل ثناؤه في أفنی�تكم، وف�ي مم�ساكم وم�صبحكم، ھتاف�ا وص�راخا، وت�لاوة وألحن�ا،                   

  : االله ورسلھ حكم فصل وقضاء حتمولقبلھ ما حل بأنبیاء

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم   {

عل��ى أعق��ابكم وم��ن ینقل��ب عل��ى عقبی��ھ فل��ن ی��ضر االله ش��یئا وس��یجزي االله      

 أیھا بني قیلة أأھضم تراث أبي؟ وأن�تم بم�رأى من�ي وم�سمع ومنت�دى               }الشاكرین

الخب�رة، وأن�تم ذوو الع�دد والع�دة والأداة والق�وة         ومجمع تلبسكم الدعوة، وتشملكم     

وعندكم السلاح والجنة توافیكم الدعوة فلا تجیبون، وتأتیكم الصرخة ف�لا تعین�ون،            

  وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخیر والصلاح، والنخبة التي انتخبت 
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  .والخیرة التي اختیرت لنا أھل البیت             

ت عل��ى معرف��ة من��ي بالخذل��ة الت��ي خ��امرتكم والغ��درة الت��ي  ألا وق��د قل��ت م��ا قل��

  است�����شعرتھا قل�����وبكم، لكنھ�����ا فی�����ضة ال�����نفس ونفث�����ة الغ�����یظ وبث�����ة ال�����صدر         

وتقدم���ة الحج���ة، ف���دونكموھا فاحتقبوھ���ا دب���رة الظھ���ر نقب���ة الخ���ف باقی���ة الع���ار،  

موسومة بغضب الجبار، وشنار الأب�د موص�ولة بن�ار االله الموق�دة الت�ي تطل�ع عل�ى                 

 فبع�ین االله م�ا تفعل�ون وس�یعلم ال�ذین ظلم�وا أي منقل�ب ینقلب�ون وأن�ا ابن�ة           الأفئ�دة، 

  . ١" نذیر لكم بین یدي عذاب شدید فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .مقاطع من خطبة الزهراء من كتاب الإحتجاج للطبرسي ١



٢٧١

  

  المصادر                        

  

  .القرآن الكريم -١

.ابن كثير / تفسير القرآن العظيم -٢

.فخر الرازي ال/ التفسير كبير -٣

.سيد قطب / في ظلال القرآن -٤

.محمد علي الصابوني / صفوة التفاسير -٥

.صحيح الخاري -٦

.صحيح مسلم -٧

.صحيح التزمذي -٨

.سنن أبي داوود -٩

.سنن ابن ماجه - ١٠

.مسند أحمد بن حنبل - ١١

.الحاكم / المستدرك - ١٢

.ابن حجر العسقلاني / الإصابة في تمميز الحصابة - ١٣

.ابن الأثير / لصحابة أسد الغابة في معرفة ا- ١٤

.نهج البلاغه - ١٥

.الحر العاملي / وسائل الشيعة - ١٦

.الطبرسي / الإحتجاج - ١٧
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.ابن هشام / السيرة النبوية - ١٨

.الطبري / تاريخ الأمم و الملوك - ١٩

.اين كثير / البداية و النهاية - ٢٠

.ابن قتيبة / الإمامة و السياسة - ٢١

.ابن الأثير / الكامل في التاريخ - ٢٢

.ون تاريخ ابن خلد- ٢٣

.تاريخ البعقوبي - ٢٤

.المغازي للواقدي - ٢٥

.المسعودي / مروج الذهب - ٢٦

.ابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغه - ٢٧

الشهرستاني / الملل و النحل - ٢٨

.ابن عبد ربه الأندلسي / العقد الفريد - ٢٩

.العلامة الأميني / الغدير - ٣٠

  العلامــة الــسيد محمــد تقــي/ الفكــر الإســلامي مواجهــة حــضارية - ٣١

.لمدرسي ا

.السيد عبداالله الغريفي /  مقدماته – مراحله –التشيع نشووه - ٣٢

.حانيجعفر السب/ دور الشيعة في بناء الحضارة الأنسانية - ٣٣

.محمد تقي الحكيم / الزواج الموقت - ٣٤

  



٢٧٣

                                   الفهرس

  

  ٥................................................................................................الإهداء

  ٧...............................................................................................المقدمة

  

                                الفصل الأول

  ١٥...............................................................................لماذا هذا الكتاب

  

   الفصل الثاني                            

  ٢٩..................................................................البحث في التاريخ ضرورة

  ٢٩.........................................التاريخ في القرأن:                              أولاً

  ٣٠...............................التاريخ ضرورة للحاضر:                              ثانياً

  ٣٢...............................نماذج من انحرافات الأمم السابقة في القرآن الحكيم: ثالثاً                              

  ٣٧)..............................ع(ية موسي القصة الأولي بلعم بن باعوراء مع نب

  

                              الفصل الثالث

  ٤٧...................................................................................الشيعة و التشيع

  ٥٠..................................................................................التشيع و الفرس

  ٥١....................................................................ظلال التشيع في السودان



٢٧٤

                             الفصل الرابع 

  

  ٥٩.......................................................................حوار في بداية الطريق

  ٦٤...............................................................................................البداية

  ٦٤..........................................................................بنور فاطمة اهتديت

  ٦٦......................................................).....ع( ماذا بين أبي بكر وفاطمة 

  ٦٩.......................................................................في القرآن) ع(فاطمة 

  ٧٣........................................................................بلسان أبيها)ع(فاطمة 

  ٨١.....................................................".الفيصل"هو ) ع(موقف الزهراء 

  ٨٣...................................................................)........ع(عصمة الزهراء 

  ٨٧...............................................................)...ع(بماذا طالبت الزهراء 

  ٨٩...........المطالبة باسترداد فدك التي لها ملكيتها: أولاً                                                 

  ٩٠)...........................ص(مطالبتها بإرث الرسول : ثانياً                                                 

  ٩١...............................المطالبة بسهم ذي القربي :                                                  ثالثاً

  ٩٩.......................................................................................فدك الرمز

  ١٠٥.....................................................................الخلفاء واقتحام الدار

  ١١٨)......................................................................ع(تشهاد الزهراء اس

  ١٢٥.................................................الزهراء صرخة مدوية عبر التاريخ

  



٢٧٥

                            الفصل الخامس

  ١٢٩..............................................................................................تمهيد

  ١٣٠..........................................................................بالشوري أم بالتعين

  ١٣٠.....................مفهوم الشورى عند أهل السنة و الجماعة غير واضح

  ١٣٣.................................................................................التعيين ضرورة

  ١٣٦).......................................ص(علي بن ابي طالب أول خليفة للنبي 

  ١٣٧................................................ حديث الغدير -١                                                 

  ١٤٠................................................ حديث المنزلة-٢                                                 

  ١٤٠................................................ حديث الإنذار-٣                                                 

  ١٤١.................................................. حديث الراية-٤                                                 
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